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بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

شهدت بلدة عبيه في قضاء عاليه أمس، تظاهرة درزية 
ضخمــة ضمّت عشــرات الآلاف من المشــايخ والشــبان، 
الذيــن حضروا من أجل وقفة تضامنيــة مع ما تعرّض له 

دروز السويداء في المجزرة الرهيبة أخيراً. 
وتقدّم التظاهــرة رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط ونجله تيمور وشــيخ عقــل الطائفة الدرزية 
نعيم حســن، وســائر النواب الــدروز، باســتثناء الأمير 
طلال أرســان الذي ســيقيم مجلس عزاء فــي دارته في 
خلــدة يــوم غد الأحــد، علماً أن هنــاك خلافــاً جذرياً بين 
جنبلاط وأرسلان حول من يتحمّل المسؤولية عن المجزرة 

الكبيرة في جبل العرب.
وعلــى وقع الهتافــات أعلن جنبــاط أن »ما حدث في 
جبل العرب هــو جريمة بحق الســوريين«، وما حدث هو 

اســتمرار لما حدث عام 2015 عندما اغتالوا الشــيخ ​وحيد 
البلعوس​، الذي رفض ​الخدمة العسكرية​ للشباب العربي 
الــدرزي في ​الجيش الســوري​ كي لا يذهبــوا إلى جبهات 
ويقتلــوا إخوانهــم من ​الشــعب الســوري​، وقــال هؤلاء 

سيبقون في جبل العرب ليدافعوا عن جبل العرب«.
وقال »اليوم قال الأســد إن المعركة القادمة هي معركة 
إدلب، الســؤال الغريب أنه وهو يريــد تطويع أهل الجبل 
بالقــوة وأخــذ 40 أو 50 ألــف شــاب درزي إلــى إدلــب، 
والســؤال الأغرب أنه عندما قامت التســوية في الشــام 
وحول الشــام وأجلي عشــرات آلاف المقاتلــن إلى إدلب 
بالتراضــي والتفــاوض، لماذا بقــي تنظيــم »داعش« في 
بعــض مناطق الشــام في الحجــر الأســود واليرموك أو 
الباديــة ؟ ولا احــد يقول لي إن أســراب الطيران المتعددة 
الأمريكيــة والروســية لم ترَ تلــك التجمعــات التي فجأة 

اقتادها النظام خلسة وغارت على جبل العرب؟«.

أضخم تظاهرة في عبيه اللبنانية تضامنا مع جبل العرب

جنبلاط يرفض التضحية بالدروز في معركة إدلب
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بعد تمديد اعتقال هانيبال نجل الزعيم الليبي والمصير القاتم لأبنائه

تجدد التساؤلات حول »الثروة الأسطورية« وسبائك الذهب التي تركها القذافي 
وزير تونسي تعرض للاعتداء من قبل صاحب
 متجر بعد تدخله لحماية طفل من الضرب

لندن ـ »القدس العربي«:

قالــت صحيفــة »دايلي تلغــراف« البريطانيــة إن التقارير 
التي تتحدث عن منع الســلطات اللبنانية خروج هانيبال، ابن 
العقيد الليبــي الراحل معمر القذافي، من الســجن في لبنان، 
جــددت الجدل حــول أبنائــه وثرواتهــم التي تركهــا العقيد 

موزعة في عدد من الدول الأفريقية.
وللقذافــي ثمانية أبناء قُتل ثلاثــة منهم خلال ثورة 2011، 
ويعيــش الخمســة الأحيــاء متفرقين فــي المنطقــة بأوضاع 

متفاوتة من نواحي المعيشة والأمن والعزلة. 
وحســب الصحيفــة فمــع الضغــوط الدوليــة علــى ليبيا 
للتحقيق في الفســاد الكبير في مؤسســات الدولــة الراهنة، 
تجددت شــائعات عن أماكن الأمــوال الخرافيــة التي تركها 
القذافــي، بما في ذلك النقد والمــاس والذهب ومن يمتلكها أو 
يشــرف عليها. وتشــير الصحيفة الى أنه رغــم تحقق بعض 
النجاحــات الصغيــرة مثل تجميــد الأمم المتحدة وواشــنطن 

وبعــض الــدول الأوروبيــة أصولًا تعــود لعشــيرة القذافي، 
وإعــادة جنوب أفريقيا مــا يقارب المليــار دولار إلى ليبيا في 
2013، فــإن تقريرا للأمم المتحدة صــدر العام الماضي في 299 
صفحــة يقول إن كثيرا من أموال القذافــي لا يزال في  أماكن 

متفرقة في أفريقيا. 
وتذكر أن هنــاك تقارير تتحدث عــن صناديق من الصلب 
تحوي 560 مليون دولار )فئة مئة دولار( في بوركينا فاســو، 
وعــن أربعة بنوك في جنــوب أفريقيا لديهــا 20 مليار دولار، 
ومخــازن وأقبية حــول بريتوريا وجوهانســبرغ فيها أموال 
سائلة أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الألماس وقضبان الذهب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تســريبات »أوراق بنما« الشهيرة 
في 2016، التي كشــفت النشــاطات الواسعة لغسيل الأموال 
من قبل مســؤولين كبــار في العالــم، أظهرت وجــود ثمانية 
مليــارات دولار من ثروة القذافي في بنك في كينيا. وحســب 
الصحيفة تعقب محققون محاولات من المجموعات المســلحة 
المعارضة للقذافي لاســتغلال أموال ســائلة لشــراء أسلحة، 

لكــن الأســئلة الأهم تــدور حــول إمكانيــة وصول عشــيرة 
القذافي لتلك الأموال. 

وذكــرت تقارير الأســبوع الماضي أن الســلطات اللبنانية 
قــررت عدم الإفــراج عن هانيبــال حتى انتهــاء تحقيق حول 

شبهات بمشاركته في عملية خطف وقتل.
القذافي الابن، الذي كان معتقــاً في النيجر، موجود الآن 
في ســجن في طرابلس فــي انتظار المحاكمــة بتهمة الخطف 
وتمويــل مجموعــات مســلحة، كمــا أن مكان وجود ســيف 
الإســام القذافي الــذي كان يُعتبر بمثابة »ولــي للعهد« غير 
معروف، لكن شــائعات تتردد عن أنه ربما يرشــح نفسه في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
أمــا صفية فركاش زوجة الراحل فقد عادت إلى البلاد في 
2016 كجزء من عملية للم الشمل، لكن ابنته عائشة، المحامية 
التــي حاولــت أن تدافع عــن الزعيم العراقي الســابق صدام 
حســن، فأفيد بأنها تعيش حياة مرفهة في سلطنة عمان مع 

شقيقها محمد.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

ندد اتحاد الشــغل بالاعتداء الذي تعرّض له وزير 
الشــؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في مدينة 
صفاقس شــرق البلاد، بســبب احتجاجه على تاجر 

كان يُعنف طفلا يشتغل عنده.
واعتبــر الاتحاد في بيان نشــره على صفحته في 
موقع »فيسبوك« أن »الحادثة تكشــف مرّة أخرى ما 
يتعرّض له الأطفال من اعتداءات وأخطرها تشغيلهم 
خارج القانون الذي يمنع تشــغيل الأطفال«، مشيرا 
إلى أن »منظومــة المراقبة فاشــلة وغائبة، ولا يمكن 
أن نوقف جريمة تشــغيل الأطفــال بتدخّل فردي بل 

بتفعيل أجهزة الرقابة الصارمة وإنفاذ القانون حتّى 
لا يحرم أبناؤنا من حقّهم فــي النمو والتعلّم واللعب 
والتمتّع بكلّ مطلّبات الطفولــة الحقيقية التي تكفلها 

الطبيعة ويضمنها القانون«.
وكان الوزير تعــرض لاعتداء من قبل صاحب أحد 
المتاجــر بعدما تدخــل لمنعه من ضرب أحــد الأطفال 
العاملين لديه، مذكّــرا بأن القانون التونســي يمنع 

تشغيل الأطفال والاعتداء عليهم.
وذكرت وزارة الشــؤون الاجتماعية أن السلطات 
تمكنــت من القبــــض على المعتــدي والتحقيق معه 
بتهمــة الاعتداء، مــع امكانية توجــــيه تهمة أخرى 
تتعلق بالاتجار بالبشــر فيما يتعلق بتشغيله لطفل 

قاصر.
ويُقدّر عدد الأطفال المشغّلين دون السنّ القانونية 
بأكثر مــن 215 ألف طفل، اي بنســبة 9.5 في المئة من 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، وفق 

إحصائيات رسمية.

أنطاكيا ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:

بعد تنفيذ تنظيــم »الدولة الإســامية«، مجازر في مدينة الســويداء 
وقراهــا، راح ضحيتها مئــات القتلى والجرحى معظمهــم مدنيون، بدأت 

تتكشف أهداف التنظيم من وراء هذا الهجوم.
وأفاد مصدر محلــي مقرب من »الدولة« لـ» القــدس العربي« بأن »أحد 
أهداف الهجوم حســب عناصر التنظيم هو أسر أكبر عدد ممكن من المدنيين 
في قرى السويداء بهدف مبادلتهم بمعتقلات من السنة في سجون النظام، 
لتحقيق مكسب دعائي للتنظيم، إضافة لمحاولة تخفيف الضغط عن عناصر 

التنظيم في »جيش خالد« في ريف درعا الغربي«.
ووفق المصدر فإن »نحو 90 مقاتلًا من التنظيم، انطلقوا بعد صلاة الفجر 
من معاقل التنظيم الموجودة في السويداء، في مناطق قرب بئر القصب وتل 
دكوة في البادية الشمالية للســويداء، وكان المقاتلون مقسمين إلى سرايا 
عدة، كل واحدة مكلفة بالســيطرة على قرية محددة بالاســم، وكل سرية 
تتشكل من عدد من الســيارات، وكان أغلب عناصر التنظيم من المنسحبين 
من مخيم اليرموك، لذلك فهم يتميزون بشراســة كبيرة وخبرة قتالية، أما 
قائد الهجوم فهو نفسه القائد العســكري للتنظيم في مخيم اليرموك، أبو 

أيوب العراقي«.
 واتفق قــادة الهجوم على هــدف محدد وهو »قتل كل قــادر على حمل 
الســاح، إضافة إلى المدنيين بمن في ذلك النساء والأطفال، وأسر ما يمكن 
أسره من النســاء والأطفال لمبادلتهم بالمعتقلين في سجون النظام«، وهو 
ما ثبت بعد قيام التنظيم بنشر عدد من صور المعتقلات من القرى الدرزية، 

وإرسال رسائل لذويهن بهذا الشأن. 
وحســب المعلومات عن الهجوم، فإن التنظيم أرســل عدداً من عناصره 
إلى داخل الســويداء قبل الهجوم بعدة أيام، وكان يخطط لتنفيذ هجمات 
انتحاريــة على مواقع الأجهزة الأمنية للنظام في الســويداء ، لكن مع بدء 
الهجوم تعــرض عناصر التنظيم في قرى  الشــبكي والشــريحي ورامي 
وتــل بصير والمتونــة وداما، لإطــاق نار كثيــف من الســكان المحليين، 
ولعبت البيوت الصخرية في تلك القرى دوراً في تحصين الســكان وإرباك 
المهاجمين، وبعد إعدام عدد من الرجال الدروز، وصلت تعزيزات كبيرة من 
مســلحي القرى المجاورة تمكنت من صد هجــوم التنظيم، حيث قتل أغلب 
عناصر التنظيم، وتعطلت آليات من حــاول منهم الفرار، مما اضطر بعض 
العناصر لأخذ سيارات من السكان المحليين والخروج بها بعد أربع ساعات 
من المواجهات، وقاتل بقية العناصر حتى فجروا أحزمتهم الناســفة، وقتل 
معظمهــم ولم يتمكنوا من خطف عــدد كبير من المدنيين، عــدا قرية رامي، 
التي تأخر وصول الإمدادات إليها، حيث تمكن التنظيم من إعدام عشــرات 

الرجال وخطف العشرات من النساء.
الناشــط العراقي المقرب مــن تنظيــم »الدولة«، يونــس خالد، الذي 
يدير موقعاً مختصاً بمراقبة نشــاط التنظيم، يقــول في حديث لـ»القدس 
العربي«، إن أحد عناصر التنظيم العراقيين، الذين يرتبطون بقرابة مع أبو 
أيوب العراقي، أبلغه بأن »نقل المدنيين المخطوفين تم من خلال الاســتيلاء 
على إحدى الشــاحنات، حيث تمكــن التنظيم من نقلهم إلــى خارج قرية 
رامي وصولًا لمناطق ســيطرة التنظيم في بادية السويداء«، حيث بدأ قبل 
ساعات بنشر صور الرهائن من النساء والمطالبة بمبادلتهن بمعتــــقلات 

لدى النظام. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 تجددت التظاهرات فــي العاصمة بغداد، وعدد 
للمطالبة  أمــس الجمعة،  من المحافظات الجنوبية، 
بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، تحت شعار 

»جمعة الحقوق«. 
وتجمع، وفق مصادر محلية »المئات من المواطنين 
في ســاحة التحرير وســط العاصمة بغــداد، فيما 
كثفت القوات الأمنية انتشــارها واتخذت إجراءات 

مشددة وقطعت جسري الجمهورية والسنك«.
كما تظاهــر آلاف المواطنين مــن أهالي محافظة 

البصرة، أمام مبنى الحكومــة المحلية في المحافظة، 
الآلاف  وخرج  الأحــزاب.  لحكم  رفضهــم  مجددين 

أيضاً في تظاهرات حاشدة في محافظة النجف.
وفــي الســياق، هدد شــيوخ قبائل فــي مدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار )جنوب(، باللجوء 
إلى الاعتصام المفتوح، وتصعيد الاحتجاجات إذا لم 

تنفذ الحكومة مطالبهم خلال يومين.
إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، السياســي 
البارز مقتدى الصــدر، الحكومة العراقية إلى وقف 
وسط  محافظات  تشــهدها  التي  الاحتجاجات  قمع 

وجنوبي البلاد.

■ ســيول ـ د ب أ: ســلمت كوريا الشــمالية 55 
مجموعــة من رفات جنــود أمريكيــن قتلوا خلال 
الحــرب الكوريــة )1950 - 1953(، منفــذةً بهــذا 
جزءا من الاتفاق الــذي تم التوصل إليه خلال قمة 

سنغافورة الشهر الماضي.
 ونقلــت طائــرة شــحن تابعة لســاح الجو 
الأمريكي، أمــس الجمعة، الرفات من ونســان في 
كوريا الشــمالية، وتوجهت بها إلى قاعدة أوســان 
الجويــة الأمريكيــة في كوريــا الجنوبيــة حيث، 
ستقام مراسم رســمية تكريما للقتلى في الأول من 

العسكري  الشــرف  حرس  ووقف  آب/أغســطس. 
أمــام طائرة ســي17- في قاعدة أوســان حيث تم 
حمــل الـ55 صندوقــا الملفوفة بعلــم الأمم المتحدة 
من قبل قــوات ترتدي قفازات بيضــاء، ونقلت إلى 
مركبات كانت بانتظارها. وجــاءت مهمة أمس بعد 
عدة أيام من المحادثــات، وجرى تنفيذها من جانب 
فريق عسكري مشترك من الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكيــة. ووافقت بيونغ يانغ على إعادة 
الرفــات خلال قمة بين الرئيــس الأمريكي والزعيم 

الكوري الشمالي.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قال محمــود رفعــت، المحامي المصــري، المقرب 
من الفريق ســامي عنــان، إن رئيس أركان الجيش 
المصري السابق، يحتاج إلى عمل جراحي سريع في 

فقرات الرقبة، وعدم إجرائه قد يتسبب بشلل له«.
وكان مصدران مقربان من أســرة عنان، أكدا أنه 
يرقد في المستشــفى ما بين الحياة والموت، وقد نُقل 
إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري في 
ضاحية المعادي في القاهــرة بعدما أصيب بعدوى 

في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.
وأوضح رفعت في اتصال مع »القدس العربي« أن 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض أن يعالج عنان 
خارج المستشفى الذي يقيم فيه، على نفقة أسرته«، 
متهماً الرئيس المصري بتنفيــذ »القتل المتعمد« ضد 

عنان.
وأشار إلى أن »الأطباء الاختصاصيين لا يتابعون 

حالة عنان بذريعة الإجازات«.
واعتقل عنان في شــهر كانون الثاني/ يناير بعد 
إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، وكان 
يُنظر إليه باعتباره المنافس الرئيســي للسيســي، 
ووجهت له تهمة الترشــح للانتخابــات دون إذن 
القوات المسلحة، حيث قال الجيش المصري إن ذلك 

مخالف للقانون العسكري.

»القدس العربي« تكشف تفاصيل المجزرة المروّعة التي استهدفت ريف المحافظة

»الدولة« يسعى لمبادلة مخطوفي السويداء بمعتقلات سنة لدى النظام السوري
90 مقاتلا شاركوا بالهجوم بقيادة زعيم التنظيم العسكري في مخيم اليرموك 

القوات الأمنية كثفت انتشارها واتخذت إجراءات مشددة

العراق: تظاهرات في »جمعة الحقوق«...
والصدر يطالب بوقف القمع

سيول تسلم رفات جنود أمريكيين
 قتلوا خلال الحرب الكورية

مصدر مقرب من عنان: الفريق
د قتله   مهدد بالشلل والسيسي يَتعمَّ

بعض صور المخطوفات التي عرضها تنظيم »الدولة« أمس

عناصر شرطة إسرائيليون يمنعون سيدة فلسطينية مع طفلتيها من دخول إحدى بوابات الأقصى

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

في الوقت الذي كان فيه جيش الاحتلال يقتحم 
الجامع القبلي في الحرم القدســي، ويواصل  قمع 
المصلــن في ســاحات المســجد الأقصــى، مخلفا 
عشرات الإصابات، استشهد فلسطينيان برصاص 
جنــود الاحتــال، وأصيــب أكثر مــن 120 خلال 
المواجهات على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس 
جنوب قطاع غــزة، وذلك خــال المواجهات التي 

وقعت في »جمعة الأطفال الشهداء«.
وتتزامــن المصادمات في المســجد الأقصى مع 
الذكرى الســنوية الأولى لإفشــال أهالي القدس 
محاولات إســرائيل وضع بوابات إلكترونية على 

مداخل المسجد الأقصى المبارك.
الرئيس  أن  الفلســطينية  الرئاســة  وأعلنــت 
محمود عباس يجري اتصــالات مكثفة مع أطراف 
قوات  عــدوان  لوقف  ودوليــة  وإقليمية  عربيــة 
الاحتلال على  المســجد الأقصــى المبارك والمصلين 

فيه. وجددت الرئاســة في بيان لها، أمس، إدانتها 
الاسرائيلية  للانتهاكات  الشــديدين  واستنكارها 
الخطيرة المســتمرة ضد الأقصى، وآخرها اقتحام 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي للمصلــى القبلي 

وإخراج المصلين منه بالقوة.
وطــرد جيش الاحتــال المصلين فــي الأقصى 
وأغلق بوابات المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية 
الشــريف بعد  الرئيســية للحرم  وكذلك الابواب 
انتهــاء صلاة الظهــر، عقب مواجهــات عنيفة مع 
المصلين في داخــل الحرم، قبــل أن يضطر مكرها 
إلى فتحها بعد ســاعات، بعدما أعلنت المرجعيات 
الدينية في القدس عن اعتصام مفتوح أمام بوابات 

الأقصى.
وأصيــب عشــرات المصلين بجــروح وحالات 
اختناق، جراء إطلاق قوات إســرائيلية الرصاص 
المعدني وقنابــل الصوت والغاز المســيل للدموع 
تجاههــم داخل باحــات الأقصــى، كمــا اعتدت 
مصادر  وتحدثت  المســجد.  حراس  على  بوحشية 

طبية فلسطينية عن 40 إصابة. 
جاء ذلك فــي الوقت الذي واصلــت فيه قوات 

الاحتلال الدفع بتعزيــزات إضافية إلى قرية كوبر 
قضاء رام الله، عقب عملية الطعن مســاء أول من 
أمس ، التي جاءت بعد غياب أشــهر، وأسفرت عن 
مقتل مستوطن وجرح آخرين من مستوطنة »آدم« 
إضافة الى منفذ العملية طارق محمد دار يوســف 

)17 عاما(.
وكعقــاب جماعي قــرر وزير جيــش الاحتلال 
افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع المستوطنة 
ببنــاء 400 وحدة اســتيطانية، كــرد على عملية 
الطعن. وأشار إلى أنه ســتتم الموافقة على الخطة 
في المؤسســات المختصة في تل أبيب في الأسابيع 

المقبلة.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  غــزة  قطــاع  وفــي 
الفلســطينية في بيان صحافي »استشــهاد غازي 
محمد أبو مصطفى )43 عاما( متأثرا بجراحه التي 
أصيب بها في الرأس برصاص الاحتلال شرق خان 
يونس«. كما أعلنت عن استشهاد صبي )14 عاما( 
شــرق مدينة رفح جنوب غزة، فيما وصل مجموع 

المصابين الى نحو 120.
)تفاصيل ص 6 و7(

ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة استيطانية ردا على عملية »آدم«

شهيدان وإصابة 120 فلسطينيا على حدود غزة... ومرجعيات دينية تجبر جيش الاحتلال على فتح بوابات الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصلــت التظاهــرات، أمس الجمعة، فــي العراق حيث 
نظم ناشــطون معارضون ما أطلقوا عليه »جمعة الحقوق«، 
للمطالبة بتحســن الخدمات وتأمين فــرص عمل ومحاربة 

الفساد.
 وحســب مصادر محلية، تجمع المئات في ساحة التحرير 
في بغداد، وسط إجراءات امنية مشــددة، في وقت انطلقت 
فيه تظاهرات حاشــدة في مدينة النجف للمطالبة بتشــكيل 

حكومة بعيدة عن الطائفية والحزبية.
ووفق مصادر صحافية، فإن متظاهــري النجف »طالبوا 
بإلغاء مجالــس المحافظة وإقالة المحافظ وتشــكيل حكومة 

بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية«.
كذلك، تجمهر المئات من المواطنين وســط مدينة الناصرية 

للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات ومحاسبة الفاسدين.
وأمهل شيوخ الناصرية، الحكومتين المحلية والمركزية مدة 
يومين لتحقيق مطالب الشعب، فيما هددوا بالاعتصامات في 

حال عدم التنفيذ.
في الأثناء، أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنســان 
فــي البصرة، عن إطلاق ســراح آخر اثنين مــن المتظاهرين 

الذين جرى اعتقالهم.
وذكر بيان صادر عن المكتب  تم« إطلاق ســراح آخر اثنين 

من الموقوفين الأحداث على أثر التظاهرات«.
وطالب، الحكومة المركزيــة والمحلية، بـ»الجدية في تنفيذ 
المطالب الشرعية وعلى رأسها الماء الذي أوصل البصرة على 
أعتاب الكارثة الإنســانية«. ودعا، مجلس المحافظة وللمرة 
الثالثة إلى«عقد جلســة طارئة لمناقشــة الواقع الانســاني 
وحقوق الانســان واإلاء الملف الأهمية الاكبر وتشكيل لجنة 
تحقيقية لمناقشــة الانتهاكات والخروقــات التي وقعت على 

المتظاهرين السلميين في المحافظة«.
في المــوازاة، حثّ رجــل الدين الشــيعي البــارز، علي 
السيســتاني الحكومة العراقية بـ»تحقيق ما يمكن تحقيقه« 
مــن مطالب المتظاهرين، وفيما وجّه بالإســراع في تشــكيل 

الحكومة الجديدة، وصف الوضع الآن بـ»المأساوي«.
وعبّر عن عدم رضاه على قانون الانتخابات التشريعية، 
إضافــة إلــى اختيــار مفوضيــة الانتخابــات وفقــاً لمبدأ 
»المحاصصة«، مقدماً في الوقت عينه رؤيته لبرنامج الحكومة 

الجديدة.
ونيابة عــن السيســتاني، ألقى ممثله فــي كربلاء، عبد 
المهدي الكربلائــي خطبة صلاة الجمعة، قائلًا: »يعلم الجميع 

مــا آلت اليه أوضاع البــاد، وما تعاني منه هــذه الأيام من 
مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة«.

وأشــار إلى أن »المرجعيــة الدينية كانت تقــدّر منذ مدة 
غير قصيرة ما يمكــن أن تؤول إليه الأمــور، فيما إذا لم يتم 
إتخاذ خطوات حقيقية وجادة في ســبيل الإصلاح ومكافحة 
الفســاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هنا قامت على مرّ 
الســنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نصح 
المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول إلى الحالة المأساوية 

الراهنة«.
وأضاف: »لقــد نصحت المرجعية الدينية مــراراً وتكراراً 
كبار المســؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بأن 
يعوا حجم المســؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وينبذوا 
الخلافات المصطنعة التي ليس وراءها إلا المصالح الشخصية 
والفئوية. ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه 
والتقدم لأبناء شــعبهم ويراعوا العدالة فــي منح الرواتب 
والمزايــا والمخصصــات. ويعملوا للإصــاح. ويمتنعوا عن 

حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم«.
وتابع: المرجعية »حذّرتهم )القوى السياســية( في خطبة 
الجمعــة قبل ثلاثة أعوام، بأن الذيــن يمانعون من الإصلاح 
عليهم أن يعلموا أن الإصلاح ضــرورة لا محيص منها، واذا 
خفّت مظاهــر المطالبة به مدّة فإنها ســتعود فــي وقت آخر 

بأقوى وأوسع من ذلك بكثير«.
وزاد: »كما نصحت )المرجعيــة( المواطنين كلما حلّ موعد 
الانتخابات النيابيــة والمحلية أن الاصــاح والتغيير نحو 
الأفضل الذي هــو مطلب الجميــع وحاجة ماســة للبلد لن 
يتحقق إلا على أيديكم، فإذا لــم تعملوا له بصورة صحيحة 
فإنّــه لن يحصل، والآلية المثلى له هي المشــاركة الواعية في 
الانتخابات المبنية على حسن الاختيار، أي انتخاب الصالح 
الكفــوء الحريص علــى المصالــح العليا للشــعب العراقي 

والمستعد للتضحية في سبيل خدمة أبنائه«.

يأس وعزوف

وعرج الكربلائي أيضاً، إلــى مطالبة المرجعية بأن »يكون 
القانون الانتخابي عادلًا يرعــى حرمة أصوات الناخبين ولا 
يســمح بالالتفاف عليها«، إضافة إلــى أن »تكون المفوضية 
العليا للانتخابات مســتقلة كما قرره الدســتور ولا تخضع 
للمحاصصــة الحزبية، وحــذّرت من أن عــدم توفير هذين 
الشــرطين ســيؤدي إلى يأس معظم المواطنين مــن العملية 

الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها«.

لكنه أقرّ بأن »الأمور لم تجــر كما تمنّتها المرجعية الدينية 
وسعت اليها، واســتمرت معاناة معظم المواطنين بل إزدادت 
بسبب نقص الخدمات وانتشــار البطالة وتراجع القطاعين 
الزراعي والصناعي بصورة غير مســبوقة، وكل ذلك نتيجة 
طبيعيةٌ لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق 
الدولــة ومؤسســاتها، والابتعاد عن الضوابــط المهنية في 

تسييرها وادارتها«.
ورفــض السيســتاني »الاعتــداءات« التــي وقعت في 
الأســابيع الماضية على المتظاهرين الســلميين وعلى القوات 

الأمنية والممتلكات العامة والخاصة«.
واعتبر أن »حل أزمة التظاهرات يأتي عبر مسارين؛ الأول، 
أن تجــدّ الحكومة الحاليــة في تحقيق مــا يمكن تحقيقه 
بصــورة عاجلة مــن مطالــب المواطنين وتخفــف بذلك من 
معاناتهم وشــقائهم، والمســار الثاني هو تتشــكل الحكومة 
القادمة في أقرب وقتٍ ممكن، على أسس صحيحة من كفاءات 
فاعلة ونزيهــة، ويتحمل رئيس مجلس الــوزراء فيها كامل 

المسؤولية عن اداء حكومته«.

مواصفات رئيس الوزراء 

الكربلائي، أشــار أيضــاً إلى مواصفات رئيــس الوزراء 
المقبل، وفقاً لرؤية السيســتاني، مبيناً أنــه يجب أن »يكون 
حازماً وقوياً ويتسم بالشــجاعة الكافية في مكافحة الفساد 
المالي والإداري الذي هو الأســاس في معظــم ما يعاني منه 
البلد من ســوء الأوضاع، ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهمته 
الاساســية، ويشــن حرباً لا هــوادة فيها على الفاســدين 

وحماتهم«.
وشدد على أهمية أن يكون البرنامج الحكومي »معدّا على 
أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها 
تبنّي مقترحات لمشــاريع قوانين ترفع إلــى مجلس النواب 
تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافــذة التي تمنح حقوقاً 
ومزايــا لفئات معينــة، يتنافى منحها مع رعاية التســاوي 

والعدالة بين ابناء الشعب«.
وأضــاف: »تقديم مشــاريع قوانين إلى مجلــس النواب 
بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين 
لتحقيق اغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والســلطات الرقابية 
الأخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه 

الفاسدين«.
ومن بين الخطــوات أيضاً، »تطبيــق ضوابط صارمة في 
ولاســيما  الحكومية،  التعيينات  وســائر  الــوزراء  اختيار 

للمناصب العليا والدرجــات الخاصة، بحيث يمنع عنها غير 
ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز 
بين المواطنين حسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية، ومن 
يســتغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او 

احزابهم ونحو ذلك«.

سباق التأييد

وكما هو الحال دائماً عقب كل خطب السيستاني، سارعت 
القوى السياســية الشــيعية، المتصــدرة للحكــم منذ عام 
ســقوط نظام صدام حســن عام 2003، إلى إعلان تأييدها 

لـ»توجيهات المرجعية«.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إنه استجاب 
لجميــع مطالــب المتظاهرين فــي المحافظات التي شــهدت 

احتجاجات وسط وجنوب البلاد.
وأوضح  فــي بيان صادر عــن مكتبه أن »فــي اللحظات 
الأولــى لإعلان المواطنــن لمطالبهم في عدد مــن المحافظات 
أعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة، واعتبرنا 
الاســتجابة لمطالب المواطنين قوةً وليــس ضعفا لأنهم أبناء 

شعبنا وهدفنا خدمتهم«.
وأضــاف: »التقينا بوفــود عديدة من أبنــاء المحافظات 
وأصدرنا العديد من الأوامر الفوريــة لتنفيذ المطالب الممكنة 
وفــق الصلاحيات المحــددة لنا والإمكانــات المالية المتوفرة 
وحسب الأولويات والتوقيتات الزمنية الممكنة، وشكلنا لهذا 
الغرض لجنة الخدمات والإعمار في المحافظات التي باشرت 

عملها على الفور«.
وأردف أن »كل ما دعت اليــه المرجعية الدينية العليا كان 
وســيبقى نصب أعيننا منذ فتوى الجهــاد الكفائي الخالدة 
وإلى ما تضمنته خطبة الجمعة اليوم )أمس( والتي رســمت 

خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه«.
وأكــد موقفــه المؤيد لما ورد مــن ملاحظــات وتوجيهات 
ودعوات وحلول تضمنتهــا خطبة المرجعية التــي قال إنها 
»كانت وســتبقى صمام الأمان لعراق قوي مزدهر ومستقر، 
يتحقق فيه الأمن والأمــان والعدالة والازدهار لجميع أبنائه 

ولا مكان فيه للفاسدين وسراق المال العام«.
زعيم »تيــار الحكمة«، عمار الحكيم، ســارع أيضاً لإعلان 
»تأييــده المطلق« لخطبة السيســتاني، ودعا للإســراع في 

تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاربة الفساد.
فقد ســارع بإصدار بيان قــال فيه: »نعربُ عــن تأييدنا 
المطلــقِ لمــا وردَ من توجيهــاتٍ ورؤى في خطبــةِ المرجعية 

الدينية العليا فيمــا يتعلقُ بالوضعِ الراهن والمخاطرَ المحدقةِ 
بالبلاد، وتأكيدها على ضرورةِ الإســراع بتشــكيلِ حكومة 
خدومة بوزراءٍ يتصفــونَ بالمهنيةِ العاليــةِ تعملُ على وفقِ 
برنامجا علميا واضحا ورصينا، واختيارِ رئيس وزراءٍ حازمٍ 
وقوي للمرحلةِ المقبلة، وحثها الشــعبَ على فرضِ إرادتهُ إذا 

تنصلتْ الحكومةُ والبرلمانُ عن وعودهم«.
واضاف: »نضــمُ صوتنا لمطلبِ المرجعيــة العليا باعتبارِ 
الإصلاح ضرورةً لا محيص منها، ودعوتها لتشــريعِ قوانيَن 
تمنعُ أي إمتيازاتٍ لشــريحةٍ دون غيرها بما يحققُ الإنصاف 
والعدالة الاجتماعية«، مؤكــدُا »دعمنا الكامل لمهمةِ الحكومة 
وأجهزتهــا الرقابيــة فــي مشــوارِ مكافحة الفســاد المالي 

والإداري«.
ودعا »الكتلَّ السياســيةَ للاجتماعِ على طاولةِ الشــروط 
الوطنية بغيةَ الإســراع في تشكيلِ الكابينة المرتقبة واختيار 

الأكفأ على وفقِ تلك الشروط«.

خريطة جديدة

كذلك، أكد أمين عام حركة »النجباء« أحد فصائل الحشــد 
الشــعبي، أكــرم الكعبي، في بيــان مقتضــب، إن »خطاب 
المرجعية حدد مسار خارطة جديدة للعراق ستسهم بالاتجاه 

الصحيح كما اسهمت بذلك فتوى التصدي لداعش«.
وأعلنت »عصائــب أهل الحق«، أيضــاً تأييدها للخطبة، 
معتبرة التظاهرات بأنها »رسالة« إلى السياسيين باستعداد 
المتظاهرين للخــروج في كل مــرة إذا لم تتحقــق مطالبهم 

بمعالجات حقيقية.
وقال الأمين العام للحركة المنضوية في الحشــد الشعبي 
أيضاً، قيس الخزعلي في بيان، »نؤيــد كل ما ورد في خطبة 
المرجعيــة الدينية الاخيــرة«، موضحا »كنا قــد طالبنا في 
مناسبة استشهاد الولي العارف محمد الصدر )...( بضرورة 
الإســراع في تشــكيل حكومة جديدة، وأن تكــون حكومة 
خدمات وليســت حكومة امتيازات، وضرورة وجود برلمان 
القرارات التي تحتاجها الحكومة لتلبية احتياجات  يشــرع 

المواطنين«.
واضــاف: »كذلك ذكرنــا أن المظاهرات الاخيــرة لا تقف 
خلفها جهة سياسية محددة، وأن العراقيين قد كسروا حاجز 
الخوف والتردد«، مشــيراً إلى أنها »رســالة إلى السياسيين 
أنهم مســتعدون للخروج في كل مرة إذا لم تتحقق مطالبهم، 
وتكون معالجات حقيقية بأســقف زمنية محددة لان الامور 

تكاد تصل إلى طريق مسدود«.

العبادي يؤكد أن لا مكان لسراق المال العام... والحكيم يدعو لاجتماع على طاولة الشروط الوطنية

العراق: تظاهرات في »جمعة الحق«... والسيستاني يحثّ الحكومة على تحقيق مطالب المحتجين

من المظاهرات التي خرجت في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
وصلــت مفوضيــة الانتخابــات )القضاة 
المنتدبين( إلى »المراحل الأخيرة« في عملية فرزّ 
وعدّ المحطات الانتخابية »المشبوهة بالتزوير«، 

تمهيداً لإعلان النتائج النهائية.
»القــدس العربي« علمت مــن مصدر مطلع 
على عملية الفرزّ والعدّ اليدوي، التي تجري في 
»المركز الوطني« في العاصمة بغداد، بشــروع 
المفوضيــة، منذ الأربعاء الماضــي، بعملية فرزّ 
بغداد،  لمحافظــة  الانتخابية  المحطــات  وعــدّ 
دائرة الكرخ، مبيناً أن »العملية تســتهدف 117 

صندوقاً«.
وأضاف المصدر، وهو مراقب لأحد الكيانات 
صناديق  لتدقيق  المحددة  »المدة  أن  السياسية، 
الكرخ تســتمر ثلاثة أيام، ليتم بعدها الشروع 
بتدقيق المحطــات الانتخابية لجانب الرصافة، 

وبمدة ثلاثة أيام أيضاً«.
وطبقــاً له فإن »عدد الصناديق المســتهدفة 
بعملية فرزّ وعدّ جانب الرصافة لم يتم الإعلان 
عنها بعد، كــون أن المفوضية تضع لائحة بعدد 
الصناديق والمنجز منها يوم الشروع بالتدقيق، 
وترفعها فور الانتهاء من العملية لتضع أخرى 

جديدة«.
وأضاف: »من المفتــرض أن تكون المفوضية 
أنهت الفرزّ والعدّ اليــدوي لجميع المحافظات، 
كــون أن العاصمة بغداد هي آخر مراحل عملية 

التدقيق، إضافة إلى صناديق الخارج«.
في الُأثنــاء، قررت مفوضيــة الانتخابات، 
إيفاد عــدد من القضــاة المنتدبين إلــى إيران 
وتركيا والأردن، لاســتكمال عملية الفرزّ والعدّ 
اليــدوي، غير أنهــا لم تتخذ قــراراً حتى الآن 

بشأن بقية الدول.
الناطق الرسمي باســم المفوضية، القاضي 
ليث جبر، قال في بيــان إن »مجلس المفوضين 
من القضــاة المنتدبين قرر إيفاد عدد من أعضاء 
المجلــس من القضــاة وعدد مــن الموظفين إلى 
جمهوريــة إيران الإســامية وتركيا والأردن، 
لغرض البــدء بعمليــات إعادة العــد والفرز 
بشأنها  وردت  التي  والمحطات  للمراكز  اليدوي 

شكاوى وطعون في تلك الدول«.
وحســب البيان فإن »المجلــس قرر ذلك من 
أجل الإسراع بعملية إعادة العد والفرز للمراكز 
والمحطات للدول المذكورة، بإشــراف مباشــر 
من القضــاة المنتدبين«، لافتا إلــى أن »مجلس 
المفوضين سيتخذ قرارا بشأن المراكز والمحطات 
لجميــع الدول التي وردت بشــأنها شــكاوى 
وطعون لانتخابــات العراقيين في الخارج، في 
الدول الاخرى، وحســب التوقيتــات الزمنية 

لذلك«.

نتائج مطبوخة

ومع الاقتراب من الانتهــاء من عملية الفرزّ 
والعــدّ اليــدوي، حــذّر القيادي فــي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، مما 

وصفها »نتائج مطبوخة« عقب انتهاء العملية.
وقــال زيبــاري، الذي كان يشــغل منصب 
وزير المالية الاتحادي قبــل إقالته، في تغريدة 
له أن عملية »إعادة الحساب اليدوي بواسطة 
قضاة عراقيين ســتنتهي قريبــاً. آمل ألا تكون 
النتائــج المطبوخة تعطي المقاعــد التعويضية 
للخاســرين«. وحذّر من أن ذلك »يمكن أن يأتي 

بنتائج عكسية«.
ورغم قناعــة أغلب القوى السياســية بأن 
الفــرزّ والعدّ اليدوي ســتأتي  نتائج عمليــة 
»مطابقة« للنتائج الإلكترونية، وإنها لن تحدث 
فرقاً في ترتيب الكتل الفائزة، غير أن الخشــية 
تكمن في صعود شــخصيات »خاســرة« بفعل 

صفقات سياسية مشبوهة.
الكاتب والباحث العراقي هشــام الهاشمي، 
كشف عن »تسريبات« استقاها من مصادر في 
المفوضيــة، تفيد بفوز رئيــس محلس النواب 
المنتهية ولايته ســليم الجبوري، جراء عملية 

الفرزّ والعدّ اليدوي.
وقال في تغريدة على تويتر، إن »تسريبات 
مــن مصادر داخــل مفوضية القضــاة البديلة 
لمفوضيــة الانتخابــات، قــد تعلــن نتائجها 
قريباً. التغيير قد يطــال 10 مقاعد ضمن مقاعد 
الديموغرافيا الســنية والتركمانية والكردية، 
و5 مقاعد ضمن الديموغرافيا الشيعية، وأنباء 
عن فوز رئيس البرلمان المنتهية ولايته ســليم 

الجبوري«. 
وسرعان ما بدأت كتل سياسية بـ»التشكيك« 
بنتائج عملية الفــرزّ والعدّ اليدوي »الجزئي«، 
»شاملة«  تدقيق  عملية  بإجراء  تطالب  وأخذت 

لجميع صناديق الاقتراع.
وأقــرّت المحكمة الاتحادية بـ»دســتورية« 
الفقــرة الأولى مــن التعديل الثالــث لقانون 
انتخابات مجلس النواب، والتي أشــارت إلى 
»إجراء عملية الفرزّ والعدّ اليدوية الشــاملة« 
لجميع المحطــات الانتخابية، لكن ســرعان ما 
إجراء  المنتدبــن(  )القضاة  المفوضيــة  قررت 
العملية للصناديق التي وردت بشأنها شكاوى 

وطعون.

»أعلى نسبة فساد«

الجبهــة التركمانيــة )الممثــل السياســي 
للتركمان( دعت، من جانبها، مجلس المفوضين 
المنتدبين إلى إجــراء العد والفرز اليدوي »على 
جميــع« صناديق الاقتــراع المشــكوك بها في 
محافظة كركوك، معتبرةً أن المحافظة شــهدت 
»أعلى نســبة فســاد« في الانتخابات من بين 

المحافظات العراقية.
وقال نائــب رئيس الجبهة حســن توران، 
في مؤتمر صحافي عقــده في كركوك، بحضور 
رئيس الجبهة أرشــد الصالحــي، إن »كركوك 
جرى فيها نســبة الفساد الأعلى في العراق في 

الانتخابات«.
وصلت  التي  المنتدبــة  »المفوضية  وأضاف: 
إلى كركــوك لم تقم بإجراء كامــل العد والفرز 
على الصناديق المشــكوك فيها، ونحن رفضنا 
هذا الأمر وكنا نريــد الخروج بتظاهرات ولكن 
الأجهزة الأمنية أبلغتنا بالتوقف عن هذا الأمر 

لأغراض أمنية واستمعنا لهم ولم نتظاهر«.
ودعا تــوران مجلس المفوضــن المنتدبين، 
إلى »ضرورة إجراء العد والفرز بشــكل كامل 
الالكترونية«،  البصمــة  مع  كود  البار  وتطابق 
والمزورين  الســراق  إحالة  بـ»ضرورة  مطالباً 
إلى المحاكم لأنهم لا يقلون شــأناً عمن يســرق 

آمال الشعب ويسرق صوته«.
وفــي 7 تمــوز/ يوليــو الجــاري، أعلنت 
مفوضية الانتخابات انتهاء عملية الفرّز والعدّ 

في محافظة كركوك.

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 
كشفت 5 كتل سياسية، في محافظة صلاح الدين، 
أمس الجمعة، أن المراكز والمحطات الانتخابية المشكو 
فيها«لم يتم« إجراء العد والفرز اليدوي عليها حتى 
الآن، وفيما تحدثت عن معلومات تفيد باســتخدام 
50 ألف بطاقة انتخابية »من غير أصحابها« في يوم 
الاقتراع، هددت باعتصــام جماهيري في حال عدم 
نظر مجلــس المفوضين بالشــكاوى والطعون التي 

قدمتها.
وقال ممثلو »تحالف النصر« و»ائتلاف الوطنية« 
و»تحالف القرار«  و«تحالف صلاح الدين هويتنا« 
و»تحالــف تضامن«، فــي بيان موحّــد: في الوقت 
الذي نثمن وندعم الجهود الخيــرة التي يقوم فيها 
القضاة المنتدبون بعملهم الحالي في ادارة شــؤون 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات من تعديل 
للمســار الانتخابــي، ومــا نتطلع عليه مــن الدور 
الحقيقي للقضاء العراقي من تصحيح مسار العملية 
السياسية والانتخابية وما شابها من تصدعات دخل 
من خلالهــا أصحاب النفوس المريضــة والأغراض 
السيئة الذين لا يردون خيرا للعراق وشعبه سوى 
تحقيق مصالح الخاصة، فإننا اليوم نتطلع خيرا في 

إحقاق الحق وإعادته إلى نصابه الصحيح«.
ســابقون  ووزراء  نــواب  »أننــا   : وأضافــوا 
ومرشــحون كممثلين عن محافظة صلاح الدين في 
الانتخابات الأخيرة، قد لاحظنــا أن هناك أيادي ما 
زالت تحاول حرف المسار الذي جاء من أجله القضاة 

المنتدبون«.
وتابعــوا : »هنا نود الإشــارة إلــى أن مجلس 
المفوضين في المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
قد اتخذ قــراره، باختيار 426 محطــة انتخابية من 
مراكز التصويــت العام في محافظــة صلاح الدين 
لغرض إجراء عمليات العد والفــرز اليدوي عليها، 
إضافة إلى 36 محطة انتخابيــة أخرى كانت ملغاة 
بالأســاس، أي لم تحســب نتائجها في حينه، وتم 
نقــل جميع هــذه المحطــات إلى بغــداد حيث تمت 
عليها عمليات العد والفرز اليدوي بحضور القضاة 

المنتدبين للإشراف على هذه العملية«. 
وحســب البيان »غالبية هــذه المحطات التي تم 
اختيارهــا وجلبها مــن محافظة صــاح الدين إلى 
بغداد لم ترد عليها شكاوى واضحة من قبل الكيانات 

السياسية التي شاركت بالعملية الانتخابية«.

ولفت إلى أن »الشــكاوى والطعــون التي قدمت 
من الكتل السياســية والمرشحين في محافظة صلاح 
الدين إلى مجلس المفوضين السابق وكذلك الحالي، 
إضافة إلى الهيئة القضائيــة الخاصة بالانتخابات 
كانت تنصب على مراكز ومحطات انتخابية محددة 
بشــكل واضح جدا، وجرى تقديم الأدلة المادية على 
الخروق والمخالفات وعمليات التزوير التي حصلت 
فيها، ولكن لم يتم جلبها لحد الآن رغم أن وقت العد 
والفرز اليدوي قد قارب على الانتهاء، ونستغرب من 

هذا السكوت على عدم جلب هذه المحطات«.
وبينــوا أن »هناك 12 مركــزاً انتخابياً للنازحين 
من صلاح الدين فــي كركوك وصلاح الدين تضم 90 
محطة انتخابية جرت عمليات الانتخاب فيها ضمن 
محافظة كركوك وصلاح الدين لم يتم اجراء عمليات 
العــد والفرز عليهــا إلى يومنا هذا، وقــد قدمت بها 
شــكاوى اصولية ضمن التوقيتات القانونية المحدد 
لذلك، ولكن لــم يتم جلب هذه المحطــات إلى مركز 
العد والفرز اليدوي فــي بغداد كي يتم التحقق منها 
واتخاذ القرار المناســب بشانها وللاسف تركت إلى 
يومنا هذا«. وأشــاروا إلى أن »هناك شكاوى عديدة 
قدمت إلى مجلس المفوضين السابق والحالي إضافة 
إلى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات بينا فيها 
بأن هناك أكثر مــن 50 ألف بطاقــة انتخابية كانت 
موجودة في مخزن مكتــب مفوضية الانتخابات في 
صلاح الدين إضافة إلى البطاقات الجديدة الخاصة 
بمواليــد الأعــوام 1997 / 1998 / 1999 / 2000 لــم 
تستلم أو تســلم إلى أصحابها، وتوفرت معلومات 
لدينا بأنه قد جرى اســتخدامها مــن غير أصحابها 
بيوم الاقتــراع، وطلبنا التحقيق في هذا الأمر وأخذ 
عينات عشوائية منها للتأكد من ذلك سيما وأن هذه 
الانتخابات جــرت بصورة الكترونية يســهل جدا 
التحقق من ذلك، ولكن لــم نلمس ميدانيا أي تحرك 
من هذه الجهات للوقوف على هذه الشــكاوى، الأمر 

الذي سوف يمررها من دون أي مسالة أو عقاب«.
وطبقــاً لبيان الكتــل السياســية الخمس، فإن 
»الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين كانت قد 
ضبطت إحدى فرق التزوير من 34 شخصا بحوزتهم 
1339 بطاقة انتخابية بيوم الاقتراع غير محدثة أي 
يمكن استخدامها في عملية الاقتراع بطريقة الانابة، 
علما بأن هناك مراكز انتخابية كانت نسبة الاقتراع 
فيها أكثر من 140٪ بسبب استخدام هذه البطاقات 
أو غيرها من وســائل الغش والتزوير، وقد اعترفوا 

أنهــم كان ينوون اســتخدامها للتصويت  صراحة 
لصالح مرشحين معينين، ولكن للأسف بعد عرضهم 
على قاضــي التحقيق فقد أطلق ســراحهم من دون 
الخوض فــي تفاصيل هذه الجريمــة التي مرت من 

دون عقاب«.
وطالبت الكتل بـ»فتح التحقيق مجددا لمعرفة من 
أين حصلوا على هذه البطاقــات، ومن دفع لهم كي 
يتــم تزوير هذه الأصوات لصالحه، وإنزال أقســى 
العقوبات بحقهم لأنه إذا كان مثل هذا الفعل يمر من 
دون عقاب فما هو الفعل المجرم بالانتخابات وما هو 

الرادع لذلك«.
ونوه البيان أن »مجلــس المفوضين كان قد اتخذ 
قراره، والذي تضمن اختيــار 501 محطة انتخابية 
من مراكــز التصويت العام والحركة الســكانية في 
محافظة الأنبار لغرض إجــراء عمليات العد والفرز 
اليدوي عليهــا، وتم نقل جميع هــذه المحطات إلى 
بغداد حيث تمت عليها عمليات العد والفرز اليدوي، 
وبعد أن احتــج ممثلو الكتل الانتخابية في محافظة 
الأنبار على جلب هذه المحطــات وتم جلب المحطات 
المشــكو منها من قبلهم مســبقا، كما هــو حالنا في 
محافظــة صلاح الدين، فقد بــادر مجلس المفوضين 
بقرار لاحق خــاص بهم وجرى جلب جميع المحطات 
المشــكو منها ابتــداء الأمر الذي حقــق العدالة لهم 
بغض النظــر عن نتائــج العد الفــرز عليها، ولكن 
للأســف هذا ما لــم يتحقــق لنا كمرشــحين وكتل 
العدالة  الدين ونطالب بتحقيق  سياسية في صلاح 

اسوة بما تم في محافظة الأنبار«.
والهيئة  المنتــدب  المفوضــن  »مجلس  وحثــوا، 
القضائيــة الخاصــة بالانتخابــات، بــأن ينصفوا 
جماهيرنا التي زحفت بيوم الانتخاب إلى الصناديق 
لــادلاء بأصواتها الحقيقة والنزيهــة، وأن ينظروا 
بعــن الاعتبار إلى الشــكاوى والطعون التي قدمت 
لهم من قبلنا، وأن يتخذوا قرارا جريئا عادلا ومنصفا 
كما جرى ذلك لمحافظة الأنبار، بأن يتم جلب محطات 
المراكز الانتخابيــة هذه لا تلك التي جلبت ســابقا، 
لأن من شــأن ذلك أن يضلــل العدالة ويهدر الحقوق 
الانتخابية المكتســبة ويصــادر إرادة الناخب وفي 
ذلك التفاف واضح وصريح على القانون والدستور، 
وبخلافه، فأن جماهيرنا الانتخابية لن تســكت على 
ذلك وسوف يقومون بحقهم الدستوري في التظاهر 
السلمي والاعتصام، إضافة إلى تقديم شكاوى بذلك 

إلى ممثلية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي«.

قرب انتهاء عمليات عدّ وفرز أصوات الناخبين يدوياً... 
واستعدادات لتدقيق محطات إيران والأردن وتركيا

... و5 كتل سياسية في صلاح الدين تلوّح
بالتظاهر والاعتصام في حال عدم نظر الشكاوى والطعون
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: نفى وزير الدولة في الرئاســة 
الســودانية، ورئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، 
أن يكون هناك وجود عســكري فعلي للحركات المسلحة في 

دارفور، غربي السودان.
وكشف عن مشــاورات مع بعض الدول الصديقة، لإلحاق 

الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة في القريب العاجل.
وأضــاف: »الحكومــة الألمانيــة، بالتعــاون مــع وزارة 
الخارحية الأمريكية، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي لحفظ الســام في دارفور غربي السودان 
)يوناميــد(، جيرمايا مامابولو، تســعى لإلحــاق الحركات 

المسلحة بالعملية السلمية في دارفور«.
وتابع »عقدنا جلسة مشاورات في العاصمة الألمانية برلين 
مؤخرًا، لإلحاق الحركات المســلحة بوثيقة الدوحة، ولكنها 
تعثرت رغم المجهودات المبذولة من قبل الأطراف والأصدقاء 

للطرفين«.
وزاد رئيــس مكتــب ســام دارفــور )تابــع للرئاســة 
الســودانية(: »الحركات طالبت بآليات جديدة غير المضمنة 
في وثيقة الدوحة، لكن ذلك لا يستقيم عدلا من وجهة نظرنا، 
خاصة وأن حــركات مســلحة كثيرة وقعت علــى الوثيقة، 

وآليات التنفيذ ما زالت موجودة«.
وانفضت جولة تشــاورية برعاية الحكومــة الألمانية في 
العاصمة برلــن، يومي 16 و17 أبريل/نيســان الماضي، بين 
و»تحرير  والمساواة«  »العدل  وحركتي  السودانية،  الحكومة 
الســودان/ جناح أركو مناوي«، دون التوصل إلى تفاهمات 

مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.
واتهمــت الحكومــة الســودانية الحركتــن المذكورتين 
بـ»إفشــال« محادثات برلين، معتبرة أنهما »غير مستعدتين 

للسلام بكل استحقاقاته«.
ووضعت الحركتان في محادثات برلين، شــرطين، أولهما 
أن يكــون بمقدورهمــا طــرح كل القضايا التي تريــان أنها 
محورية لتحقيق سلام عادل وشــامل وقابل للاستدامة في 
دارفور والســودان على طاولة المفاوضات للتفاوض حولها 

والوصول إلى اتفاق بشأنها.
والشــرط الثانــي، إنشــاء آليــات جديدة ومســتقلة 
عــن الآليــات القائمة لتنفيــذ الاتفاق الذي ينتــج عن هذه 

المفاوضات، ما يعني الخروج على اتفاقية الدوحة.
ويشــهد دارفور نزاعًا مســلحًا بين الجيش الســوداني 
ف نحو 300 ألف قتيل وشــرد قرابة  ومتمردين منذ 2003، خلَّ

2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

أساس التفاوض

ورفضت حركات التمرد الرئيســية في دارفور، الانضمام 
إلى اتفاق رعتــه قطر في 14 يوليو/تمــوز 2011، بحجة أنه 
غيــر عادل، بينما وقعــت عليه الحكومة وحركــة »التحرير 

والعدالة«، بزعامة التجاني سيسي.
وشــدد خلف الله على أن »وثيقة الدوحة ستكون أساسا 

للتفــاوض«، معتبــرا أن »كل المجتمــع الدولي والوســطاء 
والأصدقاء يؤيدون الوثيقة«.

وأضاف، »3 حركات مسلحة رفضت التفاوض حول وثيقة 
الدوحة، وهي حركة تحرير الســودان بقيادة أركو مناوي، 
وحركة العدل والمســاواة برئاســة جبريل إبراهيم، وحركة 

تحرير السودان/ جناح عبد الواحد نور«.
وتابع »حركــة عبد الواحد نور، لم تكــن ضمن الحركات 
التي وقعــت على خارطــة الطريق، وبالتالــي، ليس هناك 

اجتهاد لإلحاقها بوثيقة الدوحة«.
وفــي 2016 وقّع قادة قوى تحالف »نداء الســودان«، في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على خارطة الطريق للسلام، 
التي دفعــت بها وســاطة إفريقية رفيعة المســتوى، بيد أن 
التفاوض على الخارطة انهار بــن الحكومة والتحالف، في 

أغسطس/ آب من العام نفسه.
ويضم التحالف أحزابا سياســية أبرزهــا، الأمة القومي، 
والمؤتمر الســوداني، إلى جانب فصائل مسلحة هي »الحركة 
الشعبية لتحرير الســودان  ـ  شــمال، والعدل والمساواة« 
برئاســة جبريل إبراهيم، و»تحرير الســودان/ جناح أركو 

مناوي«، و»تحرير السودان/ عبدالواحد نور«.

إعمار دارفور

وحــول إعــادة إعمار دافــور، أكــد أن »الدوحــة أوفت 
بالتزاماتها المالية لإعمار دارفور عبــر صندوق قطر للتنمية 

لتنفيذ مشروعات التنمية خلال مؤتمر المانحين في 2013«.
وقطر الدولــة الوحيدة التي أوفــت بتعهداتها في مؤتمر 
المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 

4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور.
وقال خلف الله إن »وثيقة الدوحة تم تنفيذها بنســبة 85 
٪ والدليل على ذلك اســتقرار ولايات دارفور أمنيًا، ونجاح 

عملية جمع السلاح«.
وأضــاف »أنجزنا حاليًا أكثر من 60 ٪ من اســتراتيجية 
تنمية دارفور، وصندوق قطر للتنمية )حكومي( أنجز 5 قرى 
نموذجية، ووضع حجر الأســاس لتشييد 10 قرى نموذجية 

في دارفور«.
وتابع »مشروعات التنمية دلالة على أن السلام سيستمر، 
ولــن يتوقف برفــض الممانعين )الحركات المســلحة(، لعدم 
وجودهم العســكري على الأرض لتعطيل العملية التنموية 

في ولايات دارفور«.
وزاد »استراتيجية تنمية دارفور، خططت لإنجاز ألف و71 
مشــروعا تنمويا، وأنجزت أكثر من 60 ٪ من تلك المشاريع 
الجاذبة للعودة الطوعيــة )للنازحين(، وتحقيق المصالحات 

والعدالة في دارفور«.
ومضى قائلا »نتطلع لالتزام المانحين والشــركاء الدوليين 
بالتزاماتهم خــال مؤتمر المانحين بالدوحة أســوة بالتزام 

دولة قطر«.
واعتبر خلف الله تمديد الرئيس الســوداني عمر البشير 

لوقف إطلاق النار، في إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان 
)جنوب(، والنيــل الأزرق )جنوب شــرق(، بمثابة ترغيب 

للحركات المسلحة للالتحاق بعملية السلام.
وأضاف »الرئيس البشــير أعلن تمديد وقف إطلاق النار، 
رغــم أن الحركات المســلحة فــي دارفور ليســت لديها قوة 

عسكرية، وقواتها موجودة بين جنوب السودان وليبيا«.
وأصدر البشــير، فــي 12 يوليــو/ تموز الجــاري، قرارًا 
جمهوريًا بتمديد وقــف إطلاق النار بكافــة مناطق الصراع 
)إقليم دارفــور وولايتي جنوب كردوفــان والنيل الأزرق(، 

حتى نهاية 2018.
وفي 18 يونيو/حزيران 2016 أعلن الرئيس الســوداني، 
وقف إطلاق النــار في مناطق الصراع الثلاثة لمدة 4 أشــهر، 
لإتاحة الفرصة للحركات المتمــردة للحاق بالحوار الوطني، 

وتم تمديد القرار بعد ذلك عدة مرات.

»حسن النية«

واعتبر خلف الله أن »قرارات البشير )بتمديد وقف إطلاق 
النار( دلالة على أننا نســعى للســام، وإبداء حســن النية 
والتواصل مع تلك الحركات المسلحة للوصول إلى سلام دائم 
في دارفــور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشــكل 
عام«. ودعا الحركات المسلحة إلى »استغلال قرارات البشير 
بشكل جيد للالتحاق بالســام في دارفور أو جنوب كردفان 

والنيل الأزرق«.
ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مســلحة رئيسية في دارفور 
ضد الحكومة الســودانية، هي »العدل والمســاواة« بزعامة 

جبريل إبراهيــم، و»جيش تحرير الســودان« بزعامة أركو 
)مني( مناوي، و»تحرير السودان«، التي يقودها عبد الواحد 

نور.
كمــا تقاتل »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان/ قطاع 
الشمال«، قوات الحكومة الســودانية، منذ حزيران/ يونيو 

2011، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
وتتشكل الحركة الشــعبية/ قطاع الشــمال، من مقاتلين 
)معظمهم شــماليين( انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال 
)1955 ـ 1972/ 1983 ـ 2005(، قبــل أن تُطوى باتفاق ســام 
أُبرم فــي 2005، ومهّد لانفصال جنوب الســودان في 2011، 
بموجب اســتفتاء شــعبي، لكن مقاتلي الحركة الشعبية في 
الشمال )الســودان بحدوده الحالية( واصلوا تمردهم بعد 

انفصال الجنوب.

وزير سوداني: قرارات البشير بتمديد وقف إطلاق النار دلالة على أننا نريد السلام... وقطر الدولة الوحيدة التي أوفت بتعهداتها بإعادة الإعمار

مساع لإلحاق الحركات المسلحة في دارفور بوثيقة الدوحة

الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:   أعلن مســؤول محلي 
سوداني، أمس الجمعة، تسليم 80 طفلا تم تحريرهم 
أخيرا من عصابة للاتجار بالبشــر، إلى أسرهم في 

معسكرات اللاجئين وأماكن إقامتهم في البلاد. 
وقال نائــب رئيس اللجنــة الوطنيــة لمكافحة 
الاتجــار بالبشــر )حكوميــة(، إســماعيل عمــر، 
للمركــز الســوداني للخدمــات الصحافية )مقرب 
من الحكومــة(، إن لجنته اســتلمت الأطفال الذين 
يحملون جنسيات مختلفة من قبل الجهات المختصة 
)لم يذكرهــا( التــي حررتهم، أخيــرًا، من عصابة 
للاتجــار بالبشــر، دون مزيد مــن التفاصيل حول 

عملية تحريرهم.
وأشار إلى أن اللجنة سلمت الأطفال إلى أسرهم 
في معســكرات اللاجئين وأماكن إقامتهم في أنحاء 

السودان.
ولفت إلى أن وحــدة متابعة الأســر في اللجنة 
الوطنيــة لمكافحة الاتجار بالبشــر، ما زالت تبحث 

عن أســر بقية الأطفال الضحايا الذين تم تحريرهم 
من عصابات الاتجار بالبشــر، دون الإشــارة لعدد 

هؤلاء الأطفال.
وأوضح أن لجنته تواصــل عملها لتوفير الغذاء 

والدواء للأطفال بالتعاون مع المنظمات المختلفة.
أنه تم تقديم الجناة  وأكد المسؤول الســوداني، 
الذين خطفوا الأطفال إلــى العدالة، وتجري حاليا 

عملية محاكمتهم.
وتنشــط عصابات الاتجار بالبشر، على الحدود 
الســودانية  ـ  الإريترية، وداخل مخيمات اللاجئين 

الموجودة شرقي السودان. 
ويتم نقــل الضحايا عبر طريــق صحراوي إلى 
ليبيا، ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى 
مصر، بدرجة أقل، للوصول عبر صحراء سيناء إلى 

إسرائيل. 
بالمهاجرين  البشــر  مهربــو  يحتفظ  وأحيانًــا، 
غيــر النظاميين لديهم، طلبًا لفديــة مالية، فتتحول 

الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر. 
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير 
النظاميين، أغلبهم من دول القــرن الأفريقي، حيث 

يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا توجد إحصائيات رســمية بأعداد المهاجرين 
غيــر النظاميــن، ولا العصابات التي تنشــط في 
تهريبهم، وتبــرر الحكومة ذلك بضعــف إمكانيتها 
مقارنة بالتكلفــة الكبيرة لملاحقــة العصابات عبر 

حدودها الواسعة. 
وللحد من هذه الظاهرة صــادق البرلمان، مطلع 
الماضــي2017، على قانــون لمكافحة الاتجار  العام 
بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 

5 إلى 20 عامًا. 
ورغــم توتر العلاقة بين الغــرب والخرطوم، إلا 
أن الأخيــرة تحظى بدعم أوروبــي أمريكي لتعزيز 
قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار 

بالمهاجرين.

السودان: تسليم 80 طفلا من ضحايا الاتجار بالبشر إلى أسرهم

يتعــرض  ب:  ف  أ  ـ   جوبــا    ■
أعضاء البرلمان في جنوب السودان 
إلى الانتقادات بعــد إعلان حصول 
كل منهم على قرض مقداره 40 ألف 
دولار لشــراء ســيارات، في الوقت 
الــذي يحتــاج أكثر مــن نصف عدد 

السكان إلى مساعدات غذائية.
ويبلــغ راتب النائب فــي البرلمان 
9000 جنيــه جنــوب ســوداني )50 
دولارا( شــهريا، ولذلــك فــإن مــن 
غيــر الواضح كيف ســيتمكنون من 
تسديد هذا الدين الكبير، علما بأنهم 

يطالبون بزيادة رواتبهم.

وقل بول كينيي، تاجر الدراجات 
الناريــة فــي العاصمة جوبــا »كان 
يجــب اســتخدام هذه الأمــوال في 
إصــاح الطــرق. لا اعتقــد ان منــح 
شــخص واحــد 40,000 دولار )34 

ألف يورو( فكرة جيدة«.
وأكد أحد النواب ورئيس البرلمان 

منح القروض.
واســتقل جنــوب الســودان عن 
الســودان في 2011، ويشــهد حربا 
انهيــار  إلــى  أدت  طاحنــة  أهليــة 
الاقتصاد والزراعة وعجز الحكومة 

عن دفع رواتب الموظفين لاشهر.

هنــاك  المتحــدة  الأمم  وحســب 
ســبعة ملايين شــخص، أي نصف 
الســودان،  جنــوب  ســكان  عــدد 
ســيحتاجون إلى مساعدات غذائية 

في 2018.
فــي  الاقتصــاد  أســتاذ  وقــال 
الســابق  والنائــب  جوبــا  جامعــة 
لوزيــر الماليــة ماريــال اوو »كيــف 
سيســددون هذا المبلغ؟.. هذا الأمر 
مــن  سلســلة  بإطــاق  سيتســبب 
المطالب بزيــادة الرواتب، وهو ما لا 
يمكــن للبلاد أن تتحملــه في الوقت 

الحالي«.

غضب في جنوب السودان
 بسبب منح النواب قروضاً لشراء سيارات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

اســتنكرت المفوضيــة المصريــة للحقوق 
والحريات، وهــي منظمة حقوقية مصرية غير 
حكومية، اســتمرار اعتقال المدافع عن حقوق 
الإنســان ومؤســس رابطة أهالــي المختفين 
قســرياً، إبراهيــم متولي، والــذي اعتقل في 
سبتمبر/ أيلول الماضي، من مطار القاهرة أثناء 

سفره إلى جنيف.
وتناولت المفوضية في بيانها قصة تأسيس 
فُقد  عقب  قســريا،  المختفين  رابطــة  إبراهيم، 
نجلــه عمرو بعد أحداث الحــرس الجمهوري 
في الثامــن من يوليــو / تمــوز 2013، حيث 
كان موجوداً  في شــارع الطيران بالقرب من 
اعتصــام رابعــة العدوية عنــد دار الحرس 

الجمهوري.
وبينــت أنه: »فــي فجر هذا اليــوم تعرض 

المعتصمــون أمــام نادي الحــرس الجمهوري 
للاعتداء من قبل قوات تابعة للقوات المســلحة 
وقوات الشــرطة، وكان آخر اتصال بين عمرو 
وبين أســرته في الثامنــة من صبــاح اليوم. 
ومنذ ذلــك اليوم بدأت رحلــة إبراهيم للبحث 
عــن نجله في جميع المستشــفيات والأقســام 
والســجون. وأثناء بحثه قابــل مجموعة من 
الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين 
في أحداث مشــابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة 
أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم البعض 
في البحث عن ذويهم وتقصي أي معلومات عن 

أماكن وجودهم«.
وأضافت »في يوم 10 ســبتمبر/ أيلول 2017 
كان إبراهيم متولــي، البالغ من العمر 54 عاما، 
متوجها إلى جنيف للمشــاركة فــي الاجتماع 
السنوي لمجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحــدة، حيــث كان قد أعــد ملفــا كاملا عن 

قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على 
مجموعة عمل دولية تناقش القضية، لكن قوات 
الأمن اعتقلته من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى 

مقر الأمن الوطني في العباسية«.
وحســب المنظمة »تعــرض إبراهيم متولي 
لمجموعة مــن الانتهــاكات بعد القبــض عليه 
وأثنــاء تواجده في مقر الأمــن الوطني. حيث 
تم حرمانــه من الاتصال بالعالــم الخارجي أو 
التواصل مــع محاميه منذ يــوم القبض عليه 
وحتى يوم 13 سبتمبر/ أيلول حين تم التحقيق 

معه بشكل رسمي من قبل نيابة أمن الدولة«.
 كمــا تعرض »لكافــة أشــكال التعذيب من 
كهربته في أماكن متفرقة من جســده وتجريده 
من ملابسه وســكب مياه باردة على جسده«، 
وفــق البيان الــذي أضــاف أن  »نيابــة أمن 
الدولــة وجهــت لإبراهيم اتهامات بتأســيس 
وتولــي قيــادة جماعة مؤسســة على خلاف 

أحكام القانون، ونشر وإشــاعة أخبار كاذبة، 
والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في 
نشــر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 
2017 حصر أمــن الدولة العليــا. ويتم تجديد 
حبســه منذ ذلك الحين. وهو محتجز حاليا في 
ســجن طرة شديد الحراسة وســيىء السمعة 

والمعروف في سجن العقرب«.
»إبراهيــم متولي يعاني  ان  المنظمة  وبينت 
من وضع ســيىء جدا داخل محبسه في سجن 
العقرب، حيث أنه ممنوع من التريض تماما أو 
التواصل مع أي شخص. وهو محبوس انفراديا 
في زنزانة غير مؤثثــة وغير نظيفة وبها حمام 
غير آدمــي ويتم فصل التيــار الكهربائي عنه. 
وتلك الأوضاع الســيئة أدت إلى تردي حالته 
الصحيــة. كما أن إبراهيــم اتهم بعض عناصر 
الأمن الوطني بأنهم أعطوه حقنا للأعصاب مما 
أثر على حالته الصحية حتى الآن، وهو يطالب 

بعرضه على الطب الشرعي«.
»الأجهزة  فــإن  المفوضية،  بيان  وحســب 
الأمنية المصرية لم تكتف بإخفاء مصير عمرو 
نجل إبراهيم متولي وعدم مســاعدة الأب في 
البحث عنه أو تمكينه من أي معلومات تخصه، 
ولكنهــا قامت أيضــا بالقبض علــى ابراهيم 
متولي ولفقت له اتهامات هزلية بسبب بحثه 
عن ابنــه طوال الأعــوام الخمســة الماضية. 
إن الاختفــاء القســري جريمة، ومــا يحدث 
مــع إبراهيم متولــي أيضا هو قتــل بالبطيء 
وأمر غير مقبــول وينافي جميع معاييرحقوق 

الإنسان الدولية«.
 وطالبت بـ»الإفراج الفوري وغير المشروط 
عــن إبراهيــم متولي وإســقاط كافــة التهم 
عنــه، وتمكينه من معرفه مصيــر ابنه ومكان 
وجوده، وتمكين جميع أهالي المختفين قســريا 

من الوصول إلى ذويهم«.

رئيس الوزراء المصري يُكلِّفمنظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن مؤسس رابطة أهالي المصريين المختفين قسريا
 بتيسير منح الإقامة للأجانب

 في حال تملكهم عقارات 
القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

عقد مصطفــى مدبولي، رئيس الوزراء المصري اجتماعاً، 
أمس الجمعة، للعمل على تيســير الإجراءات التنفيذية لمنح 
الإقامة المؤقتة لغير الســياحة للأجانــب، الذين يمتلكون 
عقاراً أو أكثر في مصر، بحضور مســؤولي وزارتي الإسكان 

والداخلية.
وكلف خلال الاجتماع،  بتيســير إجــراءات منح الإقامة 
المؤقتــة للأجانب في حالة تملك العقــار، طبقًا لما نص عليه 
قرار وزيــر الداخلية المصري اللواء محمــود توفيق، الذي 
أكــد »إجازة الترخيــص للأجانب في الإقامــة المؤقتة لغير 
الســياحة، لمدة خمس ســنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك 
عقارًا أو أكثر في جمهورية مصــر العربية، بمبلغ لا يقل عن 
400 ألف دولار، كما يجوز الترخيــص للأجانب في الإقامة 
المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن 
يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 

200 ألف دولار«.
وأوضــح مدبولي أن »هذا القــرار بالإضافة إلى القانون 
رقم 27 لســنة 2018 بشــأن تنظيــم بعض أحكام الشــهر 
العقــاري في المجتمعــات العمرانية الجديدة، سيســهمان 
في تشــجيع صناعة تصديــر العقار المصــري في الخارج، 
وهو ما ســيدر دخلًا كبيــراً بالعملة الأجنبية، وســينعش 
قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيســير 
إجراءات اســتخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، 
وأن يتم وضع آليــة بحيث يتم ذلك من مــكان محدد، على 

غرار نظام الشباك الواحد«.
وأشــار إلــى »ضرورة التنســيق بــن البنــك المركزي 
ووزارتي الإسكان والداخلية، والمطورين العقاريين لتفعيل 
قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له 

آثار اقتصادية إيجابية«.
مســؤولو الداخليــة بينــوا أن »الإجــراءات المطلوبة 
للحصــول على الإقامــة للأجانــب  ـ  بعد هذا القــرار ـ  لا 
تســتغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنســيق بين الجهات 
المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري 

عقاراً، طبقاً للقرار على الإقامة«.

■ القاهــرة  ـ  »رويترز« : يأمــل والدا المصور 
الصحافي المصري، محمود أبو زيد، الذي ســلطت 
منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
)اليونســكو( الضــوء على قضيته، فــي أن ينال 
ابنهما البراءة عندما يصدر الحكم في قضية يحاكم 
فيها اليوم السبت، لكنهما يخافان من إدانته بتهم 

من بينها »ارتكاب أعمال إرهابية«.
وكان محمود أبو زيد الشــهير بلقب »شوكان« 
احتجز فــي 14 أغســطس/ آب عــام 2013 أثناء 
التقاطــه صورا لقيام قوات الأمــن بفض اعتصام 
مناهــض للحكومة، والذي قُتــل خلاله المئات من 
مؤيــدي الرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي 
لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الشرطة.

ويحاكم شوكان ضمن 739 شخصا بتهم تشمل 

المحظورة  المســلمين  الإخوان  لجماعــة  الانضمام 
وحيازة أسلحة بالإضافة إلى القتل.

وقد يصدر ضده حكم بالإعدام إذا أدين.
وأعلنت اليونســكو فــي أبريل/ نيســان منح 
»شــوكان« جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018، 
وقالــت إن احتجــازه انتهاك لحقوق الإنســان. 
وانتقــدت مصــر منح الجائــزة لشــخص متهم 

بارتكاب جرائم جنائية.
البالغة  وقالت رضا محروس، والدة شــوكان 
من العمر 62 عاما إن ابنها كان يحمل كاميرا وليس 

سلاحا، وإنها تأمل في أن ينال حكما بالبراءة.
وأضافت »إحساســي ســيأخذ براءة ولكنني 

خائفة«.
وقال والده ويدعى عبد الشكور أبو زيد البالغ 

من العمر 70 عاما، إن خمسة أعوام ضاعت من عمر 
ابنه. وأضاف »نتمنى أن تكون المحاكمة عادلة«.

ولم يتســن الحصول على تعقيب من مسؤولين 
على قضية شــوكان، لكن مصــدرا قضائيا قال إن 

المحاكم تصدر أحكامها بناء على أدلة دامغة.
وأغلــب المتهمــن فــي القضيــة هــم قيادات 
وأعضاء في جماعة الإخوان المســلمين أو يشتبه 
في انتمائهم لها، لكن شــوكان )30 عاما( ينفي أي 
صلة بالجماعة. ويقول إنــه كان يؤدي عمله فقط 
كمصور حر ويغطي فــض الاعتصام لوكالة صور 

مقرها بريطانيا.
وتدرج مصــر جماعة الإخوان المســلمين على 
قائمة المنظمات الإرهابية، وتنفي الجماعة أي صلة 

لها بالإرهاب.

مصور مصري حائز على جائزة اليونسكو
 لحرية الصحافة ينتظر حكماً اليوم

حقوقيون دوليون يدعون
 لإطلاق سراح شاعر »خير نسوان الأرض«

■ القاهــرة  ـ  » القدس العربي«: دعت مجموعة من الحقوقيين الدوليين، 
السلطات المصرية إلى إطلاق سراح الشــاعر جلال البحيري، الذي ينتظر 
أن تصدر محكمة عسكرية حكمها بشأن اتهامه بـ»إهانة مؤسسات الدولة« 
اليوم الســبت. وقال بيان صــادر عن مجموعة من الخبراء المســتقلين في 
مجلس حقوق الإنســان في جينيف، إن »احتجاز البحيــري يأتي في ظل 
فرض قيــود على حريــة التعبير الفنــي وغيره من الأشــكال، والحق في 

المشاركة في الحياة الثقافية في مصر«.
وحث البيان الســلطات على تبرئة البحيري مــن كل الاتهامات المتعلقة 

»بالتعبير الإبداعي عن آرائه السياسية«.
وكان محــام مصري قد تقدم ببلاغ قبل عدة أشــهر ضــد البحيري بعد 
إصداره ديوان شــعر تحت عنوان »خير نسوان الأرض« تناول فيه القوات 
المســلحة المصرية، معتبرا الديوان إهانة للجيش، فيما فســخت دار النشر 
التي طبعت الديوان الشــعري تعاقدها معه، واعتذرت عن نشــر الديوان 

التي وصفته آنذاك بـ»المسيء«.
واعتقل البحيري في مــارس/آذار الماضي، ووجهت له اتهامات من بينها 
»نشــر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة محظورة 

أسست على خلاف القانون، وإهانة مؤسسات الدولة«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

يأمل النظام الســوري توســيع ثغرة ما يسميها إدعاءً 
»محاربة الإرهاب« التي تمكنه الولوج من خلالها للاعتداء 
على آخر معاقل المعارضة الســورية فــي ادلب، حيث قال 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال مقابلة مع وكالة 
روســية، أمس الجمعة، إن الســيطرة على محافظة إدلب 
ستمثل أولوية بالنسبة لقواته في عملياتها المقبلة، متوعداً 
بالقضــاء على كل عناصــر »الخوذ البيضــاء« الرافضين 
للمصالحة. في وقت يبدو مصير الشــمال الســوري معلقاً 

بخفايا التحالف التركي – الروسي.
وفي حين يتوجس سكان المنطقة والفصائل المعتدلة من 
ردة فعل هيئة تحرير الشــام استبقت الهيئة ذلك بالإعلان 
عن رفضها نزع ســاحها وهو ما برز فــي تصريح القيادي 
لــدى الهيئة يحيــى الفرغلي الذي قال »نعــرف كيف نُذل 
الروس وإيــران، وطريقنا الجهاد، وســاحنا خط أحمر« 
مشــيراً عبــر التلغرام الخميــس، الى ان هــدف جماعته 
»الحفاظ على هذه الثوابت، والروس والإيرانيون يعلمون 
هذا ونحن نعرف كيف نذلهم في المعارك، لذلك يسعون لبث 
الشــائعات وإفقاد الناس إرادة القتــال« مضيفاً أن إدلب 
»تختلف عن باقي المناطق التي ســلّمت ســاحها حيث أن 
أغلب من يعمــل في إدلب والأرياف المحيطــة بها يرون أن 

الحل في الجهاد والقتال«.

محك الشمال

وتعتبــر منطقة خفــض التصعيد الرابعــة الممتدة بين 
ارياف ادلب وحلب وحماة واللاذقية، أعقد مسألة، لما فيها 
من تداخل بين الملفات، وكونها ســاحة الاختبار الأبرز بين 
التوافق التركي الروسي، والتمييز ما بين الأمن والمشاريع 
الاقتصادية ومصير الأســد، إذ تريد موسكو تأمين وحماية 
قاعدتهــا العســكرية في حميميــم من الاختــراق الأمني 
والعسكري المســتمر، حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية 
فصائل مســلحة متواجدة فــي منطقة خفــض التصعيد 
الرابعة بالقيام بعمليات القصف التي تســتهدف القاعدة، 
كما ترغب بحســب رؤية مركز جســور للدراسات بضبط 
ســاح الفصائل عبر ضمانة تركيا حتى تمتلك محيطاً آمناً 
يمكّنهــا من إعــادة ترتيب الأوراق داخل مناطق ســيطرة 
النظــام وحتى تخطو للأمام في مســار الحل السياســي 
وفق رؤيتها، وإنهاء ملف هيئة تحرير الشــام والتنظيمات 
الجهاديــة المرتبطة بهــا وبالتالي تتخلص مــن أية ورقة 
ضغط عليها مستقبلًا. كما تعمل حميميم على تأمين وحماية 
نقاطها العســكرية المنتشــرة في محيط الشمال السوري 
وهذا يحتاج لتفاهم وعــدم تصعيد مع تركيا حتى لا يتكرر 
سيناريو عام 2016 حينما نفذت فصائل المعارضة هجمات 
في حماة وحلب أودت بحيــاة جنود وضباط روس بعمق 
مناطق ســيطرة النظام، إضافة الى تأمــن طريق حلب – 
دمشــق الدولي، وأيضا معبر الســامة الحــدودي، حتى 
تســتطيع إعادة فتح الرئة الاقتصادية للنظام الســوري 

وهي خطوة مهمة لإعادة إنتاجه.
وعلى ضوء هذه المعطيات، قــال الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان علــى هامش قمة مجموعــة دول بريكس، 
بأنه سيتناول مع بوتين، المستجدات الشائكة في محافظة 
درعا جنوبي ســوريا، وملف إدلب في الشــمال، مشــيراً 
إلــى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغيــر متوقعة في هاتين 
المحافظتين، مضيفا »نحن نريد أن يكون الشــعب السوري 
محمياً مــن الهجمات، وخاصــة تلك التــي تنفذها بعض 
المنظمات الشرسة، وســنعمل على تأمين هذه الحماية من 

خلال التباحث حول هذه القضايا«.
مستقبل الشمال السوري، وفق ما يراه المحلل السياسي 

العسكري أحمد رحال، مرهون ما بين العروض والمغريات، 
والضغوط علــى الجانب التركــي، ولا أحــد يعلم مصير 
ومســتقبل إدلب، ما عدا الجهات الحصريــة التي تديره، 

خاصة الجانبين التركي والروسي.
في حين يرى الباحث في الشــؤون التركية الروســية، 
الدكتور باسل الحاج جاسم، أن كل التصريحات الصادرة 
من موســكو وأنقرة، تؤكد أن موضوع سوريا سيتم بحثه 
مطولًا في لقاء الزعيمين الروســي والتركــي، وأن تركيا، 
وفق ما قاله جاسم لـ »القدس العربي«: استشعرت الخطر 
المحدق بإدلب وأجزاء من مناطق الشــمال السوري مبكراً، 
فكان اتصال الرئيــس التركي بنظيره الروســي قبل ايام 

بمثابة إعلان أن عملية إدلب باتت على الأبواب.
وما من شك أن الوضع في إدلب اليوم وانتشار المنظمات 
المصنفة علــى قوائم الإرهــاب لا يرضي تركيــا، ولكن ما 
تخشاه، وفق الباحث نفسه، هو وقوع كارثة إنسانية هناك 
بذريعة وجود تلك المنظمات، خاصة بعد حشــر كل أصناف 
المعارضــة فيها، بالإضافة لــكل الرافضين لأي تســويات 

وتهجيرهم إلى إدلب من باقي المناطق والمدن السورية.
كما أن حديث إردوغان قبل مغادرته انقرة يحمل الكثير 
من الرســائل في طياته، عندما أشار الى أن الأمور لم تسر 
وفق ما هو مطلوب في المناطق السورية، والأمور سارت كما 

نرغب في جرابلس وعفرين والباب«.

خطة سليمة

وقال مصدر مســؤول في المعارضة لـ »القدس العربي«: 
هنالــك اتفاق دولي واضــح بإنهاء أي عمل عســكري في 
سوريا، مع حل ملف عشــرات آلاف المقاتلين المنتشرين في 
شمال سوريا، الذين يشــكلون جزءاً من الاتفاق، الروسي 

- الأمريكي. وتكهن  المصدر بصعوبة معرفة مصير قرابة 50 
ألف مقاتل بينهم مقاتلو التنظيمات الجهادية، وآلية تدوير 
هذا الملف، فيما تســعى المعارضة السياســية مع القيادات 
العســكرية، بتدخل تركي مباشــر، لإيجاد حل لهذا الملف 

الشائك بأقل الخسائر وبالطرق السلمية.
ولفت المتحدث الــى ان حرباً خفية تقــاد ضد القيادات 
المتشددة في الهيئة خلال الأشــهر الأخيرة، مشيراً إلى أن 
أكثر من 150 قيادياً متشدداً داخل الهيئة تمت تصفيتهم من 

قبل جهات مجهولة، مع »استمرار عمليات الاغتيال«.

»النصرة لا يستهان بها«

السياســي  المحلــل  رأى  العســكرية،  الناحيــة  مــن 
والعســكري، العميد أحمد رحال، أن تحرير الشــام تمتلك 
قوة عسكرية لا يســتهان بها في الشــمال السوري. وقال  
لـ»القدس العربي«: لكن مــن الناحية الواقعية، فإن هيئة 
تحرير الشام، غير قادرة على الزج بكامل قوتها العسكرية 

في حال انتقل الشمال من التهديد إلى المواجهة المباشرة.
 رحال، يرى أن النصرة، لا تستطيع المشاركة في المعركة 
بأكثر من نسبة 30% من قواتها، وتفرز 20% من عناصرها 
للاحتياط، وســتقوم بوضع 50% من قوتها العســكرية 
والعددية على الجوانب، لأنها ســتقول بأنها قد تطعن من 
الخلف، وهذه القوة ستكون مهمتها حماية المواقع الخلفية 

التي تنتشر فيها الهيئة.

معركة سياسية

الباحث السياســي خليل المقداد يرى أن كمية الســاح 
المتوفــرة فــي الشــمال الســوري كبيرة، والتشــكيلات 

العســكرية مرتاحة خلال الفتــرات الســابقة، أما النظام 
الســوري فهو متردد جداً، والأسد يحســب نتائج الفشل، 
لأنها سترتد عليه بنتائج سلبية، قد يصل مداها إلى مسقط 

رأسه في القرداحة.
ومن خــال المجريات، يعتقــد المقــداد أن معركة إدلب 
ستكون سياســية، وروسيا لن تغامر بالحل العسكري، بل 
التوجه لاســتخدام خيارات المكر والخديعة لإيجاد حلول 
وفــق مصالحهــا، وفي العمــوم، ليس أمام إدلب، ســوى 
خياريــن، إما التســليم أو القتال. وفي حــال قررت هيئة 
تحرير الشام، الحسم العســكري، فتصبح رقماً صعباً في 
المعادلة السورية، وأما في حال استسلمت الهيئة، فسيكون 
مصيــر إدلب هو العــودة لحضن النظام. ويــرى الباحث 
السوري، أن المعركة القادمة، ســتكون في الساحل، حتى 
تعيق تلك المناطق التقدم العســكري نحــو إدلب، في حال 

ولوج الخيار العسكري.
أما الباحث في الشؤون الدولية  د. باسل الحاج جاسم، 
فيرى مــن الصعوبــة، الاعتقاد أن مصير إدلــب والمناطق 
المحيطة بها سيرسمه سيناريو واحد، لما لحالتها من تعقيد 
إن كان لجهة الكثافة الســكانية فيها اليــوم وتقدر بقرابة 
أربعة ملايين، و«أي عمل عســكري يعني فتــح باب تكلفة 
باهظــة جداً من الناحية الإنســانية وهو مــا يتحدث عنه 
الجميع اليوم، بالإضافة لتعقيد مســاحتها الجغرافية، ولا 
يمكن إغفال حجم الســاح الثقيل الــذي يمتلكه المقاتلون 
هناك، وهو ما ســيجعل اي هجوم عســكري يحمل تكلفة 

باهضة على الطرف المهاجم«.
أكثر من سيناريو ينتظر إدلب، وفق الخبير في العلاقات 
التركيــة - الروســية، منها العســكري لبعــض المناطق، 
ومنها التســويات لمناطق أخرى، بمعنى آخر سيكون هناك 

سيناريو مزيج للمحافظة.

■ إســطنبول – الأناضول: حذر رئيس الائتلاف الســوري المعــارض، عبد الرحمن 
مصطفى، أمس الجمعة، من تهجير مليوني سوري متواجدين في محافظة إدلب )شمال(، 

نزحوا من مناطق أخرى، مبينًا أن إدلب تختلف عن درعا )جنوب(.
وخلال لقاء مع الصحافة التركية في مقر الائتلاف بإســطنبول،  أفاد أن »نظام الأسد 
بدعم من إيران يســتمر بسياسة التهجير القسري، وشمل ذلك درعا مؤخرًا«. وأشار إلى 
»انســحاب الضامن الأمريكي من التزاماته«. مؤكدًا أن »إدلب الآن هي على الأجندة عبر 
سياسة التهجير ونأمل ألا يتكرر نفس التهديد«. وشدد على أن الائتلاف »يأخذ التهديدات 
على محمل الجد، وهناك مليونا ســوري في إدلب لا مكان لهم، وإن حدث شيء ستحصل 
مأســاة إنسانية«. وقال: »تركيا كانت إلى جانب الثورة السورية وتحملت مسؤولياتها، 

لذا نتوقع ألا تعيش إدلب هذه الحالة«.
وعن ماهيــة التهديدات والمخاوف، لفــت إلى أن رئيس النظام أشــار في تصريحات 
صحافية الى أن »هناك حاليًا حشــدًا من المنطقة الســاحلية )جبل التركمان(، والانتقال 
منهــا لإدلب، بهدف فتح طريق دمشــق حلب«. وأكد مصطفى: »نحــن لدينا مخاوف من 
إدلب، لكنها لا تشبه درعا«. وأوضح: »من قبل كان هناك سعي لتهجير السوريين لإدلب، 
وتركيا تسعى لاتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي لإيقاف ذلك، وهي الوحيدة التي بقيت 

إلى جانب الشعب السوري«.

مسار أستانة 

ولفت إلى أن اللقاء بين الدول الضامنة ضمن مســار أســتانة، والجولة العاشرة التي 
ستجري في مدينة سوتشي الروسية، »ستكون إدلب فيها على رأس الأجندة من جديد«.

وأضاف مصطفى: »فضلًا عن تناول موضوع المعتقلين، وسيشــارك في اللقاء المبعوث 
الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وبالتالي ستكون اللجنة الدستورية على رأس 

الأجندة أيضًا«.
وفي الوقت الذي أشــار إلــى أن الائتلاف يشــارك في الاجتماع بوفــد المعارضة كما 
في الجولة الســابقة، بيّن أن »روســيا تسعى إلى تحويل أســتانة إلى مسار سياسي«. 
واستدرك رئيس الائتلاف المعارض: »لكن ذلك قد منع بسعي تركي؛ لأن المسار السياسي 

مكانه )لقاءات( جنيف، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة«.
وأكد أن »الائتلاف منذ جنيف2 عام 2014، يقف مع الحل السياســي وفق بيان جنيف 
)2012(، والقرارات الأممية وخاصة القرار 2254، لكن النظام وحلفائه لا يتفاعلون دائمًا 

مع جهود الحل«.

أفق الحل

وعن أفق الحل السياسي بعد التطورات التي حصلت وتقدم النظام ميدانيًا، قال »ربما 
يكســب النظام مزيدًا من المناطق، لكن رغم كل شيء الشعب مستمر بتضحيته، وهو أمر 
سياسي«. واســتدرك مصطفى: »لكن عســكرياً أتوقع أن التوازنات اختلفت في الفترة 
2014-2018، وهي لا تعني فوز النظام بل تظهر وجود ســوريا تحت الاحتلالين الروسي 

والإيراني«.
وأضاف أن »البيئة الآمنة للانتخابات والحل السياسي ليست متوفرة، وأن المعارضة 
غير قادرة على الذهاب إلى سوريا والمشاركة في أي انتخابات«. وشدد مصطفى على أن 
»البيئة ليســت متوفرة رغم توقف الاشتباكات على مســاحة كبيرة من سوريا«. مشيرًا 
إلى أن »الدستور بحاجة لاستفتاء شعبي«. وزاد: »بعد مقتل مليون سوري ربما ينتفض 

الشعب مجددًا، ولم يكن خيارنا السلاح، لكن ممارسات النظام هي التي أجبرتنا، ويجب 
النظر لســوريا بشــكل واحد غير مجزأ، خاصــة على صعيد الحل السياســي«. رئيس 
الائتلاف الســوري المعارض، اتهم »الوفود الغربية )لم يسمّها( التي تدعي الديمقراطية 
بازدواجية المعايير، فهي لا تســأل عن ضحايا الهجمات الكيمياوية في الغوطة«. واعتبر 
أن »روســيا دولة احتلال في سوريا وتشارك النظام في جرائمه، ولأن المجتمع الدولي لا 
يعاقب المجــرم تصل الأمور إلى هذه الحالة«. وقال أيضًا: »قريبًا ســتفتتح مكاتب له في 
منطقتــي درع الفرات وغصن الزيتون، ورغم الاعتــراف الدولي بالائتلاف إلا أنه يرغب 

بأن يكون الاعتراف من قبل الشعب«.
وأردف »نريد أن نفتتح أول مكتب لنا في بلدة جوبان باي/الراعي، وشــكلنا مجموعة 
مــن المكاتب فــي الائتلاف من أجل بناء علاقات أقرب مع الشــعب، وتركيا ســاعدت في 
القضاء على الإرهاب، وساهمت في الحفاظ على وحدة التراب السوري«. وأشار إلى أن 
»التنظيمات المتطرفة ) لم يذكرها( بارتباطاتها الخارجية، أسفرت عن منع سقوط النظام 

من قبل الجيش السوري الحر«.
وعن المزاعم باحتمال تحول شمال ســوريا لنموذج يشبه شمال العراق، أكد أنه »بعد 
عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون )للجيش السوري الحر بإسناد من الجيش التركي(، 
لا يمكن حصول ذلك«. وختم حديثه بالقول: »لا أعتقد أن أي تشكيل يمكن أن يحدث هناك 
دون موافقــة تركية، والظروف في بغداد مختلفة عن دمشــق«. مؤكــدًا أن الائتلاف في 
سوريا الجديدة يسعى لحقوق كل الأقليات من التركمان والأكراد داخل سوريا الموحدة«.

دعوة غوتيريش

وحث الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، المجتمع الدولي 
على الاتحاد من أجل وضع حد للأعمال العدائية المتواصلة في سوريا. جاء ذلك في تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة الشهري حول الوضع في سوريا، الذي يناقشه أعضاء مجلس 

الأمن في جلستهم المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. 
وقال، في تقريره، »أشــعر بالجزع البالغ إزاء الهجوم في جنوب غربي سوريا، وأحث 
المجتمع الدولي على الاتحاد من أجل وضع حد للأعمال العدائية المســتمرة في ســوريا«. 
وحذر مــن أن الأعمال العدائية قد تؤدي إلى زيادة عدم الاســتقرار فــي المنطقة وتفاقم 
الأزمة الإنسانية العميقة للشعب السوري. وشدد غوتيريش، على أن »النزاع في سوريا 
لن ينتهي من خلال تحقيق المكاسب العسكرية، وإنما فقط من خلال إيجاد حل سياسي«.  
وأضاف أن »ضمان وصول المحتاجين الآمن والمستدام إلى المساعدة دون عوائق في جميع 

أنحاء البلد، يظل أمرا بالغ الأهمية لتجنب زيادة التدهور في الأزمة الإنسانية«.
وأشــار إلى أن »وصول الأمم المتحدة إلى المناطق عبر خطوط المواجهة والمناطق التي 
أصبحت تحت ســيطرة أطراف أخرى )يقصد النظام السوري(، مؤخرا، ما زال محدودا 
للغاية«. وشــدد غوتيريش، علــى أن »تكفل الأطراف المعنية، وضــع الضمانات الأمنية 
اللازمة لمواصلة تســليم المســاعدات إلى المحتاجين في جنوبي ســوريا، مع الإقرار بأن 
الاحتياجات زادت منذ تصاعد الأعمال العدائية، بسبب الهجمات على المدنيين والتشريد 
الجماعي«. وأضــاف أن »الانتهاكات المســتمرة للقانون الدولي الإنســاني وانتهاكات 
وتجاوزات قانون حقوق الإنســان التي يرتكبها جميع أطراف النزاع بســوريا، مازالت 
متواصلة، وأصبح الإفلات مــن العقاب على هذه الانتهــاكات والتجاوزات، مصدر قلق 
بالغ«. وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
الإنســاني، باعتبارها خطوة ذات أهمية جوهرية لتحقيق الســام المستدام في سوريا.  

كما دعا غوتيريش، إلى إحالة حالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

»تحرير الشام«: سلاحنا خط أحمر ونعرف كيف نذل الروس والإيرانيين 

مصير الشمال السوري معلق بخفايا التحالف التركي ـ الروسي 
والأسد يتوعد إدلب ويهدد بـ »تصفية« الخوذ البيضاء 

غوتيريش يدعو المجتمع الدولي للاتحاد لإنهاء الأعمال العدائية المتواصلة في سوريا

رئيس الائتلاف السوري يحذر من تهجير مليوني مدني من إدلب

نازحو درعا في مخيم مؤقت في ريف حلب

العميد رحال:
 الأسوار التركية في إدلب 

لتحصين الجيش التركي
– »القدس العربي«: قالت وســائل  ■ دمشــق 
إعــام ســورية معارضــة: إن 360 شــاحنة نوع 
»قاطــرة ومقطورة« تحمل كل شــاحنة منها ثلاثة 
جدران عازلــة، دخلت من معبر قرية كفرلوســن 
يوم الاثنين،في اتجاه نقطة المراقبة في تلة العيس 

جنوب حلب برفقة »هيئة تحرير الشام«.
العميد أحمد الرحال، استبعد بأن تكون الجدران 
العازلة التركية، هدفها الفصل بين مناطق المعارضة 
والنظام السوري، شــمال سوريا، كما يشاع. وقال 
العازلة،  التركيــة  الجدران  العربــي«:  لـ»القدس 
هدفها تحصين نقاط مراقبــة الجيش التركي، ضد 
عمليــات القنــص، أو الهجمــات الانتحارية التي 
قــد تنفذهــا مجموعــات تنظيم الدولــة، في حين 
قالت وســائل اعــام محلية ان الجــدران العازلة 
ستســتخدم في بناء جدار عــازل على طول الخط 
المحاذي لمناطق ســيطرة قوات النظام السوري في 
قريتي الصرمــان وتل الطوقان في إدلب في الوقت 

الحالي.

رئيس مجلس الأمن: إدلب 
تستعد لمواجهة مصير حلب

■ نيويــورك – الأناضول: أعرب رئيس مجلس 
سكوغ،  أولوف  الســويدي  السفير  الدولي،  الأمن 
أمس الجمعة، عــن »القلق الحــاد« إزاء الأوضاع 
في محافظة إدلب الســورية )شــمال(، محذراً من 
أن مصيراً مشــابهاً لمدينة حلب ينتظرها. جاء ذلك 
في تصريحات للصحافيــن قبيل لحظات من بدء 
جلســة لمجلس الأمن الدولي حول ســوريا. وقال 
ســكوغ، »يبدو أن إدلب تســتعد لمصير مشابه لما 

حدث في حلب من قبل«.
وشهدت حلب نهاية 2016، عملية تهجير قسري، 
خرج خلالها نحو 45 ألف مدني ومقاتل بعد حصار 
دام نحو عام، وقصــف يومي مكثف لقوات النظام 
الســوري أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وأضاف 
ســكوغ، الذي تتولى بلاده في شــهر تموز/يوليو 
الجاري رئاسة أعمال المجلس، »أجرينا قبل يومين، 
هنا في المجلس، مناقشــات حول الوضع الإنساني 
في إدلب مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، 
والذي أبلغنا أن الظروف الإنسانية صعبة للغاية«. 
وتابع »طالبنا بأن تقوم الدول الضامنة بمناطق 
خفض التصعيد )تركيا ورسيا وإيران( بدورها في 

هذا الصدد«.
وتابع »ســوف نحاول في جلســة اليــوم، أن 
نناقش الأوضاع الإنسانية في سوريا، وأن نربطها 
بملف الأطفال في الصراعات المسلحة، خاصة وأن 
70 بالمائة من أطفال ســوريا يعانون من تداعيات 

الصدمات النفسية جراء الصراع«. 
وحذر مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الســفير »كاريل فان أوســتيروم«، مــن تداعيات 
الوضــع الكارثي في إدلب، وذلــك في تصريحات 
للصحافيين قبيل بدء جلسة مجلس الأمن الدولي 
الخاصة بالأوضاع الإنســانية في ســوريا. وقال 
مندوب هولندا »أخبرنا ميستورا، ان هناك أكثر من 
70 ألف نازح من المدنيين )في إدلب( الذين أصبحوا 

في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية«. 
ولفت إلــى أن »هناك دولة واحــدة في مجلس 
الأمن )في إشارة إلى روســيا( حالت دون صدور 
بيان رئاســي، أمس الأول، من قبل أعضاء المجلس 
بشــأن الدعــوة لوقــف أي هجمات علــى إدلب، 

وتجنبيها مصيرا كارثيا ينتظرها«.

بعد دفن الدروز السوريين للضحايا... تنامي
 الغضب ضد النظام وهجمات تنظيم »الدولة« 

■ عمــان – رويترز: بعد تشــييع مدينة الســويداء 
الخاضعة لســيطرة الحكومة السورية الخميس جثامين 
العشــرات من ســكانها الذين ســقطوا قتلى فــي اليوم 
الســابق في هجمــات منســقة نفذها تنظيــم» الدولة « 
الذي اجتاح قرى وشــن هجمات انتحاريــة عدة داخل 
المدينة يتنامــى الغضب من هجمات تنظيم »الدولة« على 

المحافظة.
وقال بعــض الأهالي إن الهجمات التــي أودت بحياة 
زهاء 200 شــخص أثارت صدمة لــدى الطائفة الدرزية 
المنتشرة في لبنان وسوريا وإســرائيل. والهجمات هي 
الأســوأ ضد الأغلبية الدرزية في المدينة الواقعة جنوب 
غرب ســوريا والتي تفادت العنف خلال الصراع المستمر 
منذ أكثر من ســبع ســنوات. وخرجت نعوش الضحايا 
المستشــفى  من  والدرزية  الســورية  بالأعــام  الملفوفة 
الرئيســي بالمدينة في الوقــت الذي تجمــع فيه الآلاف 
لتشــييع جثامين الضحايا في المدينة التــي توقفت فيها 
الحركة حدادا على الضحايا. وبسبب الغضب مما اعتبر 
اخفاقا للســلطات السورية في درء الهجمات التي وقعت 
عند الفجــر منع الســكان محافظ المدينة عامر العشــي 
وممثلين عن الحكومة من حضــور الجنازة. وأنحى كثير 
من الســكان باللوم على الســلطات في الإهمال في حين 
تساءل آخرون عن كيفية نزول عشــرات المتشددين من 
المناطق التي أعلنت خالية من المتشــددين واقتحام سبع 
قرى شمال شرقي مدينة الســويداء وإثارة الفوضى في 
المدينة. وقال ســاكن يدعى علاء مقلــد جرى الاتصال به 
هاتفيــا »تم طرد المحافظ بعد أن أنحى الناس باللوم على 
السلطات في التقاعس عن اتخاذ إجراء«. ووقع الهجوم 

في الوقت الذي كانــت تخوض فيه القــوات الحكومية 
مدعومــة بضربات جويــة روســية مكثفة معــارك مع 
المتشــددين في جيب يقع إلى الغرب قرب حدود الجولان 
والحدود مع الأردن. وقال اثنان من الســكان إن الغضب 
تأجج بسبب ما اعتبر غياباً لأي دور كبير للجيش عندما 
هرع شــباب الدروز لحماية المدنيين في القرى المحاصرة 
وتصدوا للمتشددين. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن 
الجيش تدخل وقاتل المتشــددين كما شن ضربات جوية 
على مــن لاذوا بالفرار من المتشــددين. وتســبب رفض 
الكثير من زعمــاء وكبار رجال الدين الدروز الموافقة على 
الانضمام للقوات المســلحة في توترات منذ فترة طويلة 
مع السلطات الســورية. وقال مســؤول درزي مطلع إن 
وفداً عســكرياً روسياً زار الســويداء في الآونة الأخيرة 
وطلب من زعماء الدروز الموافقة على مشــاركة ميليشيا 
محلية في هجوم تدعمه روســيا في جنوب غرب سوريا 
لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة. 

وأضاف المسؤول أن الطلب الروسي قوبل بالرفض.
والــدروز في الســويداء جيران لمحافظــة درعا ذات 
الأغلبية الســنية ويقاومون منذ فتــرة طويلة الانجرار 
إلى الصراع السوري حيث أن أغلب المسلحين المعارضين 
لحكم الأسد من السنة. ونفذ انتحاريون على متن دراجات 
نارية هجمات انتحارية في تكرار لبعض الهجمات الأكثر 
دموية للتنظيم خلال أوج قوته عندما سيطر على مناطق 
واسعة في العراق وسوريا . وفجر أحد الانتحاريين نفسه 
في سوق للخضروات لدى وصول الباعة لبيع منتجاتهم 
في حين قُتل آخرون قبل أن يتمكنوا من تفجير أنفسهم في 

مستشفى في هجمات أحدثت صدمة لدى الدروز. 

جانب من تشييع الضحايا أمس
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دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر ووكالات:

يجري وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع 
السياسية لقوات ســوريا الديموقراطية المدعومة من 
واشنطن، محادثات للمرة الأولى في دمشق تتناول 
مستقبل مناطق الادارة الذاتية في الشمال السوري، 
في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة 
من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.

وتســيطر قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تعد 
الوحــدات الكردية عمودها الفقــري على نحو ثلاثين 
في المئة من مساحة البلاد تتركز في الشمال، لتكون 
بذلك ثانــي قوة مســيطرة علــى الأرض بعد الجيش 

السوري. 
وأكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية 
رياض درار أمس الجمعة أن »وفداً من مجلس سوريا 
الديموقراطية يزور دمشــق بناء على طلب الحكومة 
الســورية في زيارة رسمية هي الأولى«. وقال »نعمل 
للوصــول الــى الحــل بخصوص شــمال ســوريا«، 
مضيفاً »ليســت لدينا أي شروط مســبقة للتفاوض 
ونتمنى أن تكون المحادثات ايجابية لمناقشــة الوضع 

في شمال سوريا بالكامل«.
وأكدت مصادر ســورية مطلعة لـ »القدس العربي« 
بأن قوات ســوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية 
أبلغت الســلطات الســورية اســتعدادها للانسحاب 
من مــدن وبلدات تســيطر عليها وتســليمها للجيش 

مها.  السوري الذي سينتشر فيها فور تسلُّ
وحســب ما رشــح من معلومات بهذا الشــأن فإن 
المفاوضــات الماراتونيــة التــي جــرت بــن »قســد« 
ودمشــق وشــارك فيها أكراد قريبون مــن الحكومة 
الســورية كانت نتائجها إيجابيــة وأفضت إلى قبول 
مبدئــي من »قســد« بتســليم مدينــة الرقــة وأحياء 
واســعة من مدينة الحسكة وهي الأحياء التي تحيط 
بالمربــع الأمنــي الذي توجــد فيه مؤسســات الدولة 
وأفرعها الأمنية بمدينة الحسكة للسلطات السورية، 
وتقول المعلومات أيضاً إن السلطات السورية أبلغت 
»قســد« بأنــه كما تمت اســتعادة الجنوب الســوري 
يمكن اســتعادة المــدن التي تســيطر عليها »قســد«، 
وأن دمشــق تفضّــل أن تتم الاســتعادة بالوســائل 

السياسية والتفاوضية.
ووفق ما تســرب أيضاً فإن المجلس التنفيذي لقوات 
ســوريا الديمقراطية ابلغ دمشــق بأن الولايات المتحدة 
تنوي ســحب قواتها وقواعدها العسكرية من الأراضي 
الســورية وأن واشــنطن أخبرت »قســد« بهذه المسألة 
وأبلغتها أيضاً بأنها ســتقوم بترتيب عملية الانسحاب 

مع الطرف الروسي في الفترة المقبلة.
كرديــة  إخباريــة  ومواقــع  انبــاء  وكالات  وكانــت 
قــد كشــفت عن زيــارة إلــى دمشــق قامت بهــا كل من 
إلهــام أحمد، رئيســة الهيئــة التنفيذية لمجلس ســوريا 
الديمقراطيــة، وإبراهيــم القفطان رئيس حزب ســوريا 
المســتقبل، للقاء مســؤولين أمنيين هنــاك، وذكر موقع 
»باســنيوز« أن هاتــن الشــخصيتين ناقشــتا الملفــات 
الأمنيــة إضافــة إلــى موضــوع الرقــة ودير الــزور مع 

المسؤولين الأمنيين بدمشق.

قيادات سياسية وعسكرية

ويضم الوفد الذي وصل الخميس الى دمشق قيادات 
سياســية وعســكرية برئاســة الهــام أحمد، الرئيســة 
المشــتركة لمجلــس ســوريا الديمقراطية. وأكــد العضو 
الكردي في مجلس الشعب السوري عمر أوسي لوكالة 
فرانس برس عبر الهاتف من دمشق ان المحادثات »هي 

الأولى العلنية مع حكومة دمشق«.
بعد عقــود من التهميــش، تصاعد نفــوذ الأكراد في 
ســوريا مع انسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطقها 
فــي العــام 2012، ليعلنــوا لاحقــاً الإدارة الذاتيــة ثــم 
النظــام الفدرالي قبل نحو عامين فــي »روج أفا« )غرب 
كردســتان( ويضــم الجزيــرة )محافظــة الحســكة(، 
والفرات )شــمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب 
وأخرى مــن محافظة الرقــة(، وعفرين )شــمال غرب( 
التي باتت منذ أشهر تحت سيطرة قوات تركية وفصائل 
ســورية موالية لها. وبقيت المواجهات العســكرية على 
الارض بــن قوات النظــام والمقاتلين الاكــراد نادرة، الا 
ان دمشــق ترفض بالمطلق الادارة الذاتيــة، وتصر على 

استرداد كافة مناطق البلاد بما فيها مناطق الأكراد.
ويأخــذ النظام علــى المقاتلــن الأكــراد تحالفهم مع 
واشــنطن، التي قدمت لهم عبر التحالــف الدولي غطاء 
جوياً لعملياتهم العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية 
ودعمتهم بالتدريب والســاح ونشــر مستشارين على 

الارض. واذا كانــت واشــنطن دعمــت الاكــراد في كل 
معاركهــم ضد تنظيــم الدولــة الاســامية فتمكنوا من 
طــرده من مســاحات واســعة، لا ســيما مــن محافظة 
الرقة أبرز معاقله في ســوريا، فقــد امتنعت عن دعمهم 
في مواجهتهــم مع القوات التركية فــي عفرين المحاذية 

لتركيا.

أبرز مكون

وتصنف أنقرة حــزب الاتحاد الديموقراطي الكردي 
وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردي، أبرز 
مكون لقوات سوريا الديموقراطية، كمنظمات »ارهابية« 
وتعتبرهمــا امتداداً لحــزب العمال الكردســتاني الذي 

يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.
وشنت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها 
هجوماً على منطقة عفريــن ذات الغالبية الكردية انتهى 
بســيطرتها علــى المنطقــة فــي آذار/مارس، فــي عملية 
دفعت عشــرات الآلاف من ســكان المنطقة الــى النزوح 
منها. وبعد تهديد أنقرة مراراً بشن هجوم ضد المقاتلين 
الأكراد فــي مدينة منبج )شــمال(، انســحب المقاتلون 
الأكــراد من المدينة بناء على اتفــاق أميركي تركي. وتلا 
هــذه التطورات إعلان الأكراد اســتعدادهم للدخول في 
»محادثات من دون شــروط« مع النظام. وقال أوســي 
إن انطلاق المحادثات الرســمية في دمشــق يأتي بعدما 
»أدرك الاتحاد الديموقراطي الكردي ووحدات الحماية 
ومجلس سوريا الديموقراطية أن الأميركيين سيتخلون 
عنهــم«، داعيــاً الأكــراد »ألا يضعوا بيضهم في الســلة 
الأميركية«. وأعرب عن اعتقاده بأن المباحثات ستتناول 
»تســهيل دخول الجيش الســوري الى شــرق الفرات، 
أي المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة )شــمال وشــمال 
شــرق( وإعــادة مؤسســات الدولــة اليها« فــي مقابل 
»اعتــراف الدســتور المقبل بالمكــون الكــردي.. ومنحه 
حقوقه الثقافية«. وفي مقابل تخلي أكراد الشــمال عن 
»الاجندات الخارجية والحكم الذاتي« وفق أوسي، فإن 
»الحــل الامثل ســيكون بتطوير قانــون الادارة المحلية« 
من أجــل تفعيــل الادارات المحلية في اطــار اللامركزية 
الادارية. وبحســب درار، ســتركز المباحثــات بالدرجة 
الأولــى علــى »الجانــب الخدمي فــي مناطق الشــمال 
الســوري، علــى أن تتــم مناقشــة الوضــع السياســي 

والعسكري تبعاً لمجريات المحادثات«.

أنباء عن استعداد »قسد« للانسحاب من الرقة والحسكة وحديث عن نية واشنطن سحب قواعدها 

قيادات كردية وعربية تبحث في دمشق 
مستقبل مناطق سيطرتها شمالًا
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شؤون عربية وعالمية

سجل مدني داريا يتسلم أسماء 1000 معتقل 
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

دمشق – »القدس العربي«:
أرســلت أجهزة الامن لدى النظام السوري، إلى السجل 
المدني فــي مدينة داريا غرب العاصمة دمشــق، قوائم تضم 
نحو 1000 اسم، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونها، 
فيما رجحت مصــادر محلية ان تكون قائمــة الضحايا هي 
مقدمة لقوائم أخرى تضم مئات الأســماء لمعتقلي ومفقودي 
أهالــي مدينة داريــا الذين يربو عددهم علــى  3400 معتقل 

موثقين بالاسم.
ونقلت »تنســيقية أهالي داريا في الشــتات« عن مصادر 
من الســجل المدني في داريا ان النظام أرســل قائمة تحمل 
اســماء 1000 ممن اعتقلهم خلال الأعــوام الماضية، وقضوا 
تحــت التعذيب، »على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترســل 
بعد فترة، حيث بلغ عدد المعتقلين قبل اســتصدار اخراجات 
القيد 2809 معتقل موثقين بالاسم، بالإضافة إلى 122 مفقودا، 

ونتوقع أن الرقم هو بحدود 3400 معتقل«.
وحســب المصدر فإن قتلى مدينة داريا بلغ قبل استصدار 
إخراجــات القيــد، 2610، ضمنهــم 208 أطفــال و224 جثة 
مجهولة الهوية، وأضاف ان »فريق التوثيق تمكن من التأكد 
من أسماء 68 شهيدا استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت 
التعذيب في سجون النظام منهم ســبعة استشهدوا اعداماً 
في ســجن صيدنايا العســكري بتاريخ الخامس عشــر من 

الأشهر الأول عام 2013.
المحامي شــماس عضو هيئــة الدفاع عــن معتقلي الرأي 
والضمير في ســوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان، عقب 
على دوافع النظام الســوري في قتل مئــات آلاف المعتقلين 
بالقول  »المعتقلون في سجون الأسد وأقبيته يحوزون على 
أدلة دامغة علــى التعذيب والقتل تحت التعذيب، واعتقالهم 
فــي ظروف بالغة الســوء هو بحــد ذاته دليــل لايضاهيه 

أي دليل آخر«. وأوضــح رئيس الهيئة الوطنية الســورية 
للدفــاع عن المعتقلــن، ياســر الفرحان، بأن نظام الأســد 
يدين نفسه بنفســه من خلال تقديم القوائم بأسماء شهداء 
التعذيب، ويقدم الأدلة على تورطه بخطفهم وإخفائهم قسراً 
وتصفيتهم، مرتكباً جرائم متعددة تســتمر بحق الناشطين 
وهم أموات بدفنهم فــي مقابر جماعية وإخفاء جثثهم وعدم 
تسليمها إلى أهلهم، وبتأخير إعلان وفاتهم، وبالامتناع عن 
تمكين الجهــات الدولية المختصة من إجراء الكشــف الطبي 

والتحقيقات اللازمة.
وأضاف أن مدينة داريا هي أيقونة الثورة السورية ورمز 
الســلمية المدنية كانت قــد واجهت بنادق النظــام بالورود 
وبهتافات التآخي والتسامح، وهو الوجه الحقيقي للثورة، 
الذي أراد النظــام أن يخفيه عن العالــم بإخفاء رموزه من 

نشطاء أبطال ثم تعذيبهم وقتلهم عمداً.
وقال الفرحان إن النظام يتحمل المســؤولية الكاملة عن 
ارتــكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنســانية بحق 
المعتقلين، ويتحمل المجتمع الدولي مســؤولية أخلاقية بدأت 
بزيارة ســفراء دول كبــرى داريا للتعزية بالشــهيد غياث 
مطــر؛ وتركوا خلال وبعد ذلك رفاقه يتعذبون في ســجون 
الطاغية حتى المــوت ولم يفعلوا شــيئاً لإنقاذهم، مثلما لم 
تتخذ دولهم إجراءات المحاسبة اللازمة، مشدداً على ضرورة 
المحاسبة العاجلة لمنع الاســتمرار بالفظاعات المرتكبة ولمنع 
إفلات المرتكبين من العقاب. وأشــار الى أن قيام نظام الأسد 
بالكشــف عن أســماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب 
دون التحقيــق في أســباب الوفاة ودون تســليم الجثامين 
ومنــع ذوي الضحايا من إقامة العزاء تشــكل سلســلة من 
الجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والشرائع السماوية 
وقواعد الأخلاق، وهي ممارســات تنم عن تجرد النظام من 

كل ما هو أخلاقي وإنساني.

المفاجآت تتوالى والتهمة المفتاح »تعريض كيان الدولة الاقتصادي للخطر«

»التبغ المزور« يسبح لأعماق»حساسة«: كمية مرعبة من »المصانع« السرية ومليارات »أفلتت« من الرقابة 

رئيس »هيئة التفاوض« السورية يحذر من إعادتهم قبل إنجاز الحل السياسي

عون: المبادرة الروسية تؤمن عودة 890 ألف نازح سوري من لبنان

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تهمة لم يســمع بها الأردنيون من قبــل ..» تعريض كيان 
الدولة الاقتصادي للخطر« حيث عــدد قليل ونادر جداً من 
المجرمين حوكــم بهذا النص المتضمن فــي قانون العقوبات 

والذي كان يستخدم قبل التحول الاقتصادي عام 1989.
التهمة وجهت مع خمســة إتهامات أخرى لنحو 14 متهماً 
علــى الاقل في قضية التبغ والســجائر والــى جانبها تهمة 
من طــراز» تعريض المجتمع للخطر« وهــي مصنفة بالعادة 
للمتاجرين بالمخدرات. طبعاً ذلك وحســب لائحة الاتهام في 
ملف فســاد الدخان من عند ادعاء النيابة العسكرية إضافة 

للتهرب الضريبي والجمركي.
 الرســالة المرجعية العميقة من هــذا التكييف القانوني 
واضحة فنظام العدالة العســكري القضائــي يتفق ضمنياً 
مــع رئيس الــوزراء الدكتور عمر الــرزاز بتصنيف جريمة 
التبغ ضمن سلســلة الجرائم الاقتصادية والدولة العميقة 
في طريقهــا - وهذا الأهــم - لتفعيل محاكمــات الجريمة 
الاقتصادية في بوصلة جديدة قد تطال كثيرين لاحقاً وتفتح 
ملفات ومفاجآت مســكوتاً عنها في الماضي مــن بينها مثلًا 

زراعة الحشيش. تظهر تماماً الإرادة السياسية هنا أكثر من 
ظهورها في تصريح حكومة الــرزاز عن ضوء أخضر ملكي. 
حتى بعد إعــان لائحة الاتهامات والحجــز التحفظي على 
امــوال 14 متهماً بينهم شــقيق ونجل رجــل الاعمال البارز 
الهارب عوني مطيع اســتمرت الحملة الأمنيــة على مزارع 
ومخابئ ســرية أصيب الشــارع الأردني بالدهشة من كبر 

مساحتها وعددها.
 لاحقــاً لإجراءات أمــن الدولة أغلقت قــوة أمنية كبيرة 
مشتركة من كل الاجهزة قرية كاملها في الاغوار هي »الرامة« 
في إطار ما يبدو انــه مداهمة جديدة لها علاقة بالتبغ المزور 
والدخان غير الشــرعي كما اعلن عن مداهمة مخبأ ســري 
جديد في جنوبي العاصمة عمــان. قبل ذلك دوهمت مزرعة 

مساحتها 200 كيلومتر مربع.
 عضو البرلمان الأســبق الدكتور احمد الشقران والمتابع 
لكل التفاصيــل اعلن بان المزارع والمخابــئ المخصصة لمادة 
التبــغ والتي دوهمت مؤخراً وصلت مســاحتها لنحو 1000 
دونم... هذا رقــم كبير على مســاحة أرض كانت مخصصة 
حصرياً للتبغ المهرب زراعةً وتزويراً... الشــقران قال: نحن 

نسبح وسط التبغ المهرب.
وهــي معطيات صادمة جداً لم يتخيلهــا الأردنيون يوما 
خصوصاً وانهم يدفعون ما يقــارب اربعة مليارات ونصف 

مليار ســنوياً من الدولارات بدل الســجائر واكتشفوا الآن 
بانهم طوال ســنين يتناولون الســجائر المــزورة التي يتم 
تصنيعها وزراعتها وتغليفها تحت الأرض وخلف الســتارة 
ومزارع خاصة وفي دهاليز عالم سري واسع مليء بمخزون 
التبــغ وبأحدث خطــوط الانتاج الصناعــي المعنية  مادة 

بتصنيع التبغ وتغليفه.
ما يصدم الناس أكثر هو السؤال التالي: كيف تمكن رجل 
واحد يفترض انــه عوني مطيع من إدخال كل هذه الماكينات 
وخطوط الانتاج الخاصة بطباعة الأغلفة المزورة للسجائر 
إلى البلاد بــدون بيانات جمركية وبــدون تثبيت ضريبي 

وطوال سنين وبدون تفتيش؟
المقلق جداً في هذا السؤال احتمالان بيروقراطيان لا ثالث 
لهما: إما ان المعني لا يمثل نفســه ولديــه »أصدقاء كبار هنا 
وهنــاك« أو أن النظام الجمركي الأمنــي والضريبي متغافل 

وخامل وكسول ولا يقوم بواجباته.
 الإجابة بطبيعة الحال تنتج عشرات الاسئلة الفرعية في 
وضع مفتوح عل احتمالات التفخيخ في هذا الســياق وثمة 
اسرار من الواضح ان كشفها سيؤدي إلى مسلسل »فضائح« 
بلا نهاية محددة، الأمر الذي يدفع ملف السجائر الذي كشف 
بالصدفة وبعد »معلومة« عرضها أحــد النواب على رئيس 
الحكومة إلى مساحات خطرة جداً وغير متوقعة تبرر صدمة 

الشارع الحالية.
حتى اللحظــة لا يعــرف المواطن الأردني ما هــو القرار 
الاستراتيجي للدولة في مســار إكمال التحقيق واستكماله 
أو تشذيب أطرافه بحيث لا ينتقل لمستوى التشكيك بالجميع 
وكل شــيء دفعة واحدة لأن حجم المزارع التي دوهمت كبير 
جداً وعدد المصانع السرية صادم وفي خمس محافظات على 
الاقل و«الخديعة« التي مارســها مستثمر مفترض هارب من 
البلاد الآن أكبر بكثير من ان تنطوي على »جهد فردي« فقط 
لأنها تســترت ببرلمانيين وشــخصيات بارزة وبشبكة من 

النشاطات الخيرية والوطنية.
عملياً تغوص تحقيقات التبغ المزور في الأردن في مناطق 
عميقة وحرجة جــداً ورئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز 
مصرٌ على إكمال المشوار ويرفع شعاراً يقول فيه »لا نستطيع 
إقنــاع الناس بدفع ضرائب في ظل جرائــم من هذا النوع«. 
وفي باب الاستنتاج فقط يمكن القول ان المؤسسات العميقة 
جادة في الكشــف عن كل الملابســات والخيوط واستعدت 
جيداً لمفاجآت اضافية اشمل من خلال تكييف نصوص لائحة 
الإتهام على أساس الجرم الاقتصادي وعبارة »كيان الدولة 
الاقتصــادي«. التحقيقات على الارجح لا تــزال في بدايتها 
وســتجر كثيرين لا أحد يمكنه توقعهم وإذا كان احد النواب 
متورطاً سيتمكن النظام القانوني من استجوابه وإخضاعه 

للتحقيق وتقــديم أفادات بســبب عدم وجــود »حصانة« 
برلمانية في عطلة الدورة الاعتيادية.

فــي المقابل ثمة ما يلفت النظر فــي حقيقة ان عدد المزارع 
والمخابئ الســرية التي دوهمت أمنياً وضبطــت مع أطنان 
مــن الدخان المزور وخلال فترة قصيــرة يظهر وجود »بنية 
اســتخبارية مــن المعلومات« أصــاً لدى جهــاز الجمارك 
والضريبــة والمواصفات والمقاييس. معنــى ذلك ان اجهزة 
الجمارك والضريبــة كان لديها المعطيــات المعلوماتية ولم 
تحظ كما يحصل الآن بقرار سياسي يغطي هجمتها المضادة.

ذلك سياســياً أخطر مــا في مجمل القصــة المتراكمة منذ 
ســنوات لأن دلالاتهــا المركزيــة ان المســتوى السياســي 
والبيروقراطي في حكومات ســابقة وحتى في اجهزة أمنية 
تراوح موقفــه إزاء هذا التراكم المرعب لمصانع ســرية غير 
شرعية ونشــاطاتها الجرمية ما بين إما التواطؤ أو الإهمال 

على اساس افتراض حسن النوايا.
الحلقــة الأخيرة في مسلســل التبغ الأردنــي المثير جداً 
قد تكون الاكثر حساسية إذا ما ســمح للتحقيقات سياسياً 
بأن تكتمل فحجم وعدد المدانين في المســتوى البيروقراطي 
والحكومي هنا ســيكون هائلًا وغير مســبوق ولم تختبره 
الدولــة الأردنية بقضية واحــدة من هذا النــوع التراكمي 

سابقاً.

 دمشق – بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس وهبة محمد:

حرّكت المبادرة الروســية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم 
الخطوات داخل الساحة اللبنانية ونجحت في إلتقاء معظم الاطراف 
السياسية على الترحيب بهذه المبادرة.ووصل الامر ببعضهم كرئيس 
حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل الى حــد تبني فكرة الطلب من 

روسيا التدخل قبل أشهر لحل مشكلة النازحين. 
وفي انتظــار أن يتبلور الطرح الروســي عملياً بعــد الانتهاء من 
الجولة التفاوضية التي شــملت الاردن وســوريا ولبنــان وتركيا 
ســيعود الوفد الروسي الى لبنان بحســب مستشار الرئيس المكلف 
سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شــعبان » باقتراح متكامل 
يحظى بغطاء مــن الامم المتحدة وبتمويــل أميركي-أوروبي لتأمين 
العــودة مع كل ما تتطلبه مــن مصاريف ومســتلزمات عملية إعادة 

الإعمار .
ســيتفق رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون والرئيس ســعد 
الحريري على تشكيل اللجنة المكلفة التفاوض.  سيكون للمدير العام 
للأمــن العام اللواء عباس ابراهيم دور أساســي فيهــا نظراً لدوره 
الامني الذي يتناسب مع شــكل اللجنة الروسية ذات الطابع الأمني، 
والمؤلفة بشكل عام من عسكريين من وزارة الدفاع الروسية«، مضيفاً 
أن »الخطة تقضي بنقل النازحين بشــكل أولي الى مراكز إيواء داخل 
ســوريا، مروراً بمراكز العبور علــى الحدود، الــى أن تتأمن البنى 
التحتية اللازمة لنقلهم الى قراهم«. وفي هذا السياق ، اعرب الرئيس 
عــون عن أمله في ان » تلقى المبادرة الروســية فــي اعادة النازحين 
الســوريين الى بلادهم، دعم الامم المتحدة، لوضع حد لمعاناة هؤلاء 
النازحين، لاســيما اولئك المنتشــرين في المناطــق اللبنانية ».وابلغ 
ممثلة الامــن العام للامم المتحــدة في لبنان بيرنيــل كارديل خلال 
استقباله لها في قصر بعبدا » ان لبنان رحّب بالمبادرة الروسية التي 
تم التطرق اليها خلال قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي والاميركي 
وهي تؤمّن عودة نحو 890 الف ســوري مــن لبنان الى بلادهم، وان 
لبنان سوف يشــكّل من جانبه لجنة للتنسيق مع المسؤولين الروس 

المكلفين لهــذه الغاية، وذلك لدرس التفاصيــل التقنية المتعلقة بآلية 
العودة«.

»نقاط إيجابية«

وفيما تمنى »ان تحقق المبادرة الروسية عودة للنازحين السوريين 
الموجوديــن في لبنان«، لفــت الى »ان الفقرة التــي وردت في تقرير 
الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن حول النازحين السوريين 
والذي قــدّم قبل ايام في نيويورك، لم تعكــس بدقة الموقف اللبناني 
الذي نادى دائماً بعودة طوعية وآمنة للنازحين. اما بالنسبة الى بقية 
النقاط التــي وردت في التقرير، فإن لبنان يعتبرها نقاطاً ايجابية «. 
كذلك، حضرت المبادرة الروسية في لقاء الرئيس عون بسفير فرنسا 
في لبنان برونو فوشيه حيث تّم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين 
والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون الى لبنان في 
بداية الســنة المقبلة.  على خط مواز ، التقى المدير العام للامن العام 
اللواء عباس ابراهيم ســفير الجمهورية العربية السورية علي عبد 
الكــريم علي، وبحث معه في أوضاع النازحين الســوريين في لبنان.

وشكر الســفير علي جهود المديرية العامة في تسهيل عودة النازحين 
الى بلادهم. 

تحذير الهيئة

اعتبر رئيس هيئة التفاوض الســورية نصــر الحريري أن إعادة 
اللاجئــن الســوريين، خطــوة مبكــرة وخاطئة قبل إنجــاز الحل 
السياســي الكامل، محذراً من ارتكاب النظــام وأجهزته الأمنية إلى 
جانب المليشــيات الإرهابية الإيرانية جرائم واسعة بحقهم كرد فعل 

انتقامي من الثوار.
وقال الحريري في تغريدات عدة له على موقع »تويتر« إن سوريا لا 
يتوفر فيها الأمن والأمان، ولا البيئة المناسبة لعودة ملايين اللاجئين، 
مذكراً بأنهم كانوا قد هربوا مــن البلاد حفاظاً على حياتهم من بطش 
نظام بشار الأسد وأجهزته العسكرية والأمنية والميليشيات الطائفية 
الحاقدة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأكد أن عودة اللاجئين 

والمهجرين أمر حيوي وهام وإستراتيجي ويصب في مصلحة سوريا 
وشعبها، مستدركاً بالقول: »لكن من الخطأ الذهاب إلى هذه الخطوة 
المبكرة دون حل سياســي شــامل«. ولفت إلى أن ذلك »سيضع حياة 
ملايين السوريين تحت خطورة الانتقام من نظام الأسد أو العودة إلى 

استبداده وظلمه مرة أخرى«.
وتابع القول إن »قضية اللاجئين الســوريين والأعباء الاقتصادية 
والأمنية والاجتماعية التي يشــكلها تواجدهم في بلدان اللجوء هي 
من الأولويات التي تدأب هيئة التفاوض على معالجتها كحزمة شاملة 
يتم في إطار الحل السياسي المنشود برعاية الأمم المتحدة والذي يؤمن 

البيئة الآمنة والمناســبة لعودة هؤلاء اللاجئين«. وكان نائب رئيس 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية بدر جاموس قد 
أكد أن عودة اللاجئين والنازحين مرتبطة بالانتقال السياسي وتوفير 
البيئة الآمنة والمســتقرة في سورية، وهو أمر لم يتحقق ويبدو بعيد 
المنال. وطالب جاموس، الأمم المتحدة، وعلى الأخص الدول الصديقة 
للشعب السوري، بعدم القبول بأي عملية نقل اللاجئين السوريين في 
هــذه الأوضاع التي وصفها بـ »المقلقة وغير آمنة«، وأكد على ضرورة 
تحمل المسؤولية الكاملة في حماية المدنيين واللاجئين والتعامل وفق 

الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

جانب من مظاهرة سلمية لأهالي داريا

لاجئون سوريون عند الحدود في قافلة لدى عودتهم من لبنان إلى سوريا
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شؤون عربية وعالمية

■ القــدس المحتلــة - الأناضول: طالــب قادة 
وممثلــو الطائفــة الدرزيــة في إســرائيل، رئيس 
الوزراء بنيامــن نتنياهو، أمــس الجمعة، بتغيير 
نص »قانون القومية«، الذي يصنف إسرائيل بأنها 

»دولة اليهود«.
جاء ذلك في لقاء جمــع نتنياهو أمس في مكتبه 
بالزعيــم الروحــي للطائفة الدرزية في إســرائيل 

الشيخ موفق طريف وقادة دروز آخرين.
احتجاجات  موجة  مؤخرًا  إســرائيل  وشــهدت 
في أوســاط الطائفة التي يخدم أفرادها في الجيش 
وتدين بالولاء لإســرائيل، على قانــون »القومية« 

الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.
وحسب تصريح مكتوب صادر عن مكتب رئيس 

الوزراء الإســرائيلي تلقت الأناضول نســخة منه، 
فقــد جرى اللقاء »في أجواء طيبة واســتمع رئيس 
الــوزراء نتنياهو إلــى الضيــوف بصفتهم ممثلي 

الطائفة الدرزية«.
وقال ممثلــو الطائفة الدرزية إنهــم »يثقون في 
قيادة رئيس الــوزراء وطرحوا عليه طلبهم بتغيير 

نص قانون القومية«.
لكن مكتب نتنياهو اســتدرك »لــم يلتزم رئيس 
الوزراء بذلك وقال إنه ســيواصل إجراء مشاورات 

في هذا الشأن«.
وهذا هــو القاء الثانــي لنتنياهو مــع قادة من 
الطائفة الدرزيــة بعد أن التقى أمس مع النائبين في 

الكنيست حمد عمار وأكرم حسون. 

وقال مكتب نتنياهو إن »رئيس الوزراء سيلتقي 
في بداية الأســبوع المقبل مع رؤســاء الســلطات 
المحلية الدرزية من أجل اســتكمال تلك المشاورات«. 
وأضاف«الهدف منها )اللقــاءات( هو التوصل إلى 
حل سريع ومقبول ســيعبر عن التقدير الكبير التي 
تكنه دولة إسرائيل للشراكة الفريدة من نوعها التي 

توجد مع الطائفة الدرزية«.
ويعارض الدروز، قانونا أقره الكنيست بصورة 
نهائية في 19 يوليو/ تمــوز الحالي يعتبر أن »حق 
تقريــر المصير فــي دولــة إســرائيل يقتصر على 
اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة 
هي لليهود فقط«، وأن »القــدس الكبرى والموحدة 

عاصمة إسرائيل«.

تتركز  التــي  الدرزية  الطائفــة  ربطــت  ولطالما 
شــمال البلاد، ويقــدر عددها بأكثر مــن 120 ألف 
نسمة مصيرها بدولة إسرائي،. إلا أن قادة الطائفة 
وبعضهــم ضباط كبار فــي الجيش الإســرائيلي، 
يتساءلون الآن عن مكانتهم في هذه الدولة بعد أن 

صنفت نفسها بقانون أنها »دولة اليهود«.
عن  الإســرائيلية  صحيفة«معاريــف«  ونقلــت 
مســؤول إسرائيلي، لم تســمه، أمس القول »لا نية 
لدى نتنياهــو لتغيير قانون القوميــة وإنما إيجاد 
الحل مــن خلال تشــريع جديــد يتعلــق بالأقلية 

الدرزية«.
وللطائفة وزير في الحكومة الإســرائيلية، وهو 

أيوب قرّا، الذي يشغل منصب وزير الاتصالات.

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت الســلطة الفلســطينية أن مدير 
جهــاز المخابــرات العامــة اللــواء ماجد 
فرج، بحث مع الأجهزة الأمنية الروسية 
تعزيز التنســيق والشراكة بين فلسطين 
وروســيا، في إطار متابعة زيارة الرئيس 

محمود عباس الأخيرة لموسكو.
ويقــوم اللــواء فرج وهو مــن المقربين 
مــن الرئيــس عباس، منــذ أيــام، بزيارة 
للعاصمة الروســية، بدعوة رســمية من 
الأجهزة الأمنية الروسية، بهدف تعزيز 
التنســيق والشــراكة بين دولة فلسطين 
وروسيا، وبحث الســبل الكفيلة بتعزيز 
وتطويــر التعــاون فــي المجــالات كافة، 
وعلى رأسها تنســيق وتكريس الجهود 
المشــتركة لمكافحــة مخاطــر »الإرهــاب 

الدولي«.
وذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفــا« التــي أوردت النبأ، أنه 
التقى يــوم أمس، مــع مبعــوث الرئيس 
للشــرق  بوتــن  فلاديميــر  الروســي 
ونائــب  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
ميخائيــل  الروســية  الخارجيــة  وزيــر 
بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية في 
موسكو، بحضور ســفير دولة فلسطين 

عبد الحفيظ نوفل. 
وقبل ذلك عقد فرج لقاء مع ســكرتير 
نيكــولاي  الروســي  الأمــن  مجلــس 
باتروشــيف، وعدد آخر من المســؤولين 
الروس. وأطلــع الجانب الروســي على 
الأراضــي  فــي  الأوضــاع  مســتجدات 
الفلســطينية المحتلــة، وأكــد علــى رؤية 
القيــادة  ومواقــف  عبــاس  الرئيــس 
الفلســطينية تجــاه الموقــف الأمريكــي 
»المنحاز بشكل ســافر لدولة الاحتلال«، 
وإزاء مواجهــة السياســات العنصريــة 
التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما 
في ذلك تهويد القدس وتوسيع النشاط 

الاستيطاني غير الشرعي.
كما أكد مدير المخابرات الفلســطينية 
علــى نهــج القيــادة الفلســطينية تجــاه 
الدوليــة  والمســاعي  الســام،  عمليــة 
المبذولة لدعم تجســيد تطلعات الشــعب 
الفلســطيني المشــروعة، وفــي مقدمتها 
قيام دولة فلســطينية على حدود الرابع 
من يونيو/ حزيــران  1967، وعاصمتها 
القــدس الشــرقية، وحل عــادل لقضية 

اللاجئين.
وخــال لقاءاته ركز اللــواء فرج على 
»التداعيات الخطيرة« للموقف الأمريكي 
»الممارســات  ولـــ  لإســرائيل،  الداعــم 
الدمويــة العدوانية، بما فــي ذلك القرار 
الإسرائيلي بيهودية دولة اسرائيل، التي 
من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في 
المنطقة والعالــم، وقد تقود لحرب دينية 

خطيرة«.
كما تم التطرق للجهود المبذولة لإتمام 
عملية المصالحة، وسبل ووسائل تعزيز 
الموقف الفلســطيني ودعمــه في المرحلة 

المقبلة.
وجرى خــال اللقــاءات بحث تعزيز 
وتطوير العلاقــات الثنائية في المجالات 
، كافة وأهمية  تنشــيط وتوســيع الدور 
الروســي من خلال الآلية الدولية الممكنة 
لإيجاد حــل عادل للقضية الفلســطينية 

انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية.
وتخلل اللقاء الأخير تأكيد نائب وزير 
الخارجية الروســي، علــى موقف بلاده 
الداعــم لنهــج الرئيس عبــاس ومواقف 
القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، 
وعلــى موقف روســيا المبدئــي والثابت 
الداعم لقضيــة فلســطين العادلة، حتى 
تجســيد تطلعات الشــعب الفلســطيني 

المشروعة.
وأكد كذلك على دعم جهود المصالحة 
فــي إطــار البرنامــج السياســي لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، وعلى دعم روسيا 

لفلسطين في كافة المحافل الدولية.

مدير المخابرات الفلسطينية 
يبحث في موسكو تعزيز التعاون 

لمكافحة »الإرهاب الدولي«

قادة الدروز يطالبون نتنياهو بتغيير نص »قانون القومية«

رام الله - »القدس العربي«:

فــي أول قــرار »عقــاب جماعي« اتخذته ســلطات 
الاحتــال، عقــب عمليــة الطعــن التــي نفذهــا فتــى 
فلســطيني، في مســتوطنة آدم، وأســفرت عن مقتل 
مســتوطن وإصابة اثنين آخرين، واستشــهاد المنفذ، 
أقر وزير الجيش الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، بناء 
400 وحــدة اســتيطانية جديدة في تلك المســتوطنة، 
فيمــا واصلــت قــوات الاحتلال حصــار قريــة كوبر 
مســقط رأس المنفــذ، ودفعــت بتعزيــزات عســكرية 
للضفــة الغربيــة، كمــا هاجمــت المســجد الأقصــى 

واعتدت على المصلين في داخله.
وقــرر ليبرمان المصادقة على توســيع مســتوطنة 
»آدم« جنوب شرق رام الله، وذلك من خلال بناء 400 
وحدة اســتيطانية جديدة، مشــيرا إلى ان القرار جاء 
كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مســاء أول من 
أمس الخميس في المستوطنة،  وأشــار إلى أنه ستتم 
الموافقــة على الخطة في المؤسســات المختصة في تل 

أبيب في الأسابيع المقبلة.
وجــاء ذلك فــي الوقت الــذي واصلت فيــه قوات 
الاحتــال الدفع بتعزيــزات إضافية إلــى قرية كوبر 
قضاء رام الله، ضمن خطة دفعت بموجبها بتعزيزات 
عســكرية أخرى لعدة مناطق في الضفة، عقب عملية 

الطعن، التي جاءت بعد أشهر من التوقف.
وعاث جنــود الاحتلال خرابا فــي القرية وخربوا 
طرقهــا والعديد من ممتلكات المواطنين وأنذروا عائلة 
الفتى منفذ عملية الطعن، بقرار هدم منزلهم. وفرضت 
قوات الاحتلال حصــاراً على القرية، من خلال إغلاق 
مداخلهــا بالســواتر الترابيــة، وذلــك بعــد أن هــدد 

متحدث عسكري إسرائيلي باتخاذ إجراءات ميدانية 
فوريــة. وقالت مصــادر محليــة إن الكثير مــن آليات 
الجنــد والجرافــات والدوريــات العســكرية ، دخلت 
القرية، تحت غطاء من الطيران الاســتطلاعي، وقامت 
بعمليات تفتيش طالت العديد من المنازل، واعتقل من 

هناك عدة شبان.

مواجهات عند الفجر

وأثر ذلــك اندلعت مواجهات فجر أمس، وظلت 
مســتمرة حتــى ســاعات الصبــاح، بــن ســكان 
البلدة وجنود الاحتلال، ورشــق الســكان الجنود 

بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات.
وكان الفتى طارق محمد دار يوسف )17 عاما(، 
نفــذ ليــل الخميــس عمليــة الطعن في مســتوطنة 
»آدم«، التــي أدت لمقتــل مســتوطن وجــرح اثنين 
آخرين. وقوبلت عملية الطعن بإشــادة واسعة من 
قبــل الفصائل الفلســطينية، في غــزة، واعتبرتها 
»ردا طبيعيــا علــى جرائــم الاحتــال«، وامتــدادا 

للانتفاضة المتواصلة.
وأعلن جيش الاحتلال أنه ســيعزز وجوده في 
الضفــة الغربيــة. وذكــرت تقارير إســرائيلية أنه 
ســيتم الدفع بكتيبتين عسكريتين، لمنطقة رام الله، 
لإجراء عمليات تمشــيط فــي المنطقــة، تخوفا من 

وقوع عمليات طعن فردية جديدة.
وتخلــل عمليــات جيــش الاحتلال فــي الضفة 
الغربية، وتحديدا في مناطق رام الله، إغلاق بوابة 
قريــة النبي صالــح، حيث منعت خــروج ودخول 
المواطنين، ما اضطر السكان للسير في طرق بديلة 

الاحتلال سيهدم منزل منفذ عملية طعن والمستوطنون يحرقون حقولا في نابلس

المواجهات تتصاعد في الضفة والاحتلال يقتحم الأقصى ويعتدي على المصلين.. 
وليبرمان يقر 400 وحدة استيطانية كرد على عملية »مستوطنة آدم«

مواجهات في الضفة الغربية من الخليل في الجنوب وحتى كفر قدوم في الشمال مرورا بالقدس المحتلة

تشكك في قدرات موسكو ودمشق على الحد منها

دراسة إسرائيلية: هذه أسرار هيمنة إيران على سوريا
الناصرة - »القدس العربي«:

تشكك دراسة إســرائيلية إستراتيجية بقدرة 
روســيا ونظام بشار الأســد على إخراج إيران 
من سوريا، وتعتبرها القوة المهيمنة وتملي خطة 
ووتيرة قتــال التحالف الداعــم للنظام الحاكم 
على الأرض، وتســيطر على المعابــر الحدودية 
بين ســوريا وبين العراق ولبنان بل تحدد إعادة 

تنظيم مناطق ومجتمعات وفق معايير طائفية.
وتقول دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن 
القومي التابــع لجامعة تل أبيب، إن إيران تتمتع 
بتأثير حاسم أحيانا، على تحديد أولويات القتال 
أثناء المشــاورات بينها وبين روســيا والأســد. 
وتنوه الدراسة أنها تعتمد على خطاب وتقديرات 
ناشــطين وصانعــي رأي عام في ســوريا، وتم 
التثبت منها بواســطة وثائق وصور وشهادات 
ميدانيــة وتحليــات خبراء دون الكشــف عن 

هويتهم وطبيعة عملهم.
وترى أن  ســير عمليــات التحالــف الداعم 
للنظام يجري علــى النحو التالــي: »يصل أولا 
ويتحققون  منطقة،  إلى  الإيرانيون  المستشارون 
مــن الإمكانيات العملياتيــة واحتمالات النجاح 
باحتلالها. بعد ذلك يلتقون مع المندوبين الروس 
من أجل تنســيق القتــال البري مــع العمليات 
الجوية. وفي المرحلة التالية يتم إرســال القوات 
المقاتلة – قوات النظام والميليشــيات الشــيعية 
تحت قيادة إيرانية - إلى العملية العسكرية وتتم 
محاصرة وعــزل المنطقة التي ســيتم تحريرها، 
فتبدأ العملية العســكرية بضربات جوية تنفذها 

القــوات الجويــة الروســية والســورية، إلى 
جانب إطلاق نيران مدفعيــة ثقيلة. بعد »تليين« 
مواقع المتمردين، تتوغــل القوات البرية وتحتل 
المنطقة وفي مــوازاة ذلك تجري مفاوضات حول 
اتفاقيات استسلام، بقيادة روسيا، مقابل قيادة 

المتمردين«.
وتزعم الدراسة أنه حســب المفهوم الإيراني، 
فإنه مطلوب الدمج بين عدة محاور عمل، من أجل 
الحفاظ على نظام الأســد، وهو أداة مركزية في 
التأثير الإيراني، إلى جانب السيطرة الجغرافية 
والأدواتية في ســوريا، كمرحلة نحو السيطرة 
على ما  تســميه »الهلال الشــيعي« وإنشاء ممر 

بري يربط إيران بالبحر المتوسط«.
محور  وأولها  المحاور  هذه  الدراســة  وعددت 
الفقري« لسوريا الذي يتشكل من المدن  »العمود 
المركزية في وسط وشمال البلاد ويتركز فيه معظم 
الســكان ومراكز الحكم والاقتصاد. والثاني هو 
محور التواصل الإقليمي، حيث تعمل إيران على 
الســيطرة على مناطق تضمن تواصلا جغرافيا 
بين هذه المناطق والبحر المتوســط. والثالث هو 
المحور اللوجســتي المتمثل بالتزويد المركزي من 
إيران إلى سوريا عبر العراق، ومن ثم إلى لبنان. 
والرابع هو المحور التجاري، وستتم إعادة فتحه 
بعد أن أغلق لسنوات، ويمر في »العمود الفقري« 
من شمال ســوريا إلى جنوبها، والطريق الدولي 
مــن تركيا إلى الأردن عبر ســوريا ومن ثم لدول 
ويرفع  ســوريا  اقتصاد  ترميم  بهــدف  الخليج، 

جزءا من العبء الاقتصادي عن إيران«. 
كذلك تستعرض الدراســة الإسرائيلية مبنى 

القوة العسكرية الإيرانية داخل سوريا كالتالي:
فيلق القدس التابع لحــرس الثورة الإيرانية 
في ســوريا، ويتراوح عدد أفــراده  بين 2000 و 
5000 مقاتــل، وقوات الدفاع الوطني الســوري، 
وهي ميليشيا أنشأتها إيران وموّلتها وسلحتها، 
في بداية الأزمة الســورية وعندمــا كان جيش 
النظام علــى وشــك الانهيار، وتشــمل 90 ألف 
العلوية والشيعية  الطائفتين  متطوع سوري من 
بالأساس ومن طوائف أخرى. كذلك قوات الدفاع 
المحلية، وهي وحــدات بوليســية تعنى بمجال 
الحراســة والإدارة المدنية للميليشيات المحلية، 
ويبلغ عــدد أفرادها قرابة 50 ألفــا. وهناك أيضا 
ميليشــيات شيعية من أفغانســتان وباكستان، 
وقــد جندت إيــران أفرادها – ما بــن 10 إلى 15 
ألفا – وهذه قــوة هجومية مركزية ضد المعارضة 
المســلحة. وهناك حاميات شــيعية، أفرادها من 
العــراق ولبنان، تفعلهــا إيران كقــوات تدخل 
ســريع في مناطق القتال، ووصل عــدد أفرادها 
إلى حوالي 30 ألفا. وتضيف الدراسة طبعا  حزب 
الله الذي تتراوح أعــداد قواته ما بين 4000 إلى 
9000 مقاتل. يضاف لكل هؤلاء مرتزقة، لبنانيون 
وعراقيون، لا ينتمون إلى الميليشــيات المختلفة 
المذكورة أعلاه، ويعودون إلى موطنهم بعد تنفيذ 

مهمات.
وتدعي الدراســة إن إيران ليســت معنية بأن 
تسيطر بشــكل علني في ســوريا، وإنما أن تعمل 
وتؤثر من وراء الكواليس، وخلال ذلك دس القوات 
الموالية لها في دوائر الحكم المدنية والعسكرية في 
الدولة. ولذلك، فإنه من الصعب تقدير عدد الوكلاء 

الإيرانيين في سوريا بشــكل دقيق ووفقا لتقارير 
عديدة في وسائل الإعلام الســورية، وخاصة في 
المواقع الإلكترونية للمعارضة وشــبكات التواصل 
الاجتماعــي، فإن القــوات الأجنبية، حــزب الله 
والميليشــيات الشــيعية، تشــارك في القتال في 
جنوب ســوريا، فيما هم يرتدون الزي العسكري 
الســوري«. وتابعــت أن إســرائيل، التي تحظى 
بتفوق اســتخباراتي في سوريا، لا تبرز حتى الآن 
كشف وجود وكلاء لإيران والقوات الموالية لها في 
جنوب ســوريا. ويبدو أن إســرائيل تقدر أن هذه 
القوات لا تشكل تهديدا حقيقيا عليها، على الأقل في 
الفترة القريبة المقبلة، وتركز على منع تمركز قدرات 
إيرانيــة مهمــة – صواريخ، قذائــف صاروخية، 
طائرات مســيرة، منظومات دفاع جوي وأســلحة 

متطورة – في سوريا.
وترجح الدراسة أن إســرائيل تعتمد في هذه 
المرحلة على أن روســيا ونظام الأسد سيهتمان 
بإبعاد قوات الحاميــات الإيرانية عن حدودها، 
المتزايد  الإيرانــي  التدخــل  أن  يــدركان  عندما 
وتوغلها إلــى القوات الســورية المحلية يقوض 
عمليا ســيادة النظام«.  وتخلص الدراسة للقول 
إن ثمة شــكا في ما إذا كان لدى روســيا والأسد 
القدرة الفعلية على إبعــاد الوجود الإيراني عن 
الأراضي الســورية، خاصة على ضــوء اندماج 
ضبــاط إيرانيين ومقاتلين شــيعة فــي القوات 
المحليــة. وفي هــذه الحالة، فإن خيــار مهاجمة 
الوكلاء الإيرانيين ســيكون بيد إســرائيل حتى 
بعد أن يســتكمل الأسد سيطرته على الجزء غير 

المحتل من هضبة الجولان السورية.

والسياســية، بـــ »العمــل فــوراً« لإيقــاف الهجمــة 
المســعورة من قبــل قــوات الاحتلال علــى الأقصى، 
مؤكدا أن المسجد يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله 
فــي عــام 1967، وقــال إن جــرأة الاحتــال »لم تكن 

لتكون لولا الغطاء السياسي الأمريكي«.
إلــى ذلــك أدى المئــات مــن الفلســطينيين صلاة 
الجمعة أمس، في قرية الخان الأحمر شــرق القدس، 
المهددة بالهدم والتهجير من قبل ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي. وركز خطيب الجمعــة على الاعتداءات 
التــي تتعــرض لهــا القــدس، بمــا فيهــا اعتــداءات 
الاحتــال على المقدســات، محذرا مــن مخاطر تنفيذ 
مخطط إسرائيل بهدم الخان الأحمر، كمقدمة لتنفيذ 
»صفقــة القــرن«. وعقب الصــاة تظاهر العشــرات 
مــن المواطنــن، على الشــارع الاســتيطاني المحاذي 
لقرية الخان الأحمــر تنديدا بقرار الهدم المؤجل حتى 

منتصف الشهر المقبل.

إصابة صبيين في كفر قدوم

وفــي مواجهات أخــرى اندلعت فــي قرية كفر 
قدوم شــرق قلقيليــة، أصيب طفــان بالرصاص 
قــوات  قمــع  خــال  بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي 
الاحتلال للمسيرة الســلمية الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

15 عاما.
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  فقــد  ذلــك  إلــى 
الاســرائيلي، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، 
وكثفــت مــن وجودها العســكري فــي المحافظة. 
الاحتــال  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

اقتحمــت البلدة وشــنت حملة تمشــيط وتفتيش 
واســعة ونصبــت حواجز عســكرية فــي محيط 

البلدة.
كما قامت قــوات الاحتلال بنصب عدة حواجز 
عســكرية في محيط قرى وبلــدات جنين، وكثفت 
مــن وجودهــا العســكري، وتخلــل العمليــة قيام 
جنــود الاحتــال بإيقــاف مركبــات المواطنــن، 
والتفتيش بشــكل دقيــق في هويات الــركاب، ما 
أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرار عدد 

من المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

مستوطنون يحرقون منزلا
 ومزرعة جنوب نابلس

وفي ســياق اعتداءات المستوطنين، أحرق عدد 
منهــم منزلا وحقــولا مزروعة بالقمــح في أراضي 
بلــدة جالود جنوب مدينة نابلس. وقال مســؤول 
ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان دغلس، إن 
مســتوطني بؤرة »يش كودش«، هاجمــوا المنطقة 
الشــرقية مــن بلــدة جالــود، وأضرموا النــار في 
منــزل، وألحقوا أضرارا جســيمة فيه دون ان يبلغ 

عن إصابات,
وقال إن المســتوطنين حطمــوا محتويات منزل 
آخر فــي المنطقة، كما أقدموا على تقطيع عشــرات 
الأشــجار من اللوزيات والزيتون في المنطقة ذاتها 
بــن جالــود وقصــرة، لافتا إلــى أن المســتوطنين 
تعمدوا إشعال النيران بالحقول الزراعية، وأطلقوا 
الرصاص صوب الأهالي خــال محاولتهم إطفاء 

الحريق.

طويلة وبعيدة للعودة إلى منازلهم.
أمــس  الأقصــى  المســجد  باحــات  وشــهدت 
مواجهــات بــن المصلين وقــوات الاحتــال التي 
اقتحمت باحات المسجد من »باب المغاربة«، بشكل 
مفاجــئ، وحاصــرت المصلين في داخلــه، بعد أن 

أغلقوا أبوابه بشكل كامل بالسلاسل الحديدية.
وأطلق الجنود خلال الهجوم الرصاص المعدني 
المغلــف بالمطاط وقنابل الصــوت صوب المصلين، 
واعتــدوا عليهــم بالضــرب، مــا أدى إلــى وقــوع 
عشــرات الإصابــات في صفــوف الفلســطينيين، 

واعتقال عدد آخر.
وتخلــل هجــوم قــوات الاحتلال على المســجد 

الاعتــداء على عدد من حراس الأقصى بوحشــية، 
وامتدت المواجهات التــي اندلعت في الأقصى إلى 

عدة أحياء قريبة في المدينة المحتلة.
وتزامن هجوم أمس مع الذكرى السنوية الأولى 
لانتصار أهل القدس  على ســلطات الاحتلال، بما 

عرف باسم »معركة البوابات الالكترونية«.

صلاة الجمعة في الخان الأحمر

وطالب وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ 
والإســامي  العربــي  العالمــن  ادعيــس،  يوســف 
والحقوقيــة  الإنســانية  الدوليــة  والمؤسســات 

منفذ عملية الطعن محمد طارق ابراهيم دار يوسف
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غزة - »القدس العربي«:

أن  مطلعــة  فلســطينية  مصــادر  رجحــت 
يســتمر المبعــوث الدولــي للشــرق الأوســط 
نيكــولاي ميلادنيــوف، بمســاعدة المخابرات 
المصرية، في اتصالاته ولقاءته مع المسؤولين 
الإســرائيليين وقادة حماس في غزة، وكذلك 
الضفــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة  قيــادة 
الغربية، بهدف إقرار تفاهمات تســمح بإقامة 
مشــاريع بدعــم دولي، تســاهم فــي تخفيف 
حدة الأوضاع الاقتصاديــة المتردية في غزة، 
وذلــك بعد قيامه الخميــس بزيارتين إلى غزة 
التقى خلالهما اســماعيل هنيــة رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس.
وحرص ميلادينوف الــذي زار غزة صباح 

أمــس الخميــس، وعــاد إليهــا  في ســاعات 
العصــر، وغادرها مســاء، علــى التأكيد على 
ضرورة العودة إلى حالــة الهدوء، بعد موجة 
تصعيد اندلعت ليل الأربعاء، واستمرت حتى 
فجر الخميس، أســفرت عن استشــهاد ثلاثة 
من نشطاء حماس وإصابة جندي إسرائيلي.
وكان ميلادينــوف قــد زار القطــاع أيضــا 

الثلاثاء الماضي، والتقى بإسماعيل هنية.
ويتردد حاليــا أن ميلادينوف، بمســاعدة 
من جهاز المخابرات المصرية، اللذين توســطا 
فــي التهدئة في مرات عدة ســابقة، ســيزور 
غــزة مجــددا، ويعقــد لقــاءات أخــرى فــي 
إســرائيل ورام الله، مــن أجل بحث الوضعين 
الأمني والإنســاني في القطاع، كونهما ملفين 

مرتبطين ببعضهما البعض.

ووفق ما رشــح من معلومات عن اللقاءات 
التــي عقدها المبعــوث الدولي يــوم الخميس، 
فإنه نقل رســائل للطرفين، كمــا نقل وجهات 
نظرهما حول تهدئة الأمور من جديد في غزة، 
مــن أجــل الترتيب للعــرض الدولــي الخاص 
بإنعــاش غــزة، وناقشــه مؤخرا قبــل موجة 
التصعيــد الأخيــرة فــي رام الله مــع الرئيس 
محمــود عبــاس، وفــي تــل أبيب مــع رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي غزة مع قيادة 
حماس، بالإضافة إلى طرحه على مســؤولي 

القاهرة.
وفي هذا الســياق ذكرت تقارير إسرائيلية 
أن ميلادينــوف، كان على اتصال مباشــر مع 

وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
ولم يصدر أي تصريح رســمي عن حماس 

ولا عن ميلادينوف، لكن وسائل إعلام مقربة 
من حماس وصفت اللقاءات بـ »المهمة«.

وحســب ما أكد مســؤول دولي سابق لـ » 
القــدس العربــي«، فإن الطــرح الــذي يحمله 
ميلادينوف لتحســن وضع غزة، يختلف عن 
طرح الإدارة الأمريكية الأخير، حيث يشــترط 
موافقة وإشــراف الســلطة الفلســطينية على 
المشــاريع التي ســتنفذ، لتخفيف حدة حصار 
غزة، التــي بدأتها الأمم المتحــدة بالإعلان عن 
نيتها طرح وظائف عمل مؤقتة لآلاف السكان 

قريبا.
وتشــير المعلومات إلــى أن قيــادة حماس 
تبــدي مرونة كبيرة مع الطــرح، لكنها ترفض 
أن ترتبط هذه المشــاريع بأي أثمان سياسية، 
تكــون لهــا علاقة مثــا بعملية تبادل أســرى 

بمساعدة مصرية ووسط تكتم على نتائج لقاءاته في القطاع وتل أبيب

ميلادينوف يواصل مساعيه لتخفيف حدة الأزمة 
الإنسانية في غزة ومنع تدهور الوضع الميداني

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شاركت حشــود كبيرة من الغزيين أمس في فعاليات جمعة 
»أطفالنا الشــهداء«، في »مخيمات العودة الخمسة«، ما أسفر 
عن وقوع إصابات في صفوف المشاركين، الذين بعثوا من جديد 
رسائل تحد لقوات الاحتلال، التي عملت خلال اليومين الماضيين 
على توتير الأوضاع الميدانية، من خلال عودتها لسياسة قصف 

القطاع وسقوط عدد من الشهداء.
وبالرغم من دفع قوات الاحتــال بمزيد من الجنود والفرق 
العســكرية لمناطــق الحــدود مع غــزة، وتحذيرها الســابق 
للمشــاركين في فعاليات »مســيرة العودة«، من الاقتراب من 
تلك المناطق الفاصلة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من الاقتراب من 

السياج الفاصل، ورشقوا من هناك جنود الاحتلال بالحجارة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن المواجهات التي شهدتها 
الحدود أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بجراح وحالات 

اختناق، جراء إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وبذلك يرتقع عــدد المصابين منذ اندلاع فعاليات »مســيرة 

العودة« التــي انطلقت يوم 30 مــارس/ آذار الماضي، في إطار 
مطالبات سكان غزة بحقوقهم في رفع الحصار، وإحياء قضية 
اللاجئين التي تعمل الإدارة الأمريكية وإســرائيل على شطبها 

وملف القدس من الحل النهائي.
وقبل فعاليات يــوم أمس، أعلنــت وزارة الصحة، أنه منذ 
انطلاق فعاليات »مسيرة العودة« يوم 30 آذار/مارس الماضي، 
استشــهد 152 مواطنا، بينهم 18 طفلا وقاصرا وســيدتان، ولا 
يشــمل العدد جثامين ثمانية شــهداء محتجزين لدى سلطات 
الاحتلال. كذلك قالت إنه أصيب 16750 آخرون بجراح مختلفة 
وحالات اختناق بالغاز، لافتة إلى أن درجة الخطورة في مجمل 
الإصابــات تفاوتت ما بــن 394 إصابة خطيــرة، 4120 إصابة 

متوسطة، و12236 إصابة طفيفة.

اسرائيل تدفع بتعزيزات

وبالعودة إلــى المواجهات، فقد دفع جيش الاحتلال منذ صباح 
الجمعة، بفرق عســكرية جديدة لمناطق الحدود، استعداداً لقمع 
المشاركين في فعاليات »مسيرات العودة«، وهو أسلوب لجأت إليه 
قوات الاحتلال في بدايات هــذه الفعاليات، وذلك بعد أن وصلت 
تلك القوات لمقر »قيادة غزة« في جيش الاحتلال ليل أول من أمس 

الخميــس. وذكرت تقارير إســرائيلية أن جيش الاحتلال يخطط 
لزيادة حدة الــردود على أي مســاس بالجدار العــازل مع غزة 
خلال التظاهرات. وكعادة أيام الجمع الماضية، أشــعل الشبان 
المشــاركون في فعاليــات الأمس النار في إطارات الســيارات 
قرب المناطق الحدودية، في خطــوة الهدف منها الحد من رؤية 
جنود القناصة الإســرائيلية المتمركزة خلف ثكنات عســكرية 
وتلال رملية. وجاءت فعاليات أمس مع اســتمرار حالة التوتر 
على حدود غزة، بعد أن قامت إســرائيل مســاء يوم الأربعاء 
الماضي بشــن سلســلة هجمات على مواقع حدودية للمقاومة، 
أســفرت عن استشــهاد ثلاثة من نشــطاء الجناح العسكري 
لحركة حمــاس، بعد إعلانهــا إصابة أحد جنودهــا من جديد 
بنيران قناصة على الحدود، فيما أعلنت حماس الاســتنفار في 
صفوف جناحها المسلح، بعد أن قامت المقاومة بإطلاق رشقات 

صاروخية على مناطق إسرائيلية قريبة من الحدود.
وأعلنت إسرائيل عن استمرار إطلاق »البالونات الحارقة«، 
من قطاع غزة صوب مناطقها الحدودية، رغم أن هذه العمليات 
انخفضــت خلال الأيــام الماضية، حيــث أعلنــت بنهاية يوم 
الخميس الماضي، عن نشوب خمسة حرائق في مناطق الغلاف، 
وهو أقل بكثير مما كان عليه الوضع في الأيام الســابقة، التي 

كانت تشهد حدوث أكثر من 20 حريقا في اليوم الواحد.

وتشترط إسرائيل حاليا وقف الوسائل الحارقة، وعمليات 
إطلاق الصواريخ، والمسيرات قرب الحدود، من أجل إعادة فتح 
المعبر التجاري الوحيد الذي تمر منه البضائع لسكان غزة، بعد 
أن قامت خلال الأســبوعين الماضيين بتشديد الإجراءات، ومنع 
مرور العديد من الســلع، وإضافة أخرى لقائمة الممنوعات من 

الدخول ومنها »بالونات الأطفال«، وإطارات السيارات.

تكثيف التدريب العسكري

يذكــر أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأســابيع الماضية من 
عمليات التدريبات العسكرية في مناطق »غلاف غزة«، وآخرها 
انتهى مســاء أول مــن أمس الخميس الماضــي. وقالت إن هذه 
التدريبات معدة ســابقا، تحســبا لوقوع أي طارئ أو حدوث 
مناوشات عســكرية في الجبهة الجنوبية، وذلك بعد ان نشرت 
في وقت ســابق المزيد من بطاريات »القبة الحديدية«، المضادة 

لصواريخ المقاومة في المناطق القريبة من الحدود.
إلى ذلك جــدد أحمــد المدلل، القيــادي في حركــة الجهاد 
الإسلامي، في كلمة له خلال تأبين شهداء من الجناح العسكري، 
التأكيد على أن مســيرة العودة »مســتمرة حتــى تحقق كامل 
أهدافها«، وأكد كذلك على ســلميتها وسلمية أدواتها، وقال إنها 

جاءت لـ »تحيي قضيتنا الوطنية، ولتؤكد أن على هذه الأرض 
شعب يستحق الحياة والعيش بكرامة«.

فــي الســياق، أكــدت الفصائــل الفلســطينية ، على حق 
الشعب الفلســطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان 
الإســرائيلي، وقالت إن الاحتلال هو من يخرق اتفاق التهدئة 
الموقع في العاصمة المصرية في عــام 2014، كما أعلنت التزامها 
بهذا الاتفــاق »إذا التــزم الاحتلال بــه«، وحملت إســرائيل 

المسؤولية عن أي خرق.
وأكدت اســتمرار »مسيرات العودة وكسر الحصار« بشكلها 
الجماهيري وأدواتها الســلمية، وقالت إن الفعاليات ســلمية 
100%. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكسر 
الحصار، المواطنين لاســتمرار المشاركة في »مسيرات العودة«، 
حتى تحقيق أهدافها، وجددت التأكيد على »سلمية المسيرات«، 

الرافضة لمخططات »صفقة القرن«.
ومنذ يــوم 30 مارس الماضــي، انطلقت فعاليات »مســيرات 
العودة« في خمس مناطق حدودية تقع إلى الشــرق من القطاع، 
حيث تقام هناك العديد من الفعاليات الشــعبية، ودفعت عمليات 
القتــل واســتهداف المتظاهرين المدنيين، جهــات حقوقية دولية 
ومحليــة إلى توجيه انتقــادات حادة لإســرائيل، ونادت بفتح 

تحقيق عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

الفصائل أكدت استمرار فعاليات »مسيرة العودة« حتى تحقيق أهدافها

الغزيون يحيون جمعة »أطفالنا الشهداء« والاحتلال يدفع بتعزيزات ويوقع إصابات

إحدى البالونات الحارقة في طريقها إلى بلدات غلاف غزة ...وجانب من المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

غزة - »القدس العربي«:

رجح مسؤول دولي كبير في الأمم المتحدة، 
عدم قدرة وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
التي  المــدارس  أبواب  »الأونروا« علــى فتح 
تديرها الشــهر المقبل، بســبب أزمتها المالية، 
وألقى فــي الوقت ذاته باللــوم على المجتمع 
الدولي لتأخره في مساعدة سكان قطاع غزة.

وقال جيمــي ماكغولدريك، منســق الأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية، خلال مقابلة 
نشــرها موقع الأمم المتحدة »أعتقد أن الناس 
في غزة لا يفهمون حقا ســبب معاملتهم بهذه 
الطريقة، وسبب صمت المجتمع الدولي بشأن 

العديد من الأشياء الحالية«.
وكالة  تمويــل  تقليــص  إلــى  وأشــار 
»الأونروا«، التي تقــدم الدعم لمليون لاجئ 
في غزة مثل التعليــم والخدمات الصحية، 
لافتا إلــى أن المدارس لن تفتح على الأرجح 

كما هو متوقع في نهاية آب/ أغسطس.
وأكد المســؤول الدولي أن هــذه الأمور 
تضيــف ضغوطــا لا لــزوم لها إلــى حالة 
السكان التي وصفها ـ »اليائسة جدا«، لافتا 
إلى أن القطاع الصحي كذلك يشهد أزمة في 
غزة، لافتقاره إلى المــوارد والتمويل لأكثر 

من 10 سنوات.
للوضــع  الدولــي  المســؤول  وتطــرق 
الصحــي، وقــال إن بعض المستشــفيات 
ســتوقف عملياتها هــذا الأســبوع إذا لم 
لتشــغيل  الــازم  الوقود  علــى  تحصــل 

مولداتها.
وتحدث منســق الأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية، عن وضع الســكان في القطاع، 
وقال إنهم حسب وصفه »على قدر كبير من 
الصمود، وكانوا كذلك دائما بشكل عام. أحد 

عشر عاما يرضخون تحت قيود الحصار«.
وأشــار خــال حديثــه إلــى تعقيدات 
بسبب  البضائع  وتصدير  واستيراد  السفر 
إجراءات الحصار المشدد من قبل إسرائيل، 
وقــال »منتجاتهــم الزراعيــة لا تتحــرك 
ويرجع  للغاية،  صعبة  والواردات  بسهولة 
ذلك إلــى القيود المفروضة«، مشــيرا كذلك 
إلى ضعــف »القوة الشــرائية« في القطاع 

لقلة امتلاك الأموال.
وأرجع ســبب التظاهرات التي تشهدها 
حدود غــزة إلى »حالــة الإحبــاط« التي 
يســتطيعون  لا  كونهم  الأهالي،  يعيشــها 
التحمــل، لافتا إلــى ان ما واجهه ســكان 
غزة عام 2014 الذي شــهد آخــر حرب في 
القطاع، يختلف عن الوضع الحالي، مشيرا 
إلى تعرض الســكان حاليا لـــ »المزيد من 
الضغــوط«. وذكر منها تهــاوي الاقتصاد، 
ومشكلة دفع وراتب الموظفين، وأزمة تمويل 
»الأونروا«، بالإضافة إلى »تصاعد العنف«، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يعيشه السكان 
في القطاع يعتبر »أزمة سياسية تحتاج إلى 
حل سياســي«، لافتا إلى ما يقوم به المنسق 
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط 
من  الخصوص  بهــذا  ملادينوف،  نيكولاي 

عمل لتخفيف أزمات سكان غزة.
أكد  الإنسانية  الشؤون  برنامج  منسق  لكن 
أنه لا يمكــن الانتظار حتى يحــدث ذلك »لأن 

الوضع الإنساني يتدهور بشكل كبير«.

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تدعي مصادر فــي إســرائيل أن حركة حماس 
ابتكرت سلاحا جديدا شــرعت باختباره وترجح 
استخدامه بكثافة في مواجهات مستقبلية. ويتمثل 
تســتهدف  مفخخة  صغيرة  بطائرات  الابتكار  هذا 
مواقع لجيــش الاحتــال وتجمعات إســرائيلية 

وحتى منظومات القبة الحديدية.
ويوضح المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت 
فيشــمان،  أليكس  الأجهزة  من  المقرب  أحرونوت« 
أمــس، أن ســكان إحدى بلــدات »غــاف غزة« 
أيار/مايو الماضي، جسما مربوطا  اكتشفوا، في 13 
بجهاز تفجير، وانفجر من دون أن يحدث أضرارا. 
ولاحقا اكتشف سكان البلدة نفسها، الواقعة قبالة 
مدينة غزة، جسما مشــابها وفي المرة الثالثة، في 
الشهر نفســه، توغلت طائرة مسيرة صغيرة إلى 
البلدة نفسها أيضا ولكنها لم تنفجر هناك، ما جعل 
قوات الأمن الإســرائيلية تدرك أن هذه الأجســام 
المربوطة بجهاز متفجر أســقطتها طائرات مسيرة 
صغيرة وعادت إلى غزة لكن جيش الاحتلال فضل 

عدم الكشف عن الأمر.
ويقــول فيشــمان إن الجيش الإســرائيلي لم 
يطلع الجمهــور على هذه الأحــداث، التي يتعامل 
معها »بصــورة ضبابية، رغم أنه أطلــع عددا من 
ســكان تلك البلدة على قرائن جمعها«. وأضاف أن 
لا معلومات لــدى الجيش الإســرائيلي حول عدد 
الطائرات الحوامة الصغيرة حاملة عبوات ناسفة 
تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل، وكم طائرة 

كهذه عادت إلى قواعدها بسلام.
وينقل عن مصــادر في جيش الاحتلال قولها إن 
لدى حماس قــدرة لتفعيل طائرات حوامة صغيرة 
عنيفة. ويربط فيشــمان بين هــذه الطائرات وبين 
تقوية مســاكن الجنود الذين يشــغلون منظومة 
والمنتشرة  الصواريخ  لاعتراض  الحديدية«  »القبة 

في جنوب البلاد بالإســمنت. وكتب أن »التفســير 
المحتمــل الوحيــد لظهور الجــدران الإســمنتية 
هــذه، الفاصلــة بين بطاريــات القبــة الحديدية 
وبين المســاكن، هو المخاوف مــن أن أحدا يخطط 
بالصواريخ  المســلحة  البطاريــات  بهــذه  للمس 
)الاعتراضية( بواسطة الحوامات الصغيرة. مدعيا 
أن تفجيرا كهذا من شــأنه أن يسقط عددا كبيرا من 

الإصابات بين الجنود الموجودين بالقرب منها«.

قد تستهدف القبة الحديدية

وأشــار إلــى أن اســتهداف بطاريــات »القبة 
الحديدية« هو أحد أهــداف حماس البارزة، كونها 
تعتبــر »هدفا مرموقــا ورمزا، تماما مثل التســلل 
إلى بلدة أو أســر جندي أو إلحــاق ضرر بالجدار 
القطاع«.  الــذي تبنيه إســرائيل حــول  الجوفي 
معتبــرا أن الطريق الأبســط للوصــول لبطارية 
القبة الحديدية هي بإرسال طائرة حوامة صغيرة 
تنزل عليها عبوة ناســفة أو تنفجر فوق المنظومة. 
وتابع »بموجــب مفهوم العمل لــدى حماس، فإن 
الدور الرئيسي للطائرات الحوامة الصغيرة حاملة 
هو  الانتحارية  الحوامــة  والطائــرات  المتفجرات 
التســبب بقتل جماعي أو ضرب أهداف عســكرية 
بدقة«. منوها أنه في حال توقع فيه إسرائيل عددا 
كبيرا من الإصابات في القطاع، ستستخدم حماس، 
في المقابل، طائرات حوامة مسيرة صغيرة متفجرة 
باتجاه بلدات غلاف غزة. وقد يكون الهدف ملعب 
كرة سلة في أوج مباراة، أو شاطئ سباحة. فقد تم 
العثــور على طائرات كهذه وصلــت من غزة، على 
سبيل المثال، في منطقة مستوطنة زيكيم الساحلية. 
ويشير فيشمان لســيناريو آخر محتمل هو أن 
تحلق طائرة كهذه فوق موقع لقناصة إســرائيليين 
وتسقط عبوة متفجرة عليه، ردا على إطلاق نيران 
قناصــة على مثيــري أعمال شــغب )متظاهرين( 
فلســطينيين«. كمــا نقل عــن مصادر عســكرية 
إســرائيلية قولها إن هنا فرقا واسعا بين الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة، التي يصفها الجيش 
بأنها »احتجاج وإرهاب شــعبي«، وبين الطائرات 
الحوامــة الصغيــرة المتفجــرة، التــي ينعتها بـ 
في  يقدرون  »ولذلــك،  وأضاف  مســلح«.  »إرهاب 
الجيــش الإســرائيلي، أن حماس لــن تجرؤ على 
بمواجهة  والمخاطرة  كهذه  عنيفة  طائرات  إرســال 

عسكرية«. 
لكــن فيشــمان اعتبــر بلهجة ســاخرة أن من 
يفكر بهذا الشــكل »يبدو كمن نام واقفا.« وقال إن 
الشــهيد المهندس محمــد الزواري، الــذي اغتاله 
جهاز المخابرات الخارجية الإســرائيلي »الموساد« 
في تونس، في 2016، كان يطور طائرات مســيرة 
لصالح حماس، وضمن ذلك ملاءمة طائرات حوامة 

صغيرة لاحتياجات استخباراتية وهجومية.
 ويضيــف » في تلــك الفتــرة ازدادت التقارير 
حول محــاولات تهريب قطع طائــرات حوامة إلى 
القطــاع عن طريق معبري بيــت حانون وكرم أبو 
سالم. ووفقا لمعطيات وحدة المعابر في وزارة الأمن 
الإســرائيلية، فإنه تم ضبــط 110 طائرات حوامة 
صغيرة كاملــة و51 قطعة لبناء طائرات حوامة في 
المعبرين في عام 2016. وفي عام 2017 تم ضبط 70 
طائرة حوامة صغيرة كاملــة و301 قطعة لتركيب 
طائرات كهذه، كمــا تم ضبط 60 طائرة كاملة و400 
قطعة لتركيب طائرات كهذه في العام الحالي. وتم 
شــراء معظمها بواســطة الإنترنت من موقع علي 

إكسبرس«.

اغتيالات من تونس إلى ماليزيا

ويوضــح أن جهاز الأمن الإســرائيلي لا يعرف 
عدد هذه الطائــرات التي دخلت إلــى القطاع من 
دون ضبطها، إذ أن التفتيش عنها في المعابر مسألة 
معقدة، لأنهــا تكون مخبأة بين كميــات كبيرة من 
الألعــاب والدمى وأيضا بســبب حجمها الصغير، 
ما يمكــن من وضعها داخل حقيبــة، زاعما أن قطع 
الطائرات تصل إلى ورشــات تابعــة لحماس في 

القطاع، ويتــم تركيبها هناك وملاءمتها لنشــاط 
عسكري.

ويتابــع محذرا »فــي تلك الورشــات بالإمكان 
تركيب طائــرات حوامة أكبر حجمــا وقادرة على 

حمل متفجرات بزنة 4 كيلوغرامات وأكثر«.
ووفقا لفيشــمان، فإن الشــهيد المهندس فادي 
البطــش، الذي اغتاله الموســاد فــي ماليزيا، في 
نيســان/ أبريل الماضي، عمل على تطوير طائرات 
بدون طيار. ويقول إن أحد المجالات التي تخصص 
بها كان الاتصال المشــفر بين المشغل وبين الطائرة 
الحوامة أو الطائرة المســيرة الأكبر حجما. كذلك 
يزعم فيشــمان أن حماس بدأت تستخدم طائرات 
حوامة صغيرة منذ عدة سنوات، وكان استخدامها 
بالأســاس لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية. 
ويحاول التدليل على ذلك بالقول إن سكان غلاف 
غزة يتحدثــون عن طائرات حوامــة فوق حقول 
الحنطــة والأحراش، علــى ما يبدو فــي محاولة 
لكشــف كمائن ينصبها الجيش الإســرائيلي عند 

السياج الأمني. 
ويشــير إلى أن ما يحدث في قطاع غزة بشــكل 
مصغــر، يحدث بشــكل كبير في إيــران والعراق 
وســوريا ولدى حزب اللــه. وتحصل حماس على 

هذه الخبرة وتلائمها لاحتياجاتها«. 
وفي هذا الســياق لابد مــن التذكير بأن جيش 
الاحتــال اســتخدم طائرات وحوامــات صغيرة 
لإلقــاء قنابل مســيلة للدمــوع علــى المتظاهرين 
الفلسطينيين عند الســياج الأمني. وكتب فيشمان 
أن »إحدى أفضليات الطائــرة الحوامة الصغيرة، 
عدا دقتها، تكمن في أنه يصعب رصدها بوســائل 
بصرية عن بعد، ولا تصدر دخانا ســاخنا، وقدرة 
الرادار على رصدها كقدرته على رصد طائرة الشبح 
)أف35(، فهي تحلق على ارتفاع منخفض ولا تصدر 
صوتا تقريبا. ويخلص للقول »محدوديتها هي أن 
ويصعب  كيلومتــرات  لعدة  ويصــل  قصير  مداها 
استخدامها في جو عاصف« ، لكنه يحذر من تبعات 

زجها في المواجهة المقبلة.

مسؤول في »الأونروا« 
يشكك في قدرتها على فتح المدارس 

ويحذر من استمرار أزمات غزة

تلقي الضوء على دوافع اغتيال باحثين فلسطينيين

إسرائيل تخشى من ابتكار حماس سلاحا جديدا في المواجهة المقبلة

دون ثمن إسرائيلي.
في المقابل تطلب إســرائيل أن يعود الهدوء 
مجــددا لحدود غــزة، ووقف عمليــات إطلاق 
الصواريــخ وكذلك الوســائل الحارقــة، الني 
تســببت في اشــتعال النيران في مســاحات 

واسعة من الأحراش.
ومن المرتقب أن تكشــف الأيــام المقبلة، عن 
آخر ما توصلت إليــه الاتصالات بين الطرفين 
برعايــة ميلادينــوف، خاصة في ظــل التكتم 

الشــديد على نتائــج مباحثــات الخميس، مع 
الأخذ بعــن الاعتبار عدم رغبــة الجانبين في 
حــدوث صــدام مســلح كبيــر والدخــول في 

»حرب رابعة«.
يشــار إلى أن تنقلات ميلادينوف بين غزة 
وتل أبيب يوم الخميس، تخللها إجراء اتصال 
بين هنيــة، ومديــر المخابرات المصريــة اللواء 
عبــاس كامــل الموجــود حاليا فــي العاصمة 

الأمريكية واشنطن.

نيكولاي ميلادنيوف
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شؤون عربية وعالمية

قال ان المؤسسة التشريعية لا تتوفر على الوسائل المتاحة في بقية برلمانات العالم

المالكي يدافع بشدة عن صورة البرلماني في سياق يتسم بتنامي الانتقادات لأداء مجلس النواب
 الرباط ـ »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:

ليس بأمر جديــد على المغاربــة التعبير عن 
اســتيائهم مــن أداء ممثليهم فــي البرلمان، وإن 
كانت جرعته قد ازدادت مؤخرًا بســبب استمرار 
الجدل بين نواب الأمة حول موضوع معاشــاتهم 
دون الوصول إلــى صيغة ترضي جميع مكونات 
مجلس النــواب. وليس بجديــد موضوع غياب 
البرلمانيين عن الجلســات، وهو مــا كانت تبرزه 
الجلســات نفســها وما يتداوله النشــطاء على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي من صــور تبرز 
أحيانًــا المجلس بــا جالســن ولا واقفين على 

مهامهم بعدد وفير. 
غيــر أن تصريحًــا لرئيس مجلــس النواب 
المغربي، الحبيب المالكــي، أراد أن يحمل صورة 
جديدة غير تلك الصــورة »النمطية« عن النائب 
المغربي وتوجه للرأي العــام يحدثه عما يعانيه 
هــذا النائــب البرلماني من ضعــف للإمكانيات، 
محاولًا »تصحيح« النظــرة »الضيقة« عنه وعن 
أدائه، وبأنه عكس المتداول عن غيابه فالبرلماني 

»مواظب«، مثيــرًا الانتباه بوصفــه بـ»اليتيم« 
وبأنه لا يتوفر على وســائل العمــل الضرورية 
ورغــم ذلك يشــتغل. جــاء ذلك خــال مؤتمر 
صحافي في مجلس النــواب المغربي، دافع فيها 
بشــدة الحبيب المالكي عن صــورة البرلماني في 
ســياق يتســم بتنامي الانتقادات لأداء مجلس 

النواب.
المالكي شــدد في قولــه على أن »المؤسســة 
التشــريعية تشــتغل وحدهــا ولا تتوفــر على 
الوســائل المتاحة في برلمانــات دول أخرى من 
أجل القيــام بعملهــا التشــريعي والرقابي في 
مختلف المجــالات«، مضيفًا أن »البرلماني المغربي 
لا يتوفر على مساعدين من أجل تحضير ما يجب 
بخصوص مقترحات القوانين ومناقشة مشاريع 
القوانــن وتقديم الأســئلة«، منتقدًا ما أســماه 
النظرة الضيقــة للبرلماني وعمله في المغرب، في 
حين أن النائــب البرلماني متعــدد التخصصات 
هــو »قانوني واقتصــادي واجتماعــي وبيئي 
وأمني. وفي ظل هذا الوضع، يصعب أن نرفع من 
مردودية المؤسسة التشــريعية بدون مساعدين 

إلى جانب البرلماني«، يقول المالكي.
وأوضح المســؤول المغربي أن البرلمانات التي 

تهتــم بترســيخ الديمقراطيــة التمثيلية تعمل 
على توفير المســاعدة للبرلماني لأنه يصعب رفع 
مردودية المؤسســة البرلمانية إن لــم يكن هناك 
من يســاعد البرلمانيــن في عملهم، مشــيرًا إلى 
أن المقارنــة بين وضــع البرلماني فــي المغرب مع 
مثيله فــي دول مجاورة يبرز فرقًــا كبيرًا، يقول 
المالكي مردفًا إن البرلماني نفسه يجد صعوبة في 
الوصول إلى المعلومــة، بالرغم من وجود قانون 
ينظم الحــق في الحصول علــى المعلومة، قائلًا: 
»تجد البرلماني يلف وحــده من إدارة إلى أخرى 
للحصول على المعلومة، وحتــى إن كنا صادقنا 
على القانون، فالحصول على المعلومة ليس سهلًا 
، ولم نصــل بعد لكي تصبــح الديمقراطية نمط 

عيش«.
وحول ما أثاره موضوع المعاشات من جدل وما 
زال، وإن كان موضوع الحســم فيه قد تم تأجيله 
للدورة التشــريعية المقبلة، اكتفى المالكي بالثناء 
على »إيجابية« الحوار الدائر حاليًا بين مكونات 
ديمقراطي  »حــوار  وبوجــود  النــواب  مجلس 
ومنفتــح، ووجود مــن يدعمــون الإصلاح ومن 
ينتقدونه«، مؤكدًا أن الأهــم« ليس المصادقة من 
عدمها، بــل أن نتوصل إلى حل توافقي بين جميع 

مكونات المجلس، وهذا يتطلب مجهودًا وإنضاجًا 
لكل الشــروط للوصول إلى حل يرضي الجميع«، 
وأضــاف: »نهدف إلــى التوافــق، وبدونه ليس 
هناك إصــاح لصندوق معاشــات البرلمانيين«. 
وبخصــوص موقفه مــن المعاشــات فقد رفض 
التعبير عنه قائلًا: »موقفي هو موقف المؤسسات، 

وأنا حكم أقوم بدور التجميع والإنصات«.
الحديث عن ضعــف الإمكانيات الــذي أثاره 
رئيس مجلــس النــواب، والذي يعيق حســب 
مضمون كلامه عمل البرلمانــي ويجعله صعبًا، لا 
يشــكل في نظر البرلماني، عبــد االلطيف وهبي، 
عن حزب »الأصالة و المعاصرة« المعارض، مبررًا 
لضعــف أداء البرلمانيين، حيث قــال في تصريح 
لـ«القدس العربي«: »لن نخلق شــيئًا من الفراغ، 
المتوفرة،  الإمكانيــات  بهذه  نشــتغل  أن  ويجب 
البلد بأكمله ليســت له إمكانيات. وبما هو متوفر 
لدينا يجب أن نشتغل. عدم وجود إمكانيات ليس 
مبــررًا للتقاعس«، منتقدًا ما أســماه »الانحصار 
الفكري عند البرلماني المغربي« واســتطرد قائلًا: 
»البرلماني المغربــي ما زال غير قــادر على إبداع 
وســائل عمل، وينتظــر أن يتوفر له كل شــيء، 
فــي حين أن الأمر غير مرتبط فقــط بالإمكانيات، 

فقد تتوفــر الإمكانيــات ولا يكون هنــاك إبداع 
واجتهاد«، مشــددًا على ضعف ما أســماه  الأداء 
الفكري بالأســاس. »بالفعل هناك نسبة حضور 
مقارنة مــع الســنوات الماضية، لكــن الحضور 
الفكري ضعيف«، هكــذا يعلق وهبي على  حديث 
المالكي عــن فاعلية البرلمانــي المغربي بأنه فاعل 
في اللجان والجلســات العمومية، وبأن نســبة 
غياب البرلمانيين عن أشغال المجلس، بدون عذر، 
لا تتجاوز )2( فــي المائة، خلال دورة نيســان/ 
التشــريعية، موضحًا أن متوسط حضور  أبريل 
البرلمانيين إلى جلسات المجلس بلغ نسبة )72,7( 
في المائة، وأن نسبة الغياب بعذر بلغت )26( في 
المئة، معتبرًا أن هناك ترســيخًا لثقافة الواجب. 
في حين يرى وهبي أنه رغم ذلك  فـ«الأجواء بين 
البرلمانيين ما زال يطبعها التشنـــــج  السياسي 

والحسابات الصغيرة والتصفيقات البلهاء«.
اليســار  فدرالية  عن  المعارض  البرلماني  وقال 
الديـــــمقراطي، مصطفى الشناوي إن »البرلمان 
يجب أن يقوم بدوره، لأنها مؤسســة تشريعية، 
وفي الوقت نفســه تراقــب أداء الحكومة، وهذا 
الدور- نحــن كمعارضة -لا نلمســه ونرى أن 
لـ»القدس  حديثه  في  مضيفًا  ضعيفة«،  الحصيلة 

العربي« حــول ما جاء في كلام المالكي، »إذا أردنا 
الحديث عن وســائل العمل فنحــن كنائبين عن 
فيدرالية اليسار، نحن وحدنا في مجلس النواب، 
ليس لدينا مكتب فيه، ونحضر للجلسات العامة 
واجتماعات اللجان«، مسترســاً: »لكن  الحديث 
عن ضعــف الإمكانيات لا يجب أن يكــون مبررًا 
للتقاعــس. بالفعل نعاني ضعــف إمكانيات ولا 
نقصد بتوفيرها الرفع من الأجور أو شيء من هذا 
القبيل، لكن توفير خبراء في تخصصات مختلفة 
ووضعهــم رهــن إشــارة البرلماني سيســاعده 
على أداء مهامه، لأن البرلمانــي الصادق لن يجد 
الوقت الكافي لدراســة كل مشــاريع القوانين في 
تخصصــات مختلفــة، وهو مطالــب بالمصادقة 
عليها«. ويختم الشــناوي كلامه بأن فقدان الثقة 
في عمــل البرلمانيين والبرلمان من طرف المواطنين 
أمــر متفش، ولاســتعادة هــذه الثقــة يجب أن 
يبرهــن النواب عــن إرادتهم فــي العمل وليس 
البحث عن الامتيازات وانشــغالهم بأمور تهمهم 
ولا تهم الشــأن الــــعام، مثل موضوع معاشاته 
الشخصية، مؤكدًا أن »إلغاء »معاشات البرلمانيين  
باعتباره »ريعًا سياسيًا« من شأنه بعث الثقة في 

عمل هذه المؤسسة من جديد.

المغرب: تعثر حركة النقل الجوي وخسائر فادحة للخطوط الملكية بسبب إضراب الطيارين
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تشــهد حركــة النقل الجــوي في المغــرب، منذ 
أســبوع، أزمة شــديدة بســبب الإضــراب الذي 
يخوضه الربابنة، ما يكبد شــركة »الخطوط الملكية 
المغربية« خسائر يومية، ويؤدي إلى حدوث ارتباك 
في نقل المسافرين بين هذا البلد والمطارات العالمية، 
لا ســيما خلال فترة الصيف التي تشهد توافد عدد 
كبير من الســياح والمهاجرين المغاربة، علاوة على 
الديار  قرب انطلاق رحلات الحجــاج المغاربة إلى 

المقدسة. 
ونشــرت »الخطوط المغربية« عبر حسابها على 
»تويتر« خبــر إلغاء حوالــي )70( رحلة من وإلى 
المغرب، إضافة إلى العشرات من الرحلات الأخرى 
التي جرى تغييــر توقيتها. وأفــاد مصدر إعلامي 
أن الخســائر الماليــة الناتجة عن إلغــاء الرحلات 
تبلغ )20( مليون درهــم يوميًا )أي حوالي مليونيْ 

يورو(.
وبينما تلقي »الجمعيــة المغربية لربابنة الجو« 
اللائمة على إدارة الشركة المذكورة بسبب »تملصها 
من التزاماتهــا ووعودها«، تتهــم الإدارة الربابنة 
باللجــوء إلــى التصعيد ولــي الــذراع. وفي هذا 
الصدد، وجه المدير العام للشــركة رســالة شديدة 
اللهجة إلى جمعيــة الربابنة قال فيها إنه يشــعر 
بمرارة غياب أيــة إرادة للوصول إلى اتفاق وتعمد 
التصعيــد والرفــع من ســقف المطالــب. وأضاف 
المسؤول نفسه في الرسالة التي تسربت إلى بعض 

الصحف إن الإضراب ســيكون مدمرًا ويؤدي إلى 
تدهور المؤشرات الاقتصادية.

الملكية« )الشــركة  وتعود الأزمة بين »الخطوط 
المغربية الوحيدة المختصة بالنقل الجوي( وجمعية 
ربابنــة الجو إلى مطلع العــام الجاري، حيث تعثر 
الحوار بــن الطرفين، فقرر الربابنــة تأجيل تنفيذ 
حركتهــم الاحتجاجية، تفهمًا منهم لطلب ترشــيح 
المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026، 
حتى لا يؤثر ذلك على الطلب المغربي. وبعد فشــل 
الملف، عمد الربابنة إلى حمل شارة الاحتجاج خلال 
عملهم، لمدة ثلاثــة أيام خلال النصــف الثاني من 
حزيران/ يونيو المنصرم. وأمام استمرار الإدارة في 
اعتماد »سياســة الأذن الصماء« ـ بحسبهم ـ قرروا 

عدم العمل خارج الساعات المحددة سلفًا.

ويؤاخذ الربابنة المغاربــة على الإدارة تملصها 
من الالتزام بإعادة فتح المدرســة المختصة بتدريب 
الطيارين التي أغلقت عام 2014 خلال عملية إعادة 
هيكلة شركة الخطوط الجوية. كما يسجلون وجود 
نوع من الأفضلية والتمييز تجاه الربابنة الأجانب 
الذيــن تم التعاقد معهــم على مســتوى المرتبات 
وســاعات العمل والراحة، بسبب وجود خصاص 
في الطيارين. كما يشكون من تأثير النقص الموجود 
في الأســطول الجوي على ساعات العمل، فبالرغم 
من قيام الشــركة بتأجير طائرات من بلدان أخرى، 

إلا أن المشكل ما زال قائمًا.
رحلات  توقيــف  في  الإضــراب  هذا   وتســبب 
عديدة لأفراد الجاليــة المغربية بالدول الأوربية مع 
حلول عطلــة الصيف وقرب عيد الأضحى وســفر 

الحجاج المغاربة إلى الديار المقدســة لأداء مناسك 
الحــج. ووصلــت الأزمة إلــى البرلمــان المغربي، 
حيــث وجه النائب عبد اللطيــف وهبي، عن حزب 
الأصالــة والمعاصرة )المعارض( ســؤالًا إلى وزير 
السياحة تســاءل فيه عن  »الإجراءات المستعجلة 
التي ســتقوم بها الوزارة لحماية حقوق المواطنين 
المغاربة فيما يخص تســهيل عملية ســفرهم لأداء 
مناســك الحج في ظروف عادية ومريحة«، معتبرًا 
أن الارتباك الذي تعرفه مؤخرًا حركة الطيران يؤثر 
على الأمــن الروحي للمغاربة، ما يــــنذر ـ برأيه ـ 
بتزايد حــدة الاحتقان وغضـــــــب المواطنين، لا 
سيما مع اســتمرار الغياب التام للحكومة التي من 
المفروض أن تتحمل مســؤوليتها الكاملة في ضمان 

ظروف وسلامة الأمن الروحي لـلمــــغاربة«.

الناطق باسم الحكومة المغربية: 
استقالة الداودي فوق مكتب رئيس الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف الناطق الرســمي باســم الحكومة، 
مصطفى الخلفي، عن مصير الاستقالة التي كان 
قد تقــدم بها الوزير المنتدب المكلف بالشــؤون 
العامــة والحكامــة، لحســن الــداودي، بعد 
مشــاركته في وقفة احتجاجية لعمال »سنترال 
دانون«، أمــام البرلمان، قائلًا: »إن الاســتقالة 

أحالها الداودي على رئيس الحكومة«.
وأضاف عقــب الندوة التي تلــت الاجتماع 
الحكومي أول أمس الخميس« »إذا اتخذ رئيس 
الحكومة ســعد الدين العثماني أي قرار يتعلق 
بما آلت إليه الاســتقالة فإنه سيعلن عن ذلك، 
وســيتبع في هذا ما ينص عليه دستور المملكة 

2011م«.
ويذكــر أن لحســن الــداودي كان قد أحال 
اســتقالته إلى رئيــس الحكومة ســعد الدين 
عليه  مــورس  الذي  الضغط  عقــب  العثماني، 
بعد تظاهره أمام مقر البرلمان رفقة عمال شركة 
»ســنترال دانون« للحليب، وذلك طبقًا للمادة 
)47( مــن الدســتور، التي تعطــي الصلاحية 
لرئيــس الحكومة بالتقدم بطلــب إلى الملك من 
أجل إعفاء عضــو أو أكثر من مهامهم، بناء على 

استقالة فردية أو جماعية.

600 مهندس يغادرون المغرب سنويًا
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير التعليم المغربي، ســعيد أمــزازي، أن حوالي )600( 
مهندس يغادرون المغرب سنويًا.

وأضاف أمــزازي الذي كان يتحدث الأربعــاء المنصرم، خلال حفل 
تخرج الدفعة )29( للمدرســة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في 
مدينة بوســكورة، قوله إن عدد المهندســن المغاربة الذين يغادرون 

البلاد يعادل عدد الخريجين سنويًا من مدارس الهندسة الأربع التابعة 
لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

ويقــول أحد المهندســن المهاجريــن، إن هناك طلبًــا متزايدًا على 
مهندســي المعلوميات في الخــارج، وهــو الأمر الذي جعــل أغلبية 
المهندسين يهاجرون، مضيفًا أن الدولة تســهل لهم إجراءات المغادرة 
دون أدنى عرقلة، إذ يمكن الحصول على تأشــيرة عمل خلال أســبوع 

واحد.

الحكومة المغربية تؤجل قرار رفع الدعم عن غاز البوتان
الرباط ـ »القدس العربي«:

قــررت الحكومة المغربية تأجيل قرار رفــع الدعم عن غاز البوتان إلى 
غاية 2021، بعد أن خصص محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية جزءًا 
من الميزانية العامة لدعم نفقات صندوق المقاصة، برسم الثلاث السنوات 

المقبلة.
وحســب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن أســعار غاز البوتان 
ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في بورصة الأســواق العالمية، حيث ستنتقل من 

)544( دولارًا أمريكيًا للطن في ســنة 2019م، إلــى حوالي )560( دولارًا 
للطن في 2021م.

وبتأجيلها رفــع الدعم عن غــاز البوتان الذي يثقــل كاهل صندوق 
الموازنة تكون حكومــة العثماني قد تخلصت من كابوس كان ســيقض 
مضجعها فــي حالة اعتمادها قرار تحرير أســعار تلك المــادة الحيوية، 
ورمت بهذه الكرة الحارقة في مرمى الحكومة المقبلة، يعلق أحد الخبراء، 
خصوصًا في هذه الظرفية التي تتميز باحتقــان اجتماعي جراء ارتفاع 

الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. 

حوالي 36 ألف حادثة سير و1187 حالة وفاة
 في المغرب خلال خمسة أشهر 

     الرباط – »القدس العربي«:
 أفادت حصيلة مؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بأنه تم 
تسجيل حوالي )1052( حادثة سير مميتة خلال الفترة من كانون الثاني/
يناير إلى أيار/مايو من الســنة الجارية، بانخفاض لم يتجاوز )1,68( في 

المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتكشف هذه الحصيلة المؤقتة، التي قدمها الخميس في الرباط، الكاتب 
الدائم للجنــة الوطنية للوقاية من حوادث الســير، خلال الدورة الثامنة 
والســتين للجمعية العمومية للجنة، أن )35( ألفًا و)899( حادثة ســجلت 
خلال الأشهر الخمســة الأولى من الســنة الجارية، أي بزيادة )4,61( في 

المئة مقارنة بالفترة نفســها من السنة الماضية. وبلغ عدد الوفيات )1187( 
خلال الفترة نفســها، مسجلًا انخفاضًا بنســبة )0,67( في المئة مقارنة مع 
2017م، في حــن بلغ عدد الإصابات الخطيــرة )3( آلاف و)179( )ناقص 
5,08 في المئة(. وحســب الحصيلة ذاتها، ارتفع عــدد الإصابات الخفيفة 
بنســبة )6,18( في المئة مقارنة مع الفترة نفســها من سنة 2017م، لتصل 
إلى )46( ألفًا و)783(. ووفقًا للحصيلة النهائية لســنة 2017م، التي قدمت 
أيضًا خلال هذه الدورة، بلغ عدد الحــوادث )89( ألفًا و)375(، منها ثلاثة 
آلاف و)274( حادثــة مميتة، حيث أدت هذه الحوادث إلى وفاة ثلاثة آلاف 
و)726( شخصًا، وإصابة عشــرة آلاف و)492( شخصًا بجروح خطيرة، 

وإصابة )119( ألفًا و)519( آخرين بجروح طفيفة.

فرنسي محكوم بالإرهاب يطالب بترحيله من المغرب
الرباط- » القدس العربي«: 

نشــر الموقع الإخبــاري الفرنســي »France info«، مقــالًا مطولًا 
للحديث عن ملتمســات عائلة مواطن فرنسي معتقل بالمغرب، تطلب فيها 
من ســلطات بلادها ممارســة الوســاطة لدى نظيرتها المغربية من أجل 
ترحيل المعني بالأمر لقضاء ما تبقى من العقوبة الســجنية الصادرة في 
حقه بأحد السجون الفرنســية، إعمالًا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين 
البلدين بشــأن ترحيل الســجناء. وأوضح مقال الصحافة الفرنسية أن 
عائلة المعتقل وهيئة دفاعه تدعمان هذا الطلب وتلتمســان من السلطات 
المغربية دراســة إمكانية الاســتجابة لهذا الطلب في أيسر الآجال، وذلك 
ليتســنى ترحيل المعني بالأمر لقضــاء باقي عقوبته الســالبة للحرية 
بســجن فرنســي. وذكر موقع »هســبريس« بأن الأمر يتعلق بالمواطن 

الفرنســي »Gallay Thomas Georges« الــذي ســبق أن اعتقله 
المكتب المركــزي للأبحاث القضائية في آذار/مارس 2016 بعد الاشــتباه 
في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي المســمى »أشــبال الجهاد«، والذي قضت 
في حقه غرفة الجنايات الابتدائية في الرباط بست سنوات سجنًا نافذًا، 
قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية وإدانته بأربع 
ســنوات ســجنًا نافذًا. وحول طلب ترحيل المواطن الفرنسي لقضاء ما 
تبقى من عقوبته السجنية بفرنسا، أوضح مصدر رسمي مغربي أن الأمر 
يتعلق بمســطرة قضائية تنظمها الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة 
الأطراف، وأنها تخضع لسيادة الدولة التي تبقى لها كامل الصلاحية في 
الاستجابة من عدمها لهذه الطلبات، بناءً على ما توافر لديها من ضمانات 
بأن الشخص المرحل ســيقضي فعلًا العقوبة السجنية المحكوم بها عليه 

في بلده الأصلي.

فتح الآفاق أمام استثمار أهم منجم للغاز في غرب إفريقيا 

موريتانيا: إجازة اتفاق يقر الاستغلال 
المشترك لحقل الغاز مع السنغال

نواكشوط – »القدس العربي«:
بعد انتظار طويــل، أعلن محمد عبد الفتاح، 
وزيــر النفط والطاقــة والمعــادن الموريتاني، 
أمس، عن إجازة الحكومــة الموريتانية قانونًا 
يســمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي 
حقل  احتياطــات  واســتغلال  تطوير  بشــأن 
»تورتــي احميم الكبير« الموقع في نواكشــوط 
بتاريخ 9 شــباط / فبراير 2018 بين موريتانيا 

والسنغال.
وأكــد الوزير فــي تعليق له على الجلســة 
الأســبوعية للحكومة »أن إجازة الاتفاق تظهر 
قــوة الإرادة المشــتركة لحكومتــي البلديــن 
وتوجههمــا نحو تعزيز تعاونهمــا الثنائي في 
مجال المحروقات من خــال الترخيص لتنمية 
موحدة واستغلال مشــترك لاحتياطيات حقل 
المكتشــف عام 2015  الكبير  »تورتي احميــم« 
على مســتوى الحدود البحرية بين موريتانيا 

والسنغال«.
وتبلغ احتياطات حقــل »تورتي أحميم« ما 
بين )15( إلى )20( ترليون قدم مكعب من الغاز  
المســال، ما يجعله أكبر حقل مكتشف للغاز في 
غرب إفريقيا. وأوضــح الوزير عبد الفتاح »أن 
من أهــم نقاط الاتفاق تقاســم تكاليف الإنتاج 
بالحقل بين الدولتين تناصفًا بنسبة )50( بالمئة 
لكل منهما، وكذلك بالنســبة لتكاليف التطوير 

والإنتاج وإعادة التأهيل«.
واشار الوزير إلى »أن الحكومتين أقرتا كذلك 
خطة عمل متجددة لفترة سنتين بهدف تشجيع 
في  للاســتغلال  قابلة  وطنيــة  مــوارد  ظهور 

الدولتين، وبهدف الاعتماد على خبرات وطنية 
للحد من اللجوء للطاقم الأجنبي، مع تشــجيع 
ظهــور موردي خدمات وســلع فــي الدولتين، 
قادرين على تلبيــة متطلبات صناعة النفط من 

حيث الجودة ومن حيث المعايير الدولية«.
وقال »إن مــن أهم ما ينص عليــه الاتفاق، 
وضع آلية مشــتركة لتزويد الأســواق المحلية 
بالغــاز الطبيعــي وتكوين لجنة استشــارية 
من  مشــكلة  الاتفاق  متابعــة  تنفيذ  لتســهيل 
الدولتــن ويرجع إليها في جميــع الأمور التي 

تعنى بتطوير حقل »تورتي أحميم««.
وكان البرلمــان الســنغالي في أيــار / مايو 
الماضــي أقر قانونًا يســمح للرئيس مكي صال 
بالتوقيع على الاتفاق الحكومي للتقاسم الموقع 
في نواكشــوط يوم التاســع شــباط/ فبراير 

الماضي. 
وفي سياق متصل، أكد شيرنو ألسان صال، 
الرسوبي  الحوض  »أن  السنغالي  الطاقة  وزير 
لموريتانيــا والســنغال وغامبيــا وبيســاوو 

وكوناكري، لم يكشف بعد عن كامل أسراره«.
وفــي مداخلة أمــام القمة الدوليــة الأولى 
حول الحوض الرســوبي لموريتانيا والسنغال 
وغامبيــا وبيســاوو وكوناكري، أكــد الوزير 
الحوض  على  المطلــة  البلدان  »أن  الســنغالي 
الرسوبي المذكور ستتمكن، إذا وحدت جهودها، 
مــن رفع تحديــات الاســتقلال الطاقوي ومن 

توفير الطاقة لمجموع سكان القارة الإفريقية«.
وأشــار الوزير الســنغالي إلى »أنــه فيما 
يرى البعض أن اكتشــاف مصــادر الطاقة مهم 
للســنغال، فإن كثيرين يرون فيه »لعنة« على 

غرار ما تعرضت له بلدان نفطية أخرى«، مؤكداً 
أنه »على البلدان المســتفيدة مــن هذه الطفرة 
الطاقويــة أن تحذر مــن الوقوع فــي أخطاء 
البعــض وأن تســتفيد من نجاحــات البعض 
الآخر«. ويقع حقل »آحميــم« للغاز في منطقة 
الحدود البحريــة بين موريتانيا والســنغال، 
أنيرجي« وشركة  وتتولى شركة »كوســموس 
»ابريتــش بتروليــوم« الإشــراف الفني على 
هذا الحقل الضخم الذي ستســتغله موريتانيا 

والسنغال بالتشارك.
تقاسم  على  وموريتانيا  الســنغال  واتفقت 

الإنتاج بالتناصف )50%( لكل منهما.
 وألزمت الشركتان »كوسموس« و«بي.بي« 
بالاتفاق  والموريتانية  الســنغالية  الحكومتين 
على تقاســم الإنتاج حتى لا تضطر الشــركات 
لبناء منشــآت منفصلة ومكلفة لاستغلال الغاز 

في كل بلد.  
ويعتبــر حقــل »تورتي احميم« المكتشــف 
في كانون الثاني / ينايــر الماضي على الحدود 
الموريتانيــة الســنغالية، أهــم منجــم للغاز 
الطبيعي المسال في غرب إفريقيا لاشتماله على 

)450( مليار متر مكعب من الغاز.
وحددت الحكومتان الموريتانية والسنغالية 
موقعًــا يقع على بعد ثمانيــة أميال من الحدود 
البحرية المشــتركة لتنصيب آليات الاستغلال 
الخاصــة بســحب ومعالجة وتســييل الغاز. 
وتتواصل بالتــوازي مع تريبات الاســتغلال 
الفني، دراســات اجتماعيــة وبيئية للتأكد من 
أن المشروع لا يؤثر على الوسط البيئي للموقع 

المحدد لعمليات الاستغلال.

 محمد عبد الفتاح

صورة عن حساب  الخطوط الملكية المغربية الإلكتروني

مصطفى الخلفي
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رئيس الحكومة الإيطالية: أخبرت ماكرون أننا لن 
ندعم انتخابات في ليبيا قبل إتمام المصالحة

■ بروكســل– روما- وكالات: بدأ سفراء الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراء مشــاورات، 
الخميس، لمناقشة مقترح المفوضية الأوروبية حول 
إنشــاء مراكز مراقبة داخل أراضــي دول الاتحاد 
ومنصات إنزال خارجها، في محاولات للتعاطي مع 

ملف الهجرة غير الشرعية.
ويأتي اجتماع الخميــس، الذي خُصص لتبادل 
الأفكار بين الــدول الأعضاء، قبل بــدء مفاوضات 
مماثلــة بين الأوروبيــن وكل من منظمــة الهجرة 
اللاجئين  لشــؤون  العليا  والمفوضيــة  الدوليــة، 
التابعة للأمم المتحدة اللتين ستشــاركان في بلورة 

هذا التوجه.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالــة الأنباء الإيطالية 
»آكي« عن مصادر مطلعة أن المشاركين توافقوا على 
إعطاء دور أكبــر للعواصم للمســاهمة في تطوير 
الأفــكار المتعلقة بمراكز المراقبــة ومنصات الإنزال 
على حد ســواء، وقالــت: »نذكر بــأن الأمر يتعلق 

بتنفيذ قرارات اتخذت خلال القمة الأخيرة«.
وتســعى المفوضيــة الأوروبية التي ســتتولى 

قيادة عملية تنفيذ مقترحات القمة، لإشــراك الدول 
الأعضاء في الجهد الدبلوماســي الذي يتعين بذله 
بشكل خاص لإقناع دول شــمال أفريقيا باستقبال 

منصات إنزال على أراضيها.
وكانــت المفوضية قدمــت في وقت ســابق هذا 
الأســبوع مقترحات حول مراكز المراقبة ومنصات 
الإنزال، تتعهد فيها بدفع كل تكاليف إنشاء الهياكل 
اللازمة وتوفير المســاعدات التقنية والمالية للدول 

التي تستضيفها.
ويريــد الجهاز التنفيــذي تســليم إدارة مراكز 
المراقبة علــى أراضيه للدول المســتضيفة، متعهدًا 
بدفع مبلغ )6( آلاف يورو عن كل لاجئ يتم توطينه 

في أي دولة من الدول الأعضاء.
وفور نشــر مقترحات المفوضية، عبرت منظمات 
غير حكومية عن مخاوفها بأن يكون ما يتم تدبيره 
في بروكســل وصفة لإبعاد المهاجرين عن الأنظار، 
حيــث رأت منظمة العفو الدوليــة أن ما يجري هو 
توســيع لسياســة أوروبية )فاشــلة( فــي مجال 

الهجرة.

وكانت دول المغرب وتونــس وليبيا رفضت أي 
حديث عن إقامــة منصات إنــزال للمهاجرين على 
أراضيها، ما سيجعل مهمة الأوروبيين أكثر صعوبة.

وتؤكد المفوضيــة أن كل الإجراءات التي يجري 
نقاشها حاليًا ســتكون مؤقتة، »فهدفنا النهائي هو 
إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء والتوصل إلى 
رؤية موحدة متكاملة للتعامل مــع ملف الهجرة«، 
وفق تصريحات ســابقة للمتحدثة باسمها، ناتاشا 

برتود.
الدفاع  أعلنــت وزيــرة  وفي ســياق متصــل، 
الإيطالية إليزابيتا ترينتا، الخميس، أنها ستواصل 
تعزيز جميع المبادرات الهادفة لتوجيه اهتمام حلف 
شمال الأطلســي »ناتو« نحو منطقة البحر الأبيض 

المتوسط والشرق الأوسط.
أيام  بعد  الإيطالية  الوزيــرة  تصريحات  وتأتي 
مــن زيــارة طرابلس، أكــدت خلالها ضــرورة أن 
المصالحــة الوطنية ضرورة لإجــراء الانتخابات، 
معبرة عن استعداد بلادها في الوقت نفسه لتعزيز 
القدرات الدفاعية لليبيا، على مستوى بناء القدرات 

والتدريب والدعم اللوجستي.
وخلال جلســة استماع حول الخطوط العريضة 
لبرنامــج وزارتهــا أمــام لجنتي الدفــاع بمجلس 
إليزابيتا  قالــت  الإيطاليــن،  والشــيوخ  النواب 
ترينتا: سنســتمر في مســاعينا لتوجيه )الناتو( 
وتعزيز حضوره هناك )الشــرق الأوسط( من أجل 
معالجة منهجية للأزمات المتواصلة وعدم الاستقرار 
في هذه المنطقة، فضــاً عن مواجهة تهديد الإرهاب 

والتطرف.
يذكر أن حلف شمال الأطلسي »الناتو« أعلن في 
الحادي عشر من تموز / يوليو الجاري، بختام قمته 
التي عقدت في بروكســل، دعم العملية السياسية 
في ليبيا بقيــادة ليبية، تهدف إلى الدفع بالمصالحة 

السياسية الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.
قطعته  الــذي  بالالتزام  »الناتــو«  قادة  ورحب 
الأطــراف الليبيــة بالعمل بشــكل بنــاء مع الأمم 
المتحدة لإجراء انتخابات شــاملة وآمنة وموثوقة، 
كما جرى التفاهم بشــأنها في مؤتمــر باريس في 

الآونة الأخيرة يوم 29 أيار/مايو الماضي.

وزيرة الدفاع الإيطالية: مساعٍ لتوجيه اهتمام »الناتو« نحو منطقة المتوسط والشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يبدأ مشاورات لبلورة فكرة منصات الإنزال ومراكز المراقبة للتعاطي مع ملف الهجرة

■ جنيف - رويتــرز: قالت المنظمة الدولية للهجرة، 
أمــس الجمعة، إن ما لا يقل عــن 1500 مهاجر غرقوا في 
البحر المتوسط العام الحالي، مشيرة إلى أن أخطر طرق 

الهجرة هو الذي يصل بين ليبيا وإيطاليا.
وذكرت المنظمة أن إســبانيا، التي حلت محل إيطاليا 
كمقصد مفضل للمهاجرين، ســجلت دخول نحو 21 ألف 
مهاجر منذ بدايــة العام، أي ما يزيد علــى العدد الكلي 

المسجل في العام الماضي.
وأضافت أنه بشكل إجمالي وصل نحو 55 ألف مهاجر 
إلى ســواحل أوروبا منذ بدايــة 2018م مقارنة مع أكثر 
من 111 ألفًــا و753 مهاجرًا في الفترة نفســها من العام 

الماضي.
واســتقبلت إيطاليا، التي أغلقت حكومتها الجديدة 
موانئها أمام ســفن إنقاذ المهاجرين، نحو 18 ألفًا و130 

مهاجرًا وصلــوا عبر البحر من ليبيا منــذ بداية العام، 
بينما توجه الباقون إلى اليونان ومالطا وقبرص.

وقــال جويل ميلمــان، المتحدث باســم المنظمة، في 
إفادة صحفية في جنيف: »مــن المهم ملاحظة أنه برغم 
الانخفاض الكبير في أعــداد الواصلين إلى إيطاليا فإن 
معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقاطه« 

منذ بدأت موجة النزوح.

الأمم المتحدة: غرق 1500مهاجر في البحرالمتوسط منذ بداية العام

■ رومــا - طرابلس - وكالات : قــال رئيس الحكومة 
الإيطالية جوزيبي كونتي، إنه أخبر الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون أن إيطاليا لن تدعم تســريع العملية 
الانتخابية في ليبيا، قبل إكمال عملية التوافق السياسي 
بــن الفرقــاء الليبيين.وأضــاف كونتي، فــي حوار مع 
صحيفــة »كورييري ديلا ســيرا« أمــس الجمعة: »نحن 
بشأن ليبيا نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة، 

وباستراتيجية واضحة، نحن على إدراك بانها أولوية«.
وتابع رئيس الحكومة الإيطاليــة: »أخبرت إيمانويل 
ماكــرون أننا لن ندعم الإقحامات والهــروب إلى الأمام،  
وأن الانتخابات في ليبيا، لن تتم إلا بعد المصالحة )..( في 
هذا الصدد ألمانيا تبقى واحدا من محاورينا الأساسيين«.

ورأى كونتي أن مركز الاهتمــام في هذه المرحلة هو ليبيا 
وشمال إفريقيا، كونها منطقة مزعزعة بسبب الحسابات 
»آكي«  وكالة  بحســب  للغرب،  الخاطئة  الاســتراتيجية 
الإيطالية.وقال رئيس الحكومة الإيطالية: »نحن نحاول 
اســتعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوســط، 
بعد أن هُمِشــت جراء التوســع شمالا وشــرقا للاتحاد 

الأوروبي«.
وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى حث أطراف الأزمة 
الليبية إلى الُمضي قدمًا باتجاه إجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســية قبل نهاية العــام الجاري، فيمــا تواجه تلك 

المساعي تحديات عدة على الأرض.
وفي طرابلــس قال الوزير الفرنســي خــال مؤتمر 
صحافي عقده مع وزير الخاجية محمد ســيالة، إنه جاء 
للتذكيــر بالتزامات اتفــاق باريس بشــأن الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية المتفق عليها ومشاركتها مع الذين 

لم يحضروا وفق رزنامة محددة بنهاية العام الحالي.
وتُراهن فرنسا على الانتخابات وتدافع عن موقفها إلى 
جانب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غســان سلامة، 
مخاطــرة بإثارة حفيظــة باقي الدول المؤثــرة في ليبيا 

وأولاها إيطاليا.
وفي ســياق متصل أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، 
مقاطعته لعملية الاستفتاء على الدستور المرتقبة، واصفا 
المســودة بأنها »عنصرية وإقصائية«، وســط تساؤلات 
عن تأثير ذلــك على نتائج الاســتفتاء وإمكانية مقاطعة 

مجموعات أخرى للعملية مثل التبو والطوارق مثلا.
وأكد المجلس )مؤسســة غير رســمية( أنه »لا يعترف 
بالدســتور الناتج عن هذا الاســتفتاء وعدم شــرعيته 
لمخالفته القوانين المحلية النافــذة والمواثيق والمعاهدات 
الدولية التي صادقت عليها الســلطات الليبية«، مطالبا 
الأمازيــغ في كل ليبيــا بمقاطعة الاســتفاء وفاء لأرواح 

الشهداء منهم، وفق بيان له.
وأشــار إلى أن »الفترة المقبلة ســتكون بداية مرحلة 
صدع سياســي واجتماعي جديدة، وأنها ســتكون نقطة 
تحول فــي آليات العمــل السياســي »الأمازيغي«، كون 
الرفض الواضح كشــريك حقيقي سيفرض علينا معاملة 
الآخر بالمثل في ســبيل نيل حقوقنا الشــرعية«، حسب 

البيان.
وحمل »الأعلى للأمازيغ«، عدم وحدة واستقرار ليبيا 
إلى هيئة الدســتور ومجلســي النواب والأعلى للدولة 
وبعثــة الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيــا وكل من يدعم 
مشروع الدســتور »الإقصائي«، لمضيهم في إصدار قانون 
الاســتفتاء، ضاربين بعــرض الحائط عــدم التوافق مع 

الأمازيغ كشريك حقيقي في بناء ليبيا«.
وكان رئيس ما يســمى بـ»كونغرس التبو«، عيســي 
عبد المجيد قد صرح مؤخــرا بأن »كل من التبو والطوارق 

وكذلك الأمازيغ في ليبيا يعانون من التهميش والفقر«.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي خلال جلســتيه 
المقررتــن يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على مشــروع 
قانون الاســتفتاء على مسودة الدســتور الدائم للبلاد 

والتي أقرتها الهيئة في تموز/يوليو 2017.

الجزائر - »القدس العربي«:

قالت حركة مجتمع الســلم )إخوان 
الجزائر( إنها تثمن تصريحات الفريق 
أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، 
بخصــوص الذيــن يقحمــون الجيــش 
السياســية والحزبية،  المناكفــات  في 
معربــة عــن أملهــا فــي أن يكــون هذا 
الــكلام قطيعــة نهائية مع ممارســات 
مراحل سابقة كان فيها تدخل الجيش 

واضحًا ومعلوم التفاصيل.
ســريع  فعــل  رد  فــي  وأضافــت 
مباشــرة، بعد تصريحات قايد صالح، 
أنها تدعم موقف المؤسسة العسكرية، 
يحقــق  حضاريًــا  توجهًــا  وتعتبــره 
المصلحــة الوطنية، معربة عن أملها في 
أن يكون هذا الموقف تعبيرًا عن قطيعة 
نهائيــة عملية مــع ممارســات مراحل 
الجيــش  تدخــل  فيهــا  كان  ســابقة، 
الجميــع  يعــرف  ومعلومًــا  واضحًــا 
تفاصيله، كما صرّح بــه علانية بعض 
قــادة أحــزاب المــوالاة مــرات ومرات 

بأشكال لا أوضح منها .
وشــددت الحركة التي يقودها عبد 

الــرزاق مقري أنها لا تشــعر بتاتًا أنها 
معنيــة بهــذا الــرد والكلام الــذي جاء 
على لسان المسؤول الأول عن الجيش، 
لأنهــا )أي الحركة( لم تــدع إلى تدخل 
الجيش، بل تحدثت في ســياق عرض 
مبــادرة التوافــق الوطنــي، وردًا على 
ســؤال وجه إلى رئيس الحركة يتعلق 
بــدور قيادة الأركان في هــذه المبادرة، 
المؤسســة  دور  »إن   : جوابــه  وكان 
العســكرية فــي التوافــق الوطنــي هو 
المســاهمة في ضمان حماية التوافق، 
وهــو  الجزائريــن،  بــن  حصــل  إذا 
التوجــه الــذي ضمّنتــه الحركــة نصًا 
المبــادرات  مــن  العديــد  فــي  وروحًــا 
شــعرت  كلمــا  الســابقة  السياســية 
بضرورة اجتمــاع وتوافق الجزائريين 

منذ نشأتها«.
 واعتبــر بيان حركة مجتمع الســلم 
بحــق  أدان  صالــح  قايــد  الفريــق  أن 
إدخال الجيــش في المناكفات الحزبية 
والسياســية، والحركة لــم تدخل في 
مناكفــة مع أي حــزب بخصوص دور 
الجيــش، بل بعض الأطــراف الحزبية 
مــع  تفاعلــوا  الذيــن  والسياســيين 

قالوا إنهم لم يطالبوا بتدخل الجيش ولم يدخلوا في مناكفة مع أي حزب بخصوص دوره

 »إخوان الجزائر« يثمنون تصريح قائد أركان الجيش ويؤكدون أنهم ليسوا المعنيين بتحذيراته! 

تصريح رئيس الحركة المسجل صورة 
وصوتًا، وهم الذين دخلوا في المناكفة 

الحزبية حول قضية دور الجيش. 
كما أوضحت أن إدانة الفريق الذين 

نصّبوا أنفســهم ناطقًا رســميًا باسم 
الجيــش هــو رد علــى الذيــن نصبــوا 
أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقين باسم 
الجيش ردًا على دعوة  مقري لمساهمة 

المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق 
الوطني، ولا يوجد أي تصريح من أي 
مســؤول في الحركة يفهم بأنه وضع 

نفسه ناطقًا رسميًا باسم الجيش.

وأعرب »إخوان الجزائر« عن أملهم 
بعــد »أن تتوقف، بعد هــذا التصريح، 
المزايدات باســم المؤسسة العسكرية، 
وأن لا يُقحم الجيــش فعلًا في خطاب 
المناكفــات السياســية بــن الأحزاب 
والشــخصيات، وأن لا يضع أحد في 
الســاحة السياسية والإعلامية نفسه 

ناطقًا باسمه. 
وذكــرت حركــة مجتمع الســلم أن 
»الجيــش هو ملــك لــكل الجزائريين، 
وأن قوتــه ومناعته هي قــوة ومناعة 
للجزائر، وأن دعمــه والالتفاف حوله 
في مهامه الدســتورية هــو واجب كل 

الجزائريين«.
كما أكــد عبد الــرزاق مقري، أمس، 
فــي افتتــاح أعمــال مجلس شــورى 
الحركــة، أن قيادتها قررت ألا تتحدث 
عــن الجيش، والاكتفــاء بالحديث عن 
مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها، 
الكثيــر مــن  والتــي عقــدت بشــأنها 
اللقاءات مع قيادات أحزاب الســلطة 

والمعارضة.
جديــر بالذكــر أن رد فعــل الفريق 
أحمــد قايــد صالــح أثــار ردود فعل 

متباينة، بين من اعتبره رفضًا صريحًا 
لمبــادرة مقــري، وبين من قــرأ فيه ردًا 
علــى تصريحــات مســؤولي أحزاب 
الموالاة، مثل أمين عــام جبهة التحرير 
باســم  للــرد  ســارع  الــذي  الوطنــي 
الجيش، وهو الأمر الــذي يبدو أنه لم 
يرق المســؤول الأول في الجيش، كما 
أن التصريــح الــذي صدر عــن الفريق 
قايــد صالــح لم يضــع حــدًا للنقاش 
حول علاقة الجيش بالسياسة، ففيما 
يقول هو إن المؤسسة العسكرية تبقى 
ملتزمة بدورها ومهامها الدســتورية، 
فــإن الكثير من المراقبــن مقتنعون أن 
الجيش لم يبتعد يومًا عن السياســة، 
الأشــخاص  هــم  تغيــر  الــذي  وأن 
والمواقع وطــرق التدخــل، فيما يبقى 
مــن الصعب فــي نظــام مثــل النظام 
الجزائــري، قــام منــذ تأسيســه على 
السياســي والعسكري،  التداخل بين 
أن يصبــح نظامًا مدنيًــا مئة بالمئة بين 
عشــية وضحاها، خاصة وأن بصمة 
القليلــة  الســنوات  خــال  الجيــش 
الماضيــة كانــت دائمًــا حاضــرًا فــي 

القرارات والمراحل المهمة! 

 الفريق أحمد قايد صالح

القضاء التونسي يبقى الإسلامي 
المرُحّل من ألمانيا طليقًا 
مع استمرار التحقيق معه

■ تونــس - د ب أ: قال متحدث قضائي فــي تونس، أمس الجمعة، 
إن النيابة العمومية أصدرت قرارًا بالإبقاء على الإســامي المرحل من 
ألمانيا ســامي العيدودي طليقًا بعد إيقافه لأسبوعين إلى حين استكمال 

التحقيق.
وقال المتحــدث ســفيان الســليطي إن النيابة العامــة أبقت على 
العيــدودي فــي حالة ســراح بعد انتهــاء فترة الاحتفــاظ )الحبس 

الاحتياطي( لمدة )15( يومًا والاستماع له مع محاميه.
وأوضح أن »العيدودي في حالة اشــتباه بصفته كان حارسًا لزعيم 
تنظيم القاعدة أســامة بــن لادن، وكونــه تلقى تدريبًا عســكريًا في 
أفغانســتان، كما تلاحقه شبهة الانخراط في أنشــطة متطرفة بألمانيا. 

ولم تثبت بعد صحة هذه الشبهات.«
ولن يتسنى لسامي السفر تلقائيًا إلى ألمانيا لأنه سيستمر في البقاء 

على ذمة التحقيق القضائي، بحسب السليطي.
وقال السليطي: »نؤكد حاليًا على مبدأ قرينة البراءة. لم يثبت حتى 

الآن أي من الشبهات التي تتعلق بسامي العيدودي«.
وقال ســيف الدين مخلوف، محامي الموقــوف: »ننتظر أن يتم ختم 
البحــث من قبل قاضــي التحقيق، والخطوة التالية يتعين أن يتســلم 

سامي جواز سفره«.

سياسيون ونشطاء يستغلون النتائج لمطالبته بالترشح مجددًا للانتخابات

المرزوقي يتصدر استطلاعات الرأي كـ»أكفأ« شخصية لرئاسة تونس متفوقًا على السبسي والشاهد 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

المرزوقي  التونســي منصف  الرئيس  عادت شــخصية 
إلــى الواجهة، وخاصة بعــد تصدّره اســتطلاعات الرأي 
للشــخصيات الأقدر على قيادة البلاد، متفوقًا على رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد، وهو ما اعتبره بعــض السياســيين والمراقبين 
للانتخابات  مجــددًا  للترشــح  المرزوقي  لدعوة  مناســبة 

الرئاسية المقبلة.
وكان منصــف المرزوقي تصــدر ترتيب الشــخصيات 
السياســية القادرة على قيادة البلاد، يليه رئيس الحكومة 
الباجــي قائد  يوســف الشــاهد، ثم رئيــس الجمهورية 
السبسي، حسب اســتطلاع أجرته أخيرًا مؤسسة »امرود 

كونسلتينغ«.
ودوّن النائب عماد الدئمــي »تقدم المرزوقي في عمليات 
ســبر الآراء الأخيرة كالشــخصية الأقدر على قيادة البلاد 
للمــرة الأولى منذ خروجه من الحكــم - على الرغم من كل 
الاحتــرازات بخصــوص منهجية تلك العمليــات - يمكن 

تفسيره بشــكل عقلاني بعيدًا عن النظريات المؤامرتية من 
ناحية وتوهــم التغييرات الجوهرية في الــرأي العام من 

ناحية ثانية«. 
وأضــاف: »التفســير العقلاني مرتبــط بنظرية »الملاذ 
الآمن« أو »القيمــة الملجأ«. مفاد هذه النظرية التي تفســر 
ســلوكًا اقتصاديًــا عقلانيًا، أنه في فتــرات الأزمة يتوقف 
صاحــب رأس المال عن تنويع الاســتثمار وعــن المبادرات 
وعن المخاطرة، ويتوجه نحو الاســتثمار فــي ملاذ آمن أو 
»قيمة ثابتة« مثل العقارات أو الذهب، بغرض الحفاظ على 
رأس المال. المرزوقي يمثل لجزء متزايد من التونسيين »قيمة 
ثابتة« قادرة على الحفاظ على »رأس المال« المهدد بالانهيار 
في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ البلاد، أي: سقف الدولة 

والديمقراطية والحريات والسيادة«.
لدعوة  الاســتبيان  نتائج  النشــطاء  بعض  واســتغل 
المرزوقي للترشــح للانتخابات الرئاسية الُمقبلة، فقد كتبت 
حياة نفوسي: »تونس لن تجد أحسن من الدكتور المنصف 
المرزوقي رئيسًــا«، وأضاف أحمد جبيلــي: »المرزوقي هو 
الرجل الوحيد الذي يحق له دخول القصر أما الشخصيات 
الأخــرى التي دنســت قرطــاج، فمكانها الحقيقــي مزبلة 

التاريخ«.

وكتب خالد الطراولي رئيس الهيئة السياســية لحزب 
»حــراك تونــس الإرادة«: »الحلقــة المنقوصــة في نجاح 
الدكتور المرزوقــي كفكرة وتاريخ وأســلوب حكم ونجاح 
ســنده المصغر الممثل في حزب الحراك أو الممتد عبر العائلة 
الديمقراطية وكل نفس ثــوري مواطني أصيل، هذه الحلقة 
المنقوصــة في هذه السلســلة الذهبية هي فــي البحث عن 

سبب نجاح المرزوقي وحده وفشل حزبه«.
ا بأن يكون  وأضاف: »الحراك مطالب أخلاقيًا وسياســيً
في الموعد مــع التاريخ ومــع رئيســه، والمرزوقي مطالب 
بأن يكون في الموعد مع شــعبه ومع حزبــه، وهذه الحلقة 
المقطوعة هي مربط الفرس، وهذا تحدي الحراك المستقبلي؛ 
الصعــود نحو المرزوقــي وليس جذبه إلــى مواقع الخيبة 
واليأس والعــدم، وهذا تحدي المرزوقي نفســه؛ الصعود 
بحزبه خطابًا ومسؤولية ومشروع حكم موحد ومتناسق. 
المسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى يحملها الدكتور المرزوقي 
وحزبــه وكل العائلة الديمقراطيــة الاجتماعية وكل نفس 
ثوري وطني أصيل، ذاك شعب المواطنين الحاضنة الكبرى 

لكل المسار«.
وكان المرزوقي خســر في الانتخابات الرئاسية السابقة 
أمام منافســه الباجي قائد السبســي رئيــس حزب »نداء 

تونــس«، الأمر الــذي دفعه للابتعــاد مؤقتًا عــن الحياة 
السياسية قبل أن يعود لاحقًا لتأسيس حزب جديد قال إنه 

يهدف لقطع الطريق أمام عودة الاستبداد إلى تونس.

منصف المرزوقي 

 وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا

■ روما - وكالات: تضاربت الأنباء بشــأن 
الميــاه الإقليمية  وضع مهاجريــن عالقين فــي 
التونســية، أنقذتهم قبل أيام قبالة ليبيا سفية 
)ساروست5.( وتبقى السفينة التي تحمل العلم 
التونســي في البحر، منذ عدة أيام، بعد رفض 
أي دولة اســتقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم 

والقادمين عبر ليبيا.
وأكدت المفوضيــة الأوروبية أنهــا على علم 
بموضوع هذه الســفينة، حيث يتابع أفراد بعثة 
الاتحاد في تونس مشاوراتهم مع كل من منظمة 
الهجــرة الدوليــة والمفوضية العليا لشــؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حسب كلام مينا 
أندريفا. وأضافت نائبة الناطق باسم المفوضية 
الأوروبية مينا أندريفــا، أن المهاجرين على متن 
السفينة وعددهم 40، بينهم نساء حوامل، تلقوا 
مســاعدات في عرض البحر، لكن هذه الرواية 
تتناقض تمامًا مــع روايات منظمات أهلية تقول 
إن هــؤلاء لم يتلقــوا أي عنايــة، وأن وضعهم 
الإنساني سيء، خاصة الحوامل منهم، بحسب 

وكالة »آكي« الإيطالية.
وفيمــا يؤكــد المســؤولون الأوروبيون أن 
بإمكان الســفن التي تحمل أعلامًــا أوروبية أن 

تُنزل المهاجرين في مرفأ غير أوروبي بشرط عدم 
وجود خطــر ترحيل جماعي، رفضــت الناطقة 
الأوروبيــة التصريح عن وجهة نظر بروكســل 

بشأن القوارب غير الأوروبية.
كما بــدا الموقف غامضًا بشــأن مــا إذا كان 
الاتحاد يعتبر تونــس مكانًا آمنًــا يمكن إنزال 
المهاجرين فيه، وتقول المنظمات غير الحكومية، 
إن دولًا مثل فرنســا وإيطاليــا ومالطا، رفضت 
المهاجرين على متن السفينة  جميعها اســتقبال 

سارويست 5.
وعلى خط موازٍ، يعقد خبــراء من المفوضية 
في  الخارجيــة  العلاقــات  وإدارة  الأوروبيــة 
الاتحــاد، اجتماعــات مــع ممثلين عــن منظمة 
الهجــرة الدوليــة والمفوضية العليا لشــؤون 
اللاجئــن في جنيــف، الإثنين المقبل، لدراســة 
كيفية بلورة فكرة منصات الإنزال الإقليمية التي 

تم تبنيها خلال القمة الأوروبية الماضية.
الاجتماع  أن  الأوروبيــة  الناطقــة  وأكــدت 
سيشكل فرصة لإجراء مناقشة أولية للموضوع، 
قبل أن يتــم إعــادة البحث فيه بعــد الإجازة 
التكهن بنتائج بعد«، على  الصيفية، فـ»لا يمكن 

حد قولها.

تضارب الأنباء بشأن وضع مهاجرين عالقين في المياه التونسية أُنقذوا قبالة ليبيا

مهاجرون أفارقة في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أطلــق الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
ونائبه مايك بنس تهديدات غير مســبوقة بفرض 
»عقوبات شديدة« فورية على تركيا في حال عدم 
إطلاقها سراح الراهب الأمريكي »أندرو برانسون« 
الذي يحاكم في تركيا بتهــم تتعلق بالتعاون مع 
تنظيمات إرهابية، في واحدة من أكبر الأزمات بين 

الحليفين في »الناتو«.
والخميــس، هدد ترامــب تركيــا بـ»عقوبات 
شــديدة«، وكتب عبر تويتر: »ستفرض عقوبات 
شــديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس اندرو 
برانســون، وهو مســيحي رائع ورب عائلة. انه 
يعاني كثيرا. هذا الانســان المؤمن البريء ينبغي 
الافــراج عنه فــورا«، وذلك بعدمــا اعتبر أنه من 
»المعيب تمامــا« ان تقرر محكمة تركية إبقاء القس 

قيد الاعتقال حتى استكمال محاكمته.
وبلغة أشــد وليس عبر تويتر أعلن نائبه مايك 
بنس أن الولايــات المتحدة ســتفرض »عقوبات 
شــديدة« على تركيا إذا لم تتخــذ »تدابير فورية 
للإفراج« عن برانســون، وقال إنه يحمل »رسالة 
من رئيس الولايات المتحــدة إلى الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغان وحكومتــه مفادها »أطلقوا 
ســراح القس اندرو برانسون أو انتظروا عواقب 

قراراتكم«.
وفــي أول خطــوة عملية، وعقب ســاعات من 
تهديدات ترامب، وافقت لجنة العلاقات الخارجية 
مشــروع  على  الأمريكي،  الشــيوخ  مجلــس  في 

قانون قدمه كل من أعضاء مجلس الشــيوخ يقيّد 
حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية. 
ويحتاج اعتماد مشــروع القانــون إلى مصادقة 

مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع رئيس البلاد.
وعلى الصعيــد المالي أيضاً، يتوقع أن يســرع 
القضاء الأمريكي بإصدار حكم نهائي في المحاكمة 
التركي  الحكومي  بنك  هالك  لمســؤولي  المتواصلة 
المتهم بالمســاهمة فــي التحايل علــى العقوبات 
الأمريكيــة على إيــران، حيث يتوقــع أن يفرض 

القضــاء الأمريكي على البنــك عقوبات تصل إلى 
مليــارات الدولارات، في خطــوة يمكن أنو توجه 
ضربة كبيرة للاقتصاد التركي. ومع إصرار أنقرة 
على عدم الرضــوخ للعقوبات الأمريكية الجديدة 
على إيران لا ســيما فيما يتعلق باستيراد النفط، 
يتوقع أن تستغل الإدارة الأمريكية الأزمة للتلويح 
بعقوبات أكبر على تركيــا بتهمة خرق العقوبات 
الأمريكية على إيــران، كما يجري حالياً في قضية 

»رضا زراب« و»هاكان أتيلا«. 

وإلى جانب ذلك، يخشى اقتصاديون أتراك أن 
توسع واشــنطن عقوباتها في حال تصاعد الأزمة 
لتشمل التضييق على التبادل التجاري الكبير بين 
البلدين، لا سيما التضييق على الصادرات التركية 
إلى أمريــكا، على غــرار ما حصل في الأســابيع 
الأخيــرة من رفــع للضرائــب علــى العديد من 

البضائع الموردة من تركيا إلى الولايات المتحدة.
وفي خطــوة أخرى، يتوقــع أن يوافق ترامب 
على مشــروع قانون أقره مجلس الشيوخ ينص 

على حظر بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز »إف 
35« وذلك رغم تســليم أنقرة أول طائرة في حفل 
رمزي جرى الشــهر الماضي في الولايات المتحدة، 
حيث تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة مساع كبيرة 
لإعاقة بيع تركيــا هذا النوع مــن الطائرات على 
خلفية شــراء أنقرة منظومة إس 400الدفاعية من 
روســيا. وفي حال الموافقة النهائية على استبعاد 
تركيا من برنامــج تصنيع الطائــرة الأحدث في 
العالم ســيتوجب على الإدارة الأمريكية ســحب 

القطع المصنعة فــي تركيا من الطائرة ومن خروج 
هــذا النوع من الطائــرات من الأراضــي التركية 

بشكل نهائي.
ولا يتوقف الأمر على صفقة الطائرات الأخيرة، 
وربمــا يتطور إلى تمرير قوانــن في الكونجرس 
تتعلق بتقليص أو حظر أنواع أخرى من الأسلحة 
والقطع العسكرية التي تستوردها تركيا باستمرار 

من شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وعلــى صعيد آخــر، يتوقع أن يتأثــر الاتفاق 
الأمريكــي التركي حول ســحب وحــدات حماية 
الكردية مــن منطقة منبج في شــمالي  الشــعب 
ســوريا، ومن الممكن أن تعلــن الإدارة الأمريكية 
تجميــد التعاون فيمــا يتعلق بخريطــة الطريق 
المتعلقة بالأوضاع في شمالي سوريا، لا سيما وأن 
أردوغان عبر قبل يومين عن عدم رضاه عن تطور 
تنفيــذ الاتفاق في منبج فيما يبــدو أنه تجميد أو 

إبطاء أمريكي غير معلن لتنفيذ الاتفاق.
وفي حال عودة التوتر فــي العلاقات التركية 
الأمريكية بشمالي سوريا، تخشى أنقرة أن تعود 
واشــنطن للعب بورقة الوحــدات الكردية هناك 
لممارســة مزيد من الضغوط علــى أردوغان، إلى 
جانب وقف التعاون الأمني والاســتخباري الذي 
ظهــر تطوره بشــكل كبير فيما يتعلــق بمكافحة 
تنظيم »بــي كا كا« الإرهابي في تركيا وشــمالي 
العراق. لكــن كل هــذه التكهنات ســتبقى رهن 
الراهب  التي سيشــهدها ملف توقيف  التطورات 
الأمريكي وما إن كانت أنقرة سوف تطلق سراحه 
بنــاءاً على صفقــة مــا مــع الإدارة الأمريكية أو 
أو إصراراها  رضوخاً للضغوطات والتهديــدات، 

على إكمال محاكمته في تركيا.

عقوبات مالية سريعة وخشية من أخرى عسكرية وسياسية لاحقة

ما هي الإجراءات الأمريكية »الشديدة« التي ينوي ترامب فرضها على تركيا بسبب أزمة الراهب؟

الراهب الأمريكي أندرو برانسونالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

فــي تحــد لسياســة وزيــر الداخليــة الجديد 
هورســت زيهوفر، وجهت عدة مدن ألمانية رســالة 
إلى المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل، تطالب بها 
بارســال المزيد من اللاجئين إليها. وخاطبت كل من 
مدينة كولونيا ومدينــة دوزيلدورف وكذلك مدينة 
بون  العاصمة الألمانية السابقة المستشارة ميركل، 
حيث كتبوا في الرسالة  »نسعى بخطوتنا هذه إلى 
وضع إشارة من أجل الإنسانية ومن أجل الحق في 
الحصول على اللجوء ومــن أجل دمج اللاجئين في 
المجتمع«، حسب  صحيفة »كولنر شتات انتسايغر«. 

ألألمانية 
وطالب عُمد المــدن الثلاث، بضرورة اســتمرار 
عمليــات الإنقاذ فــي البحر المتوســط للمهاجرين 
المهددين بالغرق وذلك لأسباب إنسانية. وأوضحوا 
بأنهم يدعمون سياســة ميــركل فيما يخص جانب 
اللجــوء وطالبوا بضــرورة إيجاد حــل أوروبي 
مشترك بشأن اســتقبال اللاجئين، وعملية دراسة 
طلبات اللجوء إلى جانب مهمــة دمج اللاجئين في 
المجتمعات الأوروبية وفي مــا يخص قضية إعادة 
الذيــن يتم رفــض طلباتهم إلــى أوطانهم. وحتى 
يتم إيجاد حل أوروبي شــامل ومشترك، يكون من 
المهاجرين  إنقاذ  عمليات  اســتمرار  جدا  الضروري 
الذين يتعرضون لخطر الغرق في البحر المتوســط 

وضمان استقبال من يتم إنقاذه.
الألمانــي  البرلمــان  رئيــس  نائبــة  وكانــت، 
»بوندســتاغ« كلوديا روت  قد حذرت أمام الاعلام 
الألمانــي من أن البحر المتوســط تحــول حاليا إلى 
»بحر الموت«. وقالــت روت لصحيفة »بيلد الألمانية 
ردا على ســؤال عن ســبب وجوب إنقاذ اللاجئين 
المعرضين لخطر الغرق في البحــر: »قانون البحار 
الدولي يلزمنا قانونيا بالمساعدة. ولكن الأمر يتعلق 
بأكثر من ذلك، فإنسانيتنا مهددة بالغرق في البحر 

المتوسط«.
وأكدت روت، وهي رئيسة سابقة لحزب الخضر 
الألماني المعــارض، أن عمليات الإنقــاذ البحرية لا 
تعمل على تشــجيع عمل مهربي البشــر في البحر 

المتوســط، معتبرة أن »هذا الزعم خاطئ ببساطة. 
فجامعتا أوكســفورد ولندن فحصتــا فيما إذا كان 
الإنقــاذ البحري يحفز حقا أشــخاصا على اللجوء 
أم لا. وليس هنــاك دليل وحيد على ذلك«. وأضافت 
قائلة: »الأشــخاص يهربون من جحيم ليبيا، ومن 
ديكتاتور فــي إرتيريا، إنهم يقدمــون على هروب 
يعــرض حياتهم للخطــر عبر الصحــراء الكبرى، 
ولكنهم لا يهربون بســبب الإنقــاذ البحري«. وعن 
السبب وراء عدم إعادة اللاجئين إلى شمال أفريقيا، 
وهو الأمر الذي يعارضه حزب الخضر بشدة، قالت 
روت: »لا يمكننا التنصل من المسؤولية. أولا: أوروبا 
تســاهم من خلال صادرات الأســلحة والاستغلال 
الاقتصــادي في أســباب اللجــوء. ثانيــا: ليس 
هناك دولة في شــمال أفريقيا مســتعدة لاستقبال 

الأشخاص الذين لا ترغبهم أوروبا«.
وأكد زيهوفر الذي يتزعم الحزب البافاري رفضه  
في تصريحات لصحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« 
الألمانيــة الصادرة أمــس الجمعة عــن الانتقادات 

الموجهة إليه من رئيس المحكمة الدســتورية بشأن 
الخطاب المستخدم عن اللاجئين

وقال إنه يقدر للغاية المحكمة الدستورية العليا، 
وأضاف: »لكن الانتقاد الأخير للســيد فوسكوله لا 
أراه مناســبا«. وأضاف زيهوفر: »أرى أنه ليس من 
المقبول اتهامي بأنني أريد بلغة الخطاب هذه إحياء 
النازية، حيث لا وجود لســيادة  روابط بالدولــة 

القانون«
ودون ذكــر أســماء، وصــف فوســكوله فــي 
تصريحاته لصحيفة »زود دويتشــه تســايتونج« 
الألمانيــة في عددهــا الصادر الخميس اســتخدام 
مصطلــح »ســيادة الظلم« مثلا فــي الخلاف حول 
سياسة اللجوء بأنه »غير مقبول«. يذكر أن زيهوفر 

كان قد استخدم هذا المصطلح.
وعن مصطلح »صناعــة مكافحة الترحيل« التي 
للحزب  البرلمانيــة  المجموعــة  رئيس  اســتخدمها 
البافاري ألكســندر دوبرينــت بالنظر إلى محاميي 
ومســاعدي اللاجئين، قال فوســكوله: »من يدعو 
لضمانــات دســتورية، يجب ألا يتعــرض للإهانة 
في المقابــل«. وفي ســياق متصل ذكــرت صحيفة 
»هايلبرونر شتيمه« الألمانية اســتنادا إلى بيانات 
الشرطة الاتحادية أن عدد الأشخاص الذين دخلوا 
البلاد على نحو غير شرعي خلال الفترة من كانون 
 21435 بلغ  الماضي  حزيران/يونيو  حتى  ثان/يناير 
شــخصا، بتراجع قدره نحو 14٪ مقارنة بالفترة 

الزمنية نفسها من عام 2017.
وحســب البيانات، فإن معظم حــالات الدخول 
غير الشرعي سجلها رجال الشرطة الاتحادية على 
الحدود مع النمســا، إلا أن هذه الحالات انخفضت 
بوضوح من 8358 حالة إلــى 5758 حالة. ورصدت 
الشرطة الاتحادية 4695 حالة دخول غير شرعي في 
المطارات الألمانية في النصــف الأول من هذا العام، 
مقابل 5345 حالة في نفس الفترة الزمنية عام 2017.

كما ســجلت الشــرطة 2355 حالــة دخولا غير 
شرعي للبلاد عبر الحدود السويسرية )3254 حالة 
في النصــف الأول من 2017. وفــي المقابل، رصدت 
الشــرطة الاتحادية زيادة في عدد حالات الدخول 
غير الشرعي على الحدود مع التشيك، من 1868 في 
النصــف الأول من 2017 إلى 2228 في النصف الأول 

من 2018.

برلمانية ألمانية تحذر: نحن نفقد إنسانيتنا

مدن ألمانية تتحدى سياسة وزير الداخلية زيهوفر
وتطالب ميركل بالمزيد من اللاجئين

■ مــدن ـ وكالات: كثفــت مقاتــات التحالف 
العربــي، في وقت مبكّر من أمــس الجمعة، غاراتها 
الجوية على مواقع متفرقة فــي محافظة الحديدة، 

غربي اليمن.
وقال ســكان محليــون إن مقاتــات التحالف 
العربي شــنت أكثر مــن 15 غارة جويــة على مقر 
الشرطة العسكرية بمدينة الحديدة ومواقع متفرقة 

في مديريات زبيد والزيدية والدريهمي.
وأضافت المصــادر، أن هذه الغارات هي الأعنف 
على الحديدة منذ بدء تصعيد العمليات العسكرية 
فيها، حيث هزت انفجارات عنيفة المدينة وشوهدت 

ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.
وحسب المصادر، لا يزال تحليق الطيران مستمر 
حتى هذه اللحظة في أجواء المحافظة بشكل مكثف 

وعلو منخفض.
ويسيطر الحوثيون على مدينة وميناء الحديدة، 

وأجزاء واسعة من المحافظة.
وتأتي هذه الغارات بعــد إعلان قوات التحالف 
العربــي، عن اســتهداف الحوثيــن لناقلتي نفط 
لليمن، وإعلان  الغربي  الســاحل  ســعودية قبالة 
الحوثيين عن »اســتهداف مطــار أبوظبي بطائرة 

مسيرة من طراز صماد 3«.
ويوم الخميس، دعــت الحكومة اليمنية المجتمع 
الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود 
الحكومة العســكرية لتطهير الســاحل الغربي من 
ميليشيا الحوثيين، والضغط عليها بالانسحاب من 

مدينة الحديدة.
وتتهــم الحكومــة اليمنيــة الشــرعية وقوات 
جماعة  الســعودية،  بقيــادة  العربي،  التحالــف 
الحوثيين بتلقي الأســلحة من إيران عبر الساحل 

الغربي لليمن، وهو ما تنفيه إيران.
إلى ذلــك، يحاول ســكان مدينــة »الحديدة«، 
غربي اليمن، التأقلم مــع الخنادق والحواجز التي 
نصبها مسلحو جماعة »أنصار الله« )الحوثي(، في 
الشــوارع والطرقات الرئيسية بالأحياء الجنوبية 
للمدينة.  لكن أســلوب الحيــاة الجديد فرض على 
أكثر من 600 ألف شخص، يســكنون المدينة واقعًا 
جديدًا، أصبحوا فيــه مقيدين في أحياءهم، بعد أن 
قطّعت تلــك الحفريات والحواجــز أوصال المدينة 

الواقعة على ساحل البحر الأحمر. 
وقال سكان في المدينة، إن الخنادق التي حفرها 

الحوثيــون، والحواجــز الأســمنتية والســواتر 
الترابية، عقّدت حياتهم، وباتت الحركة في المدينة 

ثقيلة، رغم حالة النزوح الكبيرة منها. 
وقالوا إن الشوارع في الأحياء الجنوبية أغلبها 
مقطوعة بســبب حفريات الخنادق، بالإضافة إلى 
الحواجــز المنصوبة علــى النقاط الرئيســية، ولا 

يستطيع السكان الوصول إلى منازلهم إلا مشياً.
كما تســببت الحفريــات في الشــوارع بانهيار 

شبكات المياه والصرف الصحي. 
وأفاد الســكان أن الماء انقطع عــن منازلهم منذ 
أســابيع؛ إثر حفــر الحوثيين خندقًــا على طريق 

الكورنيش بالقرب من الحارة. 
ولا تقتصر الحفريات والخنادق والحواجز على 
مدينة »الحديــدة« فقط، بل امتدت إلــى الطرقات 
الواقعة  والبلدات  بالمدن،  تربطها  التي  الرئيســية 
في جنوب المدينة، ما أثر على حركة السير والتنقل. 
وقالت منظمــة الهجرة الدوليــة التابعة للأمم 
المتحــدة، في بيــان، إن »الأنشــطة التجارية يتم 
اســتئنافها ببطء، رغم أن العديد من الطرق داخل 

المدينة وحولها لا تزال خطرة«. 
ونصب الحوثيون ســواتر في الطرقات الرابطة 
بــن مديريات بيــت الفقيــه، والدريهمــي وزبيد 
والجراحــي، وقــال مســافرون إن الطريق باتت 
أطول من المعتاد بسبب العوائق، وتضاعفت الفترة 

الزمنية للانتقال بين مدينة وأخرى. 
كما يخشــى المســافرون من زراعــة الألغام في 

الطرقات. 
في هذا الصدد، أوضح مصدر عسكري حكومي، 
في حديث أن المســلحين الحوثيين لجــأوا إلى تلك 
الاســتراتيجية العســكرية، من أجــل إبطاء تقدم 
القوات الحكومية؛ حال شــنت هجومًا للســيطرة 

على المدينة، وميناءها الاستراتيجي. 
وأفاد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، 
كونه غير مخوّل بالحديث للإعــام، إن الحوثيين 
نشــروا العشــرات من المســلحين بالقرب من تلك 
الخنادق والحواجز، لجر القوات الحكومية لخوض 

قتال شوارع. 
وقال وزيــر الخارجيــة اليمني، خالد حســن 
اليماني، إن »الحوثيين قاموا بحفر الخنادق داخل 
المدينة، ما يشــير إلى توجههم لخوض قتال شوارع 
في محاولة لاســتدراج الجيــش الوطني«، وفق ما 

ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«. 
وأضاف خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية، ومنســق عمليات 
الإغاثــة، مــارك لوكــوك، بالعاصمــة الإماراتية 
أبوظبــي، إن الرئيــس اليمني أكد مــرارًا على أن 

القوات الحكومية لن تنجر لحرب شوارع. 
ومنذ 13 يونيو/حزيــران الماضي، تنفذ القوات 
الحكومية بإســناد مــن التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية، عملية عســكرية لتحرير »الحديدة«، 
ومينائهــا الاســتراتيجي على البحــر الأحمر من 

مسلحي الحوثيين. 
ودخلــت المعركة شــهرها الثاني مــن التجميد 
بضغوط دولية، بعد أن وصلت إلى مطار »الحديدة« 

الدولي. 
وغــادر المبعــوث الأممي إلــى اليمــن، مارتن 
متوجهًا  الجمعة،  أمس  صنعاء،  العاصمة  غريفيث، 
إلى العاصمة الأردنية عمّــان، ليختتم بذلك زيارة 
اســتمرت 3 أيام، عقد خلالها لقاء مع زعيم جماعة 
»الحوثيين«، وآخر مع قيــادات حزب »المؤتمر« في 

صنعاء.
وحســب مراســلين، فإن المبعوث الأممي غادر 
المطار عند الساعة 15 بالتوقيت المحلي )12:00 تغ(. 
ولم يــدل »غريفيث« بأي تصريــح للصحافيين 

الذين تواجد عدد منهم في مطار صنعاء. 
ومن المرجــح أن يتجه غريفيث إلــى العاصمة 
عمان )حيث مقر عمله(، حسبما تحدث مسؤول في 

مطار صنعاء.
والأربعاء، وصل المبعــوث الأممي، صنعاء، في 
مســاعٍ جديدة لــأمم المتحدة من أجل اســتئناف 
المفاوضات لحل الأزمــة في البلاد، ووقف التصعيد 
العســكري للقوات الحكومية وانسحاب الحوثيين 

من مدينة الحديدة، غربي اليمن. 
والتقــى غريفيث بزعيــم الجماعــة، عبد الملك 
الحوثي، وقيــادات حزب المؤتمر الشــعبي العام، 
الذي كان يقــوده الرئيس الراحل علــي عبد الله 

صالح )جناح صنعاء(. 
ووفق بيان للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد 
الســام، فإن الحوثي أكد خلال لقــاءه بغريفيث 
على ضرورة توفــر »الإرادة والمصداقية« لدى دول 
التحالف في التوجه نحو السلام، وأن ذلك أمرًا »لا 

بد منه لنجاح أي جولة مشاورات سياسية«. 

غريفيث يغادر صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين

مقاتلات التحالف العربي في اليمن تكثف غاراتها الجوية
 على مواقع متفرقة في محافظة الحديدة

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

■ عواصــم ـ وكالات: نفــى الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامب أمــس الجمعة 
معرفتــه باجتمــاع عقــد عــام 2016 بين 
مســؤولين كبار مــن حملتــه الانتخابية 
ومحامية روسية، بعد تصريحات محاميه 

السابق بهذا الشأن.
وكتب ترامب فــي تغريدة »لم اكن أعلم 
بالاجتماع مع ابني دونالد جونيور.. يبدو 
لي وكأن شخصا يحاول اختلاق القصص 
لتخليص نفسه من مأزق«، في إشارة إلى 
التحقيــق الفدرالي مع محاميه الســابق 

مايكل كوهين.
ونقلت شبكة )س.إن.إن( الخميس عن 
مايكل كوهين المحامي الشــخصي السابق 
للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قوله 
إن ترامب كان على علم مســبق باجتماع 
عقد فــي يونيو/ حزيــران 2016 في برج 
ترامب والذي عرضت خلاله مجموعة من 
بمنافســته  تضر  معلومات  تقديم  الروس 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونسبت الشــبكة إلى مصادر مطلعة 
لم تكشف عنها القول إن كوهين مستعد 
لتأكيــد ذلك للمحقق الخــاص روبرت 
مولر الــذي يحقق فــي احتمال وجود 
تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال 
الأمريكية  الرئاســة  انتخابــات  حملة 
عــام 2016. وقال شــخص مطلع على 
التحقيقــات إن الادعاء فــي نيويورك 
يحقــق مــع كوهــن بتهمــة الاحتيال 
مخالفات  وفــي  والضريبي  المصرفــي 
محتملــة لقوانين الحملــة تتعلق بدفع 
130 ألف دولار لممثلــة الأفلام الإباحية 
ستورمي دانيالز التي تقول إنها أقامت 
علاقة جنســية مع ترامب وفي مسائل 

أخرى تتعلق بحملة ترامب.
وفي الســياق، أعلن الرئيس الروسي 

فلاديميــر بوتــن أمس الجمعــة انه دعا 
دونالد ترامب لزيارة موسكو، وأعرب عن 
استعداده للتوجه إلى واشنطن لعقد قمة 

جديدة مع نظيره الأمريكي.
صحافي  تصريــح  فــي  بوتين  وقــال 
ادلى به في اعقاب قمــة لمجموعة بريكس 

)البرازيــل والهنــد وروســيا والصــن 
وجنوب افريقيا( في جوهانســبورغ »أنا 
مستعد للتوجه إلى واشنطن«، مضيفا انه 

دعا ترامب أيضا للقدوم إلى موسكو.
وفي الســياق، أكد زعيــم الجمهوريين 
في مجلــس النواب الأمريكــي بول راين 

الخميس أنه يعارض محاولة مســؤولين 
الثاني في  إقالة المســؤول  من معســكره 
وزارة العدل الأمريكية رود روزنشــتاين 
الذي يشرف على التحقيق بشأن التدخل 
الروســي في الانتخابات الرئاســية عام 

.2016

مناصري  من  صغيرة  مجموعة  وقدمت 
الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس النواب 
طلبا للحصول على إقالة رود روزنشتاين 
الإثنين بحجة أن وزارة العدل فشــلت في 
تقديم مســتندات إلى الكونغرس بشــأن 
أجري  تحقيق  بينهــا  عديــدة،  تحقيقات 

عــام 2016 حــول الديموقراطية هيلاري 
كلينتون.

وقــال رايــن وهــو رئيــس مجلــس 
النواب الذي يســيطر عليه الجمهوريون، 
رود  إقالــة  أؤيــد  »هــل  للصحافيــن 

روزنشتاين؟ كلا«.

وأشار إلى أنه يدعم الجهود الرامية إلى 
يعتقد  أنه  إلا  المعنية،  بالمستندات  المطالبة 
أن تقاعس الوزارة الواضح في عدم تقديم 
الوثائق، لا يرتقي »إلى مســتوى الجريمة 

أو الجنحة«.
 ودافع وزير العدل جيف سيشــنز عن 

نائبه مؤكدا أن لديه »اكبر ثقة فيه«.
روزنشــتاين  إقالة  محاولــة  ويقــود 
خصوصا، النائب عــن ولاية أوهايو جيم 
جوردن الذي أعلن الخميس أنه سيترشح 
رئيس  منصــب  في  رايــن  بــول  ليخلف 

مجلس النواب.
وراين لن يترشــح في تشرين الثاني/

نوفمبــر وجــوردن لا يحتاج إلــى دعمه 
لإحراز تقدم فــي عملية الإقالة. وســيتمّ 
تعليــق أعمــال مجلس النواب لخمســة 

أسابيع اعتباراً من الخميس.
بالمبــادرة  »الديمقراطيــون«  ونــدد 
معتبريــن أنها محاولة تخريــب أو انهاء 
التحقيــق الروســي الذي يتنــاول أيضا 
تواطــؤا محتملا بين فريــق حملة ترامب 

الانتخابية عام 2016 وروسيا.
الإجراء  هــذا  أن  مــن  رايــن  وحــذر 
المــدرج على جــدول الأعمال ســيبطىء 
اعمال الحزب الجمهــوري في الكونغرس 
ورأى أنه فــي حال أقال مجلــس النواب 
روزنشــتاين، فإن هذا الاجراء »سيشــلّ 

مجلس الشيوخ«.
وأضاف »وذلك ســيؤخر بشكل واضح 
تأكيد )وصــول( بريت كافانو إلى المحكمة 

العليا«.
أن يصادق  ويريد ترامب ومناصــروه 
القاضي  مجلس الشــيوخ علــى تعيــن 
الفدرالــي كافانو في المحكمة العليا قبل أن 
تعقد هذه الأخيرة جلســتها الجديدة في 

تشرين الأول/أكتوبر.

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب يعارض إقالة المسؤول الثاني في وزارة العدل 

ترامب ينفي معرفته باجتماع مسؤولين في حملته الانتخابية ومحامية روسية

غضب من زوجته ميلانيا لمشاهدتها القناة

مواجهة مفتوحة بين إدارة ترامب وشبكة »سي ان ان«
■ نيويــورك ـ أ ف ب: تبــدو المواجهــة وكأنها باتت مفتوحــة بين ادارة 
دونالــد ترامب وشــبكة »ســي ان ان« الاخباريــة. وفي حين لــم يعد البيت 
الأبيض يخفي غضبه الشــديد على هذه القنــاة، فان الأخيرة بالمقابل زادت 

عدائيتها تجاه سيد البيت الأبيض في تغطيتها.
ويــوم الاربعــاء منعت الصحافيــة كايتلــن كولينز من حضــور مؤتمر 
صحافي في البيت الأبيض، بعد ان اعتبرت ادارة ترامب انها تطرح اســئلة 

»غير مناسبة« على الرئيس الأمريكي.
والحادث هذا لا يبدو منعزلا، فهو اعقب حوادث اخرى عديدة وقعت مع 

الصحافي النجم في »سي ان ان« جيم اكوستا.
وبعد 18 شــهرا علــى وصوله إلى البيــت الأبيض لم يوافــق ترامب بعد 
علــى اجــراء اي مقابلة مع »ســي ان ان«، مع انه اجرى عشــرات المقابلات 

الصحافية مع شبكات اخرى.
ووصل عداؤه لـ»سي ان ان« إلى حد انه غضب على زوجته ميلانيا لانها 
كانت تشــاهد هذه القناة على تلفزيونها الخاص بها في الطائرة الرئاسية 

خلال إحدى الرحلات، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وبشــكل عام يتهم ترامب وسائل الاعلام بانها »اعلام الاخبار الكاذبة«، 
الا انه لم يصل مع اي وســيلة اعلامية اخرى، ولا حتى مع نيويورك تايمز، 

إلى المستوى الذي وصل فيه مع »سي ان ان«.
في المقابل يكشــف صحافيو »سي ان ان« عن تشدد كبير تجاه الرئيس 

الأمريكي الذي وصفه دون ليمون احد نجوم الشبكة بـ»العنصري«.

ويرى روبرت تومســون، اســتاذ مــادة الاعلام في جامعة ســيراكوزا، 
ان الاتجــاه الذي يعتبر »وســطيا« للشــبكة الإخباريــة ويترافق مع »بعض 
الموضوعية مع ان هــذه الكلمة لم تعد تعني الكثير«، وميلها إلى التطرق إلى 

مواضيع اشكالية لدى ترامب »تجعله يصاب بالجنون الكامل«.
بالنسبة إلى القنوات الأخرى، فان قناة »فوكس نيوز« على سبيل المثال 
اختارت المعســكر اليميني المؤيد عادة لترامب، في حين ان شبكة »ام اس ان 

بي سي« اليسارية اختارت المعسكر الآخر.
ويقول أدوارد بورميلا اســتاذ العلوم السياســية في جامعة برادلي »لا 
توجد وســيلة إعلامية موضوعية بالكامل )...( لكن بين القنوات الإخبارية 

فإن )سي ان ان( هي أكثر من يحاول ان يكون كذلك«.
واضاف »ان اليســاريين يعتقدون ان )ســي ان ان( باهتة وضعيفة، في 

حين ان المحافظين يعتبرونها واجهة للدعاية الشيوعية«.  ـ 
ومن الصعب تحديد ســبب واحد لهذا العداء الكبير بين ترامب و»ســي 
ان ان«. البعــض يتطرق إلى العلاقــة المعقدة بين الرئيــس الأمريكي ومدير 
القنــاة جيف زوكر الذي ســبق ان عــرض لترامب برنامــج تلفزيون الواقع 
»ذي ابرنتيس« عندما كان يدير شبكة »ان بي سي«، إلا انه عاد وابتعد عنه.

ويــرى روبرت تومســون ان ترامب يكثر من هجماته على »ســي ان ان« 
لأنــه يعتقد انهــا الوحيدة التــي لا تزال قادرة علــى التأثير علــى الناخبين 

المترددين في تأييده.
واذا كانــت هجمات ترامب على »ســي ان ان« طيلة الســنتين الماضيتين 

تعرقل احيانا عمل صحافيي هذه القناة، فانها بالمقابل تزيد من متابعيها.
ومع ان نســبة مشــاهدة »ســي ان ان« متينة وهي تضاعفــت منذ مطلع 
2015 لــدى بدء الحملــة الانتخابيــة لترامب، فانهــا تبقى ضعيفــة مقارنة 

بنسبة مشاهدة »فوكس نيوز« وحتى اليسارية »ام اي ان بي سي«.
وخلال الفصل الثاني من الســنة الحالية حصدت فوكس نيوز نحو 2.4 
مليون مشــاهد خلال ســاعات الذروة، في حين اخذت »ام اس ان بي سي« 

1.7 مليون، بينما اكتفت »سي ان ان« بنحو 900 الف مشاهد.
وفتحت »ســي ان ان« شاشــتها خلال الفترة الاخيرة امام كريس كومو 
من نيويورك، شــقيق الحاكم الديمقراطي لهــذه الولاية اندرو كومو، خلال 

فترة ذروة المشاهدة من الساعة 21.00 إلى الساعة 22.00.
واعتبر ادوارد بورميلا ان هذا الامر »يعني ان )سي ان ان( تريد مواجهة 
النفوذ المتنامي لشــبكة )ام اس ان بي سي( على يسارها، وتعتبر ان تركيز 

الهجوم على ترامب يزيد من متابعيها«.
واعتبر أحد صحافيي القناة اندرسون كوبر اخيرا، ان اللقاء الاخير بين 
ترامب والرئيس الروســي فلاديمير بوتين وما تبعه من تصريحات »يعتبر 

الأداء الأكثر عارا بالنسبة إلى رئيس أمريكي على الساحة الدولية«.
إلا ان الاســتاذ في مجال الصحافة فــي جامعة كوينيبياك بول جاننش 
قــال في هذا الاطار »اعتقــد ان تعليقات صحافيي القنــاة، التي أميزها عن 
تعليقــات الضيوف، خاطئــة«، قبل ان يضيف »لو كنت مدير )ســي ان ان( 

كنت طلبت من الصحافيين الالتزام بالوقائع«.
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مصر اليوم

إدانة الزعيم
في خضم الحملة بــن أنصار ثــورة يوليو/تمــوز وخصومها تداول 
ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي نص شــهادة منسوبة للواء 
عبدالحميد الدغيدي، قائد القوات الجوية شــرق القنــاة في عام 1967، 
التي يحمــل فيها الأخير الرئيــس الراحل جمال عبدالناصر مســؤولية 
نكسة 5 يونيو/حزيران. ورأى الدغيدي، حســب شهادته التي تبدو كما 
أشــارت »المصريون« إلى أنها من مذكرات شخصية، أن رئيس الجمهورية 
وهو القائــد الأعلى للقوات المســلحة )الرئيس جمــال عبدالناصر( هو 
المســؤول الأول عن الهزيمة، بلا جدل أو نقاش أو سفسطة أو أعذار. وقال 
إن مســؤولية الرئيس الراحل سياســية بحكم المنصب كرئيس سياسي 
للجمهورية، علاوة على أن لجنة تقصي الحقائق أدانته في الباب السابع 
بمــا معناه أن قراره السياســي بالحــرب كان متســرعًا وغير مدروس. 
وأضاف أن الرئيــس كان مســؤولًا أيضًا عن الهزيمة العســكرية بحكم 

المنصب أيضًا، حيث أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة«.

ناصر ضد ناصر
يقــدم لنا عبد العظيــم حماد في »الشــروق« نقــداً موضوعياً لزعيم 
ثورة يوليو: »لا ننكــر إنجازات جمال عبدالناصــر الوطنية والتنموية، 
والاجتماعيــة الهائلة والجذرية فــي مصر، وامتداد إلهامهــا إلى المنطقة 
كلهــا، بل إلى كثير من مناطق العالم الثالــث بتعبيرات ذلك الزمان، وهي 
أكثر من أن يتم حصرها بكل آثارها هنــا، وبالطبع لا نهتم بالجدل العقيم 
حول إجلاء الاحتلال البريطاني وجدوى تأميم قناة الســويس، وكســر 
احتكار الســاح، وتقرير المصير في الســودان، وغيرها.. لأنها كانت في 
وقتها من المستحيلات، لكن عبدالناصر الذي أنجز هذا كله في خمسينيات 
القرن الماضي، دخل إلى العقد التالي، لتتوالى عليه وعلى مصر النكسات 
والهزائم، بداية من انفصال ســوريا، التي جســدت الوحدة معها واحدة 
مــن الأخطاء الكبرى، وهو دمج المشــروع الوطني المصرى في المشــروع 
القومــي العربي بكل تناقضاتــه، ولم يكن هذا الانفصال ســببا فقط في 
الانــزلاق إلى حرب اليمــن، ولكن ثمنه الأفــدح دفع هنا فــي مصر، فلم 
يستخلص عبدالناصر من درس الانفصال سوى أن الأغنياء والرأسمالية 
المتوسطة تســتطيع تمويل انقلاب عسكري ضده هنا في مصر، بالتعاون 
مع »الرجعيــة العربية والإمبريالية«، ومن هنا جــاءت حركة التأميمات 
في الســتينيات، ليس لأســباب تنموية، كما قيل، وإنما للقضاء على هذه 
الشــريحة، أي أصبح التأميم ثأريا وأمنيا ومسيســا، فحــرم الاقتصاد 
المصري من طاقات وموارد وخبرات كبيرة وبالغة النفع، واتســعت هوة 
الصــراع الداخلي، بإضافة هؤلاء إلى أعــداء يوليو/تموز من الإقطاعيين 
القدامــى، ما أدى إلى عســكرة الحكم تماما، وتضخــم الأهمية الوظيفية 
لدور عبدالحكيم عامر على رأس القوات المســلحة لتأمين النظام، وتأمين 
عبدالناصر شــخصيا، وصولا إلى اســتبداد عامر بالمؤسسة العسكرية، 
بما أدى في النهاية إلى كارثــة 1967، فكان وجود عامر ورجاله المهزومين 
»عســكريا« هو الضمانة الوحيدة لبقاء النظام.. وخلاصة هذه النقطة أن 
الضابــط المنقلب عبدالناصر كان يعمل ضد الزعيــم عبد الناصر صاحب 

المشروع الوطني الطموح«. 

ماتت معه
يؤمن فراج إســماعيل بأن ثورة يوليــو انتهت بوفــاة قائدها جمال 
عبدالناصــر، مؤكداً في »المصريون« على: »أن كل ما أتى بعد ذلك لا ينتمي 
إليها إلا بالتتابع الزمني كأنظمة حكم توالت على حكم مصر في ظل النظام 
الجمهوري الذي أرسته الثورة. أنور الســادات الذي انضم إلى التجهير 
لثورة يوليو متأخرا، ولم يكن من الضباط الأحرار المؤثرين فيها، سرعان 
ما انقلب على الثورة عندما تولى السلطة، وحاول أن يقضي عليها نهائيا 
بحركتــه التصحيحية في 15 مايو/أيار 1971 ضد ما ســماه مراكز القوى 
وأطلق عليها مســمى »الثورة«، ومضى في الترويج الإعلامي لها فأنشــأ 
مؤسسة صحافية باسم »مايو« وحيا سكنيا على أطراف القاهرة وجسرا 
علويا في أهم منطقة في وسط العاصمة. منذ ذلك التاريخ تغيرت الظروف 
تماما، ضعفت الدولة القومية التي بدأت بإلغاء اســم الجمهورية العربية 
المتحدة، وانكفأ الحكام الجدد على الداخل، وســمح لقوى إقليمية أخرى 
بعضها ناصــب الثورة العداء، بأن تحتل مكانة مصر وتقوم بدورها الذي 
كان يتولاه عبدالناصر بكاريزما لم يسبقه إليها أحد قبله ولا يبدو أن أحدا 
سيمتلكها بعده، فهي من نوع فطري فريد لا يتكرر، مثل حنجرة أم كلثوم. 
زمن عبدالناصر يختلف عن زمن الســادات ومبارك والسيسي. إنه زمن 
الرجل الذي رأي مصر فوق الجميع. أحبها لدرجة لا توصف ولم ير غيرها 
في العالم العربي سوى أشــقاء صغار لهم عليها حقوق الشقيق الصغير 
على الكبير أو الأبناء على الأم، وقد نقل هذا الإحساس لكل المصريين حتى 
وصفنا العرب بالشــوفينية. يجب أن لا نحكم علــى عبدالناصر وثورته 
بمقاييس أزمنة من جاءوا بعده، رغــم هزيمة يونيو/حزيران 1967 ظلت 
شــخصية عبدالناصر عنــد الشــعوب العربية هي الشــخصية الأثيرة 

القوية«.

أحلام الوطن
»هل يملك الرئيس السيسي شــيئاً مثل عصا موسى، أو حتى عثر على 
مصباح علاء الدين.. لكي يحقق مطالب الشــعب وأحلام الوطن؟ السؤال 
لعباس الطرابيلي فــي »الوفد«، الرئيس السيســي لا يملك وحده صنع 
المعجزة التي يريدها الشــعب، فالرئيس يريد إصلاحــاً اقتصادياً كاملًا 
وشــاملًا وســريعاً يعوض به كل ما ضاع على الوطن، في سنوات عديدة 
سابقة.. والمثل الشعبي يقول »اليد الواحدة لا تصفق« والمثل الآخر »القفة 
أم ودنين.. يشــيلها اتنين«. وبالتالي مهما كانت إمكانيات الرئيس- وهي 
والحمد لله إمكانيات هائلة.. فإنه لــن ينجح النجاح الذي يريده للوطن 
وللشعب، ولذلك كانت صيحة الرئيس للشــعب »أن اصبروا.. وسترون 
العجب«. ذلك أن برنامج إعادة بناء الوطن يتطلب أيضاً مشــاركة شعبية 
حقيقيــة، وأكاد أقول إن كل ما يطلبه الرئيس هو »بعض الصبر«، وبعض 
التحمل، حتى لو طلب من الشــعب التضحية ببعض الرفاهيات.. فلماذا 
لا يستجيب الشــعب، خصوصاً أن الدولة تسابق الزمن، في ما تنفذه من 
مشــروعات في كل المجالات. وما تم في قطاع الكهرباء مثلًا هو أفضل مثال 
على رغبة الدولة وإصرارها على تنفيــذ برنامج طموح للتنمية وتحقيق 
إعادة البنــاء، وكذلك قطاع الطــرق. حقيقة نتجت عــن تقليل الدعم إن 
زادت أعباء المواطن، ســواء البســيط أو الغني. وفــي المقابل لم تتحرك 
الأجور بالنسبة نفســها. هنا بدأ الشعب يعاني وبدأت عمليات »الهمهمة« 
والغضب مما يجري. وبدأ الناس يتحدثون عن شــعبية الرئيس، ويبدو 
أن قدرتنــا على التحمل انخفضت إلى حد بعيــد، بل بات البعض يرفض 

موجات الغلاء.. وكأن الشعب لا يريد الإصلاح«.

فقهاء ضد السلطة
»يحرص الفقيه الدســتوري الدكتور محمد نــور فرحات في »المصري 
اليوم« على تتبع سير عدد من من الرعيل الأول لعلماء القانون الدستوري 
في مصر ممن أثروا فقه الحرية منــذ منتصف القرن الماضي، أولئك الذين 
يصفهم بأنهــم لم يكونوا عونا لحاكم مســتبد على شــعبه، ولم يقدموا 
للطغاة الأطر القانونية للاســتبداد تحت شعار زائف من سيادة القانون 
والشرعية. ولكنهم استخدموا علمهم لتحقيق الهدف الأسمى من القانون 
الدســتوري وهو تقنين الحرية، ووضع الضوابط على ممارسات السلطة 
التنفيذية، وإقرار مبدأ ارتباط السلطة بالمساءلة. فالسلطة المطلقة مفسدة 
مطلقة مهما حققت من إنجازات مادية لشــعبها. وبنــاء الأوطان لا يكون 
فقط ببناء الأحجار، بل بوضع أســاس سياســي وأخلاقــي متين لوطن 
تحكمه الشرعية والحرية وسيادة القانون العادل، وطن لا يساس رعاياه 
بالأوامر والزواجر والعطايا، وإن تلحفت برداء الشــرعية، بل بالوعود 
الوردية المرســلة. أعرض في هذا المقال لســيرة اثنين مــن عظماء الفقه 
الدســتوري في مصر، وكيف أنهما أسهما بعلمهما في ترسيخ قيم الوطنية 
الحقة، وهما المرحومــان عثمان خليل عثمان وعبد الحميد متولي. كلاهما 
ينتمي إلى النصف الأول من القرن العشرين.الأول ولد سنة 1911 والثاني 
عام 1900. وكلاهما ينتمي للطبقة الوســطي الريفيــة المصرية. وكلاهما 
تعلم في مدارس الحكومة، ونبغ في دراسته إلى أن أصبح أستاذا مرموقا 
للقانون الدســتوري، وكلاهما لم تنزلق به دراســة القانون إلى خطيئة 
اســتخدام علمه للتزلف للحكام وتبرير خطاياهم. ولــد الدكتور عثمان 
خليل عثمان في بلدة الحواتكة في مركز منفلوط محافظة أسيوط، وتعلم 
في المدارس الحكوميــة ومدارس الجمعية الخيرية، ثم التحق بمدرســة 
الحقوق ونال منها شــهادة الليسانس مع مرتبة الشرف سنة 1924، وعين 
معيدا في كلية الحقوق جامعــة فؤاد الأول )القاهرة حاليا( ونال درجاته 
العلمية ثــم درجة الدكتوراه من الجامعة نفســها عام 1937. ســافر إلى 
فرنسا والتحق بالسوربون، ولكنه عاد بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
وظل يمارس تعليم القانون الدستوري والإداري للأجيال المتعاقبة. وكنا 
نجلس أمامه طلابا في مدرج جامعة القاهرة نستمع إلى كلماته حول مبدأ 
المشروعية وخضوع الدولة للقانون وكأننا أمام عازف متمكن يعزف لحن 

العدل والحرية«.

يا ويل اللي عنده شقة
مــن المعارك ضد الحكومــة نتوقف عند ما طرحه مجدي ســرحان في 
»الوفد«: »لدينا شــعور بأن كل مؤسســات الدولة أصابتها حالة »سعار« 
مفاجئة.. وأطلقت أيديها لتنهش في جســد المواطــن المغلوب على أمره، 
وتســلبه ما تبقى في جيوبه من أموال أصبح عاجــزا عن تدبيرها ليدفع 
للحكومة حقوقها من ضرائب ورســوم وإتاوات وفواتير استهلاك ملتهبة 
لكل شــيء.. حتى المجاري »لا مؤاخذة«.. و»الجدع« من هذه المؤسســات 
هو من يســتطيع أن يغرف أكثر وبدون رحمة، مــن جيب المواطن الذي لا 
بد أن يضحــي.. ويضحي.. ويضحي من أجل أن يعيــش »الجنين« الذي 
طال انتظار يوم ميلاده. خرجت علينا منذ أيام الســيدة الدكتورة رئيس 
مصلحة الضرائب بفرمانات وقرارات وتهديدات، بأن كل من يمتلك وحدة 
عقارية قيمتها أكثر من مليوني جنيه عليه أن يدفع »الضريبة العقارية«.. 
ومــن يتقاعس عن الدفع أو عن تســليم نفســه إلى المصلحة لتســجيل 
ملكيته للوحدة الســكنية سيتعرض للعقوبات والغرامات و» قد أعذر من 
أنذر« بذلك تفتح ســيادتها من جديد الباب لإيقاظ فتنة قديمة نائمة، كان 
قد أثارها في عــام 2010 قرار فرض هذه الضريبة الــذي أصدره الدكتور 
بطرس غالي وزير مالية مبارك، الذي أثار موجات استياء عاتية اضطرت 
الرئيس الســابق إلى إصدار تعليمات فورية بتجميد تطبيقه، خاصة بعد 
أن أثــار الخبراء والقانونيون الكثير من التحفظات، وكشــفوا ثغرات قد 
تعرض هذا القرار للطعن بعدم دستوريته عند بدء تطبيقه.. ومن أهم هذه 
الثغرات: أنه لا يجوز للدولة أن تحصل ضريبة من المواطن على ما يمتلكه 
مــن »أصل ثابت« لا يــدر عليه أي دخل أصلا.. لأن هذا يتعارض أساســا 
مع فلســفة فرض وتحصيل الضرائب، مما يستحيل معه تحقيق »العدالة 

الضريبية« التي هي حق دستوري أصيل للمواطنين«.

فاسدون في الخفاء
نتوجــه نحو الحرب على الفســاد بصحبة محمد عــزوز في »المصري 
اليوم«: »القبض على رئيس مصلحة الجمارك بعد شهرين من تعيينه في 
منصبه.. فضيحة في وزارة التموين. هشام عبد الباسط محافظ المنوفية 
في قبضة الأمــن. صلاح هلال، وزير الزراعة الأســبق، في قفص الاتهام. 
القبض على ســعاد الخولي نائبة محافظ الإســكندرية بتهمة الرشــوة، 
وإلى ذلك الكثير من قضايا الفســاد التي كشــفت عنها الأجهزة الرقابية، 
والتي تُثير العديد من التساؤلات، يأتي في مقدمتها: من يدعم كل هؤلاء؟ 
ومن دفعهم ورشــحهم وزكاهم إلى تلك الوظائف؟ وهل ترشيحهم لتولي 
وظائفهم هو مخطــط للنيل من هيبــة الدولة؟ أم جــاء نتيجة تراكمات 
عشرات السنين السابقة؟ وبعيدا عما ستؤول إليه تحقيقات النيابة حول 
هذه القضايا ومدى تورط أصحابها من عدمه، فلا يوجد شيء بالمصادفة، 
فالفســاد لا يظهر فجأة، كما لا يكتشــف عرضــا، ووراء الفوضى وحالة 
العبث التي نعيش فيها أشــخاص كثيرون لابد أن تطالهم يد المحاســبة، 
لنتمكن من تجفيف منابع الفساد والإرهاب، فكلاهما وجهان للعملة ذاتها 
التي تســتهدف أمن واستقرار الوطن، سياســيا واقتصاديا واجتماعيا. 
وفــي حربنا الضارية لمواجهة الٍارهاب الداخلي والخارجي لن نســتطيع 
تحقيق ما نصبو إليه علــى صعيد إعادة البنــاء والتنمية، بدون تطهير 
أنفسنا من كل فاسد، خاصة أن مصر لم تنضب من القيادات الصالحة، ولا 
يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة الضحلة مــن الاختيار. والإصلاح يحتاج 
أولا أن نواجه أنفســنا، ونحدد أهدافنا، ثــم نقضي على خفافيش الظلام 
الذين يعتقدون أن الأجواء ســانحة للفســاد وتدمير ثوابت بناء الدولة 

التي نسعى جميعًا لإعادتها لسابق أمجادها«.

الصحافيون في قلب الرئيس
»على الرغم من حالــة الغضب العارم بين الصحافيين بســبب قانون 
الإعــام الجديد إلا أن عبد المحســن ســامة نقيــب الصحافيين يرى في 
»الأهرام« أن ما جناه أعضاء النقابة من ثمار كثير للغاية، مكاسب كبيرة لم 
تكن لتتحقق لولا المناخ الإيجابي الذي تعيشــه مصر تحت قيادة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، وبفضل لغة الحوار الهادئ والموضوعي، بعيدا عن 
المزايدات والانفعالات ومحاولات تشــويه وطمــس الحقائق بدون مبرر 
معقــول، أو موضوعي. في مهنة الصحافة والإعلام نتطلع دائما إلى المزيد 
من الحرية، لكن أيضا يجب أن نتسم بالموضوعية في الحكم على الأشياء، 

فليست هناك حرية مطلقة، وإنما دائما الحرية ترتبط بالمسؤولية، والأهم 
من كل ذلك أن القوانين ليست كتبا مقدســة، بل يمكن تعديلها وتطويرها 
إذا اقتضــت الحاجة ذلك، وخيــر مثال القانون 92 لســنة 2016 الخاص 
بالهيئات الصحافية والإعلامية، وهو قانون وليد لم يمر عليه عامان بعد، 
وتم تعديلــه وإدخاله ضمن قوانين تنظيــم الصحافة والإعلام الجديدة. 
ومعنى ذلك أن كل شــيء قابــل للتطوير والتعديل، والحيــاة لا تتوقف 
مادمنا التزمنا بقيم الحوار الهادئ والمناقشات الموضوعية، مستهدفين في 
ذلك كله المصلحة العامة، بعيدا عن المزايدات والتشــنجات.. المهم الآن أن 
ننظر إلى المستقبل ونحن مدركون حجم ما تحقق من إنجازات وتطورات 
فاقت ما تحقق في القانون 96 لســنة 1996. لا بــد من الحفاظ على الروح 
الإيجابية التي ســادت مناقشــات قوانين الصحافة والإعلام، لأنها تؤكد 
بوضوح أننا نســير في الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات، في إطار 
إقامــة الدولة الديمقراطية العصرية المدنيــة الحديثة التي يعمل الرئيس 

عبد الفتاح السيسي على تثبيت دعائمها«.

لا بد من هذا
نصيحة يقدمها في »الشــروق« محمد المنشــاوي: »علــى القاهرة أن 
تدرك أن عليهــا تقديم جديد في تناولها للعلاقات مع واشــنطن، فلم يعد 
من المقبول الاعتماد على المعادلــة التقليدية التي حكمت علاقات الدولتين 
لعقــود طويلــة، وعلى ما يبــدو أنها ما زالت مســيطرة علــى تصورات 
الكثيرين من مسؤولي الملف الأمريكي في مصر، خاصة مع عدم صلاحيتها 
كما أظهرت تطورات الســنوات الســبع الأخيرة. التصور التقليدي ينظر 
إلــى العلاقات كونها اســتراتيجية بجمعها دولة عظمــى ذات نفوذ كبير 
في الشــرق الأوســط، وتمتلك مفاتيح البوابة الملكية للمؤسسات المالية 
الدولية من ناحية، ودولة إقليمية رائدة لهــا وزن كبير مؤثر في مختلف 
قضايا المنطقة، ســواء في شمال إفريقيا أو منطقة الخليج العربي والهلال 
الخصيب، من ناحية أخرى. تصور آخر يسيطر على رؤية الجانب المصري 
وتتعلق بمعادلة »مســاعدات أمريكية مقابل تعاون مصري« حيث لعبت 
القاهرة دورا محددا في محيطها الإقليمي، يخدم المصالح الأمريكية مقابل 
تلقيها مســاعدات عســكرية واقتصادية، زادت على 75 مليار دولار حتى 
اليــوم، وهو تصور يراه البعض قديما وغير صالح للاســتخدام. ما نراه 
بوضوح اليوم في محيط أزمات الشرق الأوسط يؤكد، أن واشنطن لم تعد 
تتمتع بالســطوة والقوة نفســيهما التي اعتقدت مصر أنها تملكهما. ومن 
ناحية أخرى فليس سرا ما نشــهده من زيادة المكانة الإقليمية للسعودية 

وتركيا، إضافة لإسرائيل أو إيران«.

حرب »السوفت«
نعيش في عالمنا العربي حالة من »الحرب الســوفت« وهو تعبير لعماد 
الدين أديب في »الوطن«: »الحرب الســوفت هو مصطلح مجازي للتعبير 
عن حروب صغيرة في حجم عملياتها لكنها وحشية في خسائرها البشرية 
وتأثيراتها في الدمار للعمران والاقتصاد، وفي نتائجها الإنسانية المؤثرة 
في النزوح واللجوء. والضربات المحددة، أي الميني ضربات، هي الصانعة 
للحرب السوفت على مسرح عمليات يبدأ من المحيط إلى الخليج، من خلال 
جرائم يشترك فيها أســوأ ما في العالم العربي والمنطقة والعالم من قوى 
عرقية ومذهبية وطائفية وتكفيرية مدعومة بالمال والسلاح من أكثر من 80 
جهازاً اســتخبارياً محلياً وإقليمياً ودولياً مزوداً بترسانات سلاح ودفتر 
حســاب مفتوح ومرتزقة بلا ضمير. »الحرب السوفت« يبدأ رسم ملامحها 
من خلال قــراءة أجندة أحداث وعمليات يوم عــادي من أيامنا، مثل يوم 
الأربعاء الموافق 25 يوليو/تموز 2018. تعالوا نستعرض على سبيل المثال 
وليس الحصر أهم أحداث الحرب السوفت التي نعاني منها يوماً بعد يوم.. 
قبالة سواحل اليمن وعند باب المندب تعرض مرتزقة الحوثيين لقافلة نفط 
سعودية بهدف التأثير على عمليات نقل الطاقة في المنطقة، وللانتقام من 
القرار السعودي الأخير برفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً لتعويض 
توقف التصدير الإيراني، بســبب العقوبات المفروضة. ومن تلك الحروب 
وفقاً للكاتب قيــام مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيــم »داعش« بارتكاب 
مجزرة مروعة وعمليات انتحارية في محافظة السويداء في ريف دمشق، 
الشمال الشــرقي ضد المدنيين، كذلك اســتمرار العمليات العسكرية عند 
مدن الســاحل الليبي ودرنة وإعلان الجيش الوطني سيطرته على ٪90 
من الأراضي الليبية حســب تقديره. فضلًا عن استمرار التوتر السياسي 

الاجتماعي الطائفي في البصرة وبغداد وبعض المدن العراقية«. 

الانتحار جبن
»منذ فترة قررت فتاة عشــرينية أن تُلقي بنفســها تحت عجلات قطار 
المترو في محطة »مار جرجس«، ولم يمض وقت كثير حتى شــهدت محطة 
أخرى؛ وهي المــرج القديمة انتحار شــاب بطريقة مشــابهة، الأمر الذي 
أدهش أحمد ســعيد طنطاوي في »الأهرام«: »لماذا اختــار المنتحرون أن 
ينهوا حياتهم على عتبات المترو؟ كانوا يختارون قديًما كوبري عباس، أو 
كوبري الجيــزة  المطل على النيل ليقفزوا من عليه. لماذا الحياة عند بعض 
الناس لا تســاوي شيئًا؟ هل هانت عليهم أنفسهم؟ أم أنهم استمعوا لنداء 
اللحظات القليلة جدًا في الحياة، التي يسأل الإنسان فيها نفسه: ما معنى 
حياتي؟ ما معنى أن أتعذب فيها؟ وما معنى ألا يفهمني أحد من أفراد أسرتي 
ولا أصدقائي ولا جيراني، فلا أعرف لماذا جئت ولماذا ذهبت، ولماذا أســتمر 
في هذه الحياة التي لا أفهم فيها شــيئًا؟ وفجأة يقــرر أن يقفز من الحياة 
ليعــرف الإجابة.. فجأة يقرر أن يقف ليقفز مــن أعلى الكوبري ومن أعلى 
رصيــف القطار ومن الطائرة لو أمكن ومن أعلى البرج.. إنهم أناس قرروا 
ألا يقاتلوا قرروا أن يستسلموا لها ولكل مشكلاتها. إنهم يتعجلون المحطة 
أو يتعجلون الحصول علــى الإجابات.. والانتحار معناه عند مثل هؤلاء: 
أنني لا أريد هذه الحياة التي تحيونهــا أو تحبونها.. تمامًا مثل الذي دفع 
تذكرة الســينما ودخل إلى مشاهدة الفيلم، وجلس فترة ولم يفهم شيئًا.. 
فقرر أن الخروج من الســينما هو الشيء المعقول الوحيد، مع أن هذا ليس 
حلًا.. والحل أن تحاول الحصول على إجابات كلما قابلتك مشكلة في الفهم 

لأن الحياة، ليست ريش نعام ولا رفاهية دائمة«.

المهر حسن الخلق
للمــرة الأولى يتوقف محمود الكردوســي في »الوطــن« عن كف أذى 

قلمه عن المعارضة بمختلف أطيافها فــي زاويته كرباج: »أليس فينا رجل 
طيب، مؤمــن بحق مثل محمد أحمد حســن ابن مدينة إســنا، في صعيد 
مصــر؟ في عز الغلاء وضيق الصدور، قرر الرجل أن يكتب في قائمة زواج 
ابنته هبة.. »حُســن رعايتها ومراعاة الله فيها«، بدلًا من العفش والذهب 
والأجهزة الكهربائية وغيرها من محتويات تقليدية. اندهشــت لأن هذه 
الواقعة التي أصبحت حديث الـ»سوشــيال ميديــا« تحدث في الصعيد، 
حيث لا تميز »فشــخرة« الزواج بين غني وفقيــر، أو بين ابن عيلة وعامل 
على بئر. ولم أشــك لحظة في أن الأب فعل ذلك بكامل إرادته ووعيه، ولم 
يفعله مثلًا لعيب خِلْقى في ابنته أو بحجة »اللي اتكســر يتصلح«، بل لأنه 
»يثمّن ابنته بأخلاقها وتربيتها«. هناك من ســيقول: »يا بخت العريس«. 
وهناك من سيســأل: »ما عندكــش بنت تانية؟«. لكن المؤكــد أن الغالبية 

ستراه »مجنوناً«.

الموت للجبناء
نحلق نحو عروس عروبتنا المســلوبة ويهتم لحالها غازي حسين في 
»الشعب«: »إن الصمت العربي المشبوه، وتواطؤ حكام الإمارات والممالك 
العربيــة على تهويد القدس المدينة التي أسســها العــرب وحررها رجال 
الصحابة من الغزاة الرومان أمر خطير، ومريب ومشــبوه، ســاعد دولة 

الاحتلال على تهويد مدينة الإسراء والمعراج.
 إن فلســطين التاريخية كلها من رأس الناقورة مروراً بأم الرشــراش 
)حالياً إيلات( وحتى رفح، ومن النهر حتى البحر أرض عربية إســامية، 
وما طرأ عليها من حروب واحتلال واستعمار استيطاني يهودي وترحيل 
للمقدسيين ومصادرة للأرض والمنازل والحقوق والثروات وتهويدها غير 
شــرعيّ، ولاغ، وباطل، مهما طال الزمن. واليوم يتعرض المسجد الأقصى 
المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة إلى مخاطر حقيقية 
لتهويدها، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الصحابي 
بلال بن رباح في بيت لحم، وقبر الشــيخ يوســف وعشرات المساجد في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
 إن الأنظمــة التــي وقعت اتفاقــات الإذعان في كمب ديفيد وأوســلو 
ووادي عربــة وجامعــة الــدول العربية، ولجنــة المتابعــة التابعة لها 
والرباعية العربية وآل سعود حلفاء نتنياهو الجدد، يتحملون مسؤولية 
تهويد القدس وتمرير صفقة القرن، وما آل الوضع في فلســطين العربية، 
والتواطؤ مــع نتنياهو لتدمير المســجد الأقصى المبــارك، وإقامة الهيكل 
المزعوم على أنقاضــه، تحقيقاً لخرافة /هيرمجــدو/ والأطماع التوراتية 

والتلمودية والمسيحية الصهيونية وقادة الكيان الصهيوني.
وجاءت منظمة اليونسكو وأكدت أن لا علاقة لليهود وإسرائيل بالأقصى 
وحائط البراق، فالقدس مدينة عربية أسســها العرب قبل ظهور اليهودية 
والمسيحية والإسلام، وحررها المســلمون من الغزاة الرومان وأصبحت 
مدينة عربية إسلامية ومدينة الإســراء والمعراج، وأولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشــريفين وعاصمة فلســطين والعرب من مسيحيين ومسلمين 

والمسلمين في جميع أنحاء العالم«.

أشقاء للأبد
العلاقات مع الســودان تثير اهتمام الكثيرين، ومن بينهم دينا شــرف 
الدين في »اليوم الســابع«: »مصر والســودان اللتان لا يجوز بأي شكلٍ 
من الأشــكال أن تختلفــا مهما كانت هناك من المســتجدات التي شــابت 
العلاقة التاريخية الجغرافية الأبدية بين أبناء الدولتين. فكيف يكون إذن 
لدولتين شــقيقتين كانتا في زمن ليس ببعيدٍ دولة واحدة تحت حكم ملكي 
واحد أن تفترقا؟ وكيف لشــعبين اعتادا الذوبان ببعضهما ثقافياً وفكرياً 
ودينياً أن يختلفــا؟ فعلى الرغم من تلاعب بعــض الأيادي الخبيثة لبث 
الخلافات ونشر الشائعات، خاصة من طائفة »الإخوان« الذين أن وُجدوا 
بأرضٍ أفسدوا فيها ونشــروا بها من الخبائث والفتن ما يخدم توجهاتهم 
ومصالحهم المشبوهة وما أكثرهم في الأراضي السودانية، إلا أن المواطنين 
المصريين والســودانيين لم يتوقفوا يوماً عن التبــادل التجاري والثقافي 
والإنســاني، الذي اعتادوه منذ قديم الأزل، حتى إن شابت العلاقات بين 
الحكومات بعض التوترات، فســرعان ما يعمل الرابــط الأصيل العميق 
والعلاقــة الأبدية القوية على تجــاوز أي خلاف، وخيــر دليل على ذلك 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي الأخيرة للســودان الشــقيق، التي 
أطاحت بترتيبات ومخططات شــيطانية تســعى إلى شق الصف وتوتير 
العلاقات لغرضٍ في نفس يعقوب! نهاية: لا ننسى المساعي الشعبية التي 
يقوم بها بعض الســادة الأفاضل لتوطيد أواصر العلاقات بين الشــعبين 
ومد الجســور الثقافية والفكرية والعلمية بين أبناء وشباب وادي النيل 
من مصر للســودان، مثل مبادرة »مجلس القيادات الشبابية لأبناء وادي 

النيل«، التي تم إطلاقها مؤخراً«.

العازف المجهول
تجربة مدهشــة قامت بها صحيفة »الواشــنطن بوست« تؤكد التفكير 
الإبداعي للصحافيين. القصة اهتم بها جمال الشــاعر في »الأهرام«: »في 
صبــاح يوم بارد وقف رجل في إحدى محطات المترو في واشــنطن. وبدأ 
يعــزف على الكمان مقاطع مــن أرقى مؤلفات باخ لمــدة 45 دقيقة.. ولأنها 
ســاعة الذروة فقد مر به حوالى 1100 شــخص معظمهم فــي طريقه إلى 

العمل. بعد 3 دقائق من بدء العزف. 
أبطأ رجل في سيره ثم توقف لبضع ثوان ليستمع للموسيقي ثم أسرع 
فــي طريقه. بعدها بدقيقة تلقى عازف الكمان الدولار الأول من امرأة ألقت 
له المال، بدون أن تتوقف وواصلت السير. طفل عمره حوالى 3َ سَنوات هو 

من أظهر أكبر قدر من الاهتمام.
وتكرر هــذا الأمر مع العديد مــن الأطفال، وخــال 45 دقيقة من عزف 
الموسيقي لم يتوقف ويســتمع لمدة من الوقت سوى 6 أشخاص. وقدم 20 

فقط ممن مروا المال للعازف، ثم واصلوا السير.
 كانــت نهاية 45 دقيقة من العزف مبلغ 32 دولارا.. وعندما أنهى العزف 
وعــم الصمت لم يصفق أحد! لم يلاحظ أحد أن عازف الكمان هو جوشــو 
بيل واحد من أكبر وأشــهر الموســيقيين الموهوبين في العالم. وأنه عزف 
مجموعة من القطع الموســيقية الأكثر تعقيًدا وأنه يعزف على كمان قيمته 
5.3 مليون دولار، كانت الفكرة الأساســية هــي: هل ندرك الجمال في جو 
غير مناســب أحد اســتنتاجات هذه التجربة هو: إذا لم يكن لدينا لحظة 
لنتوقف ونستمع لواحد من أفضل الموسيقيين في العالم. فكم من الأشياء 

لم نستمتع بها؟«. 

شهادة تاريخية تكشف إدانة عبد الناصر من قبل لجنة تحقيق حول النكسة والمصريون اكتفوا بالعجب ولا يريدون العجاب 

أنصار السيسي واثقون من قرب جني الثمار والمعارضون يرفعون شعار »خلوا بالكم من جيوبكم«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ســبعة ملايين جنيه لا تكفي تكاليف فرح لنجل أحد الأثرياء لهذا الســبب يرى السفير معصوم مرزوق نائب وزير الخارجية الأسبق، 
أن تحديد هذا الرقم مقابل الحصول على الجنسية المصرية طامة كبرى.

أما الدكتور محمد ســعيد رزق فلخص الحالة المقبلة عليها البلاد، مستعيناً بجملة لابن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على 
النهاية. بينما إسراء عبد الفتاح ذهبت للمستشفى لمرض ألم بها، وهناك لم تجد »صبغة« لإجراء أشعة لكنها وجدت السلام الجمهوري. 
رئيــس البرلمان أطلق صاروخاً عابراً مبشــراً المصريــن: »عبرنا مرحلة »التثبيت« ودخلنا عصر جني الثمــار«. وبدوره حذّر الاقتصادي 
المرمــوق إبراهيــم نوار المواطنين: »كل واحد يخلي باله من اللي في جيبه«. وحول تصريحات الرئيس السيســي، »أقســم بالله أصبروا 
وســترون العجب العُجاب«، علق الدكتور حازم حســني: »عاد السيســي لتكرار ما يطلبه دوماً من المصريين بدون ملل. ســؤال، ولو أنه 

يؤلم من لديه بعض الإحساس: هم المصريين لسه ما شافوش العجب- العُجاب؟«.
 في ما لا تزال ثورة يوليو/تموز مثار جدل بين خصوم عبد الناصر وأنصاره، ومن يدينون بالولاء المطلق لها، أولئك الذين يستدعون 
أيام المجد كلما حلت ذكراها، ينتظر خصومهم الذكرى نفســها كي يخرجوا رفات الزعيم المســجى في قبره لجرد دفتر هزائمه، غير أن 
فراج إســماعيل أشــار أمس لذكرى أســرّ بها إليه صحافي ســعودي كبير من أصول موريتانية، »جدتي العجوز كانت تقطع المسافات 
الكبيرة من البادية إلى نواكشــوط لتشتري حجارة البطارية لراديو الترانزستور، حتى تستمع إلى خطابي عبدالناصر الشهيرين يومي 
أول مايو/أيار و23 يوليو«. أما عبد الله بركات عميد كلية الدعوة في جامعة الأزهر سابقًا فاشتكا للسماء بعد حبس دام خمس سنوات: 
» ربــي أنــت أعلم بما أصابني وأنت بكل شــيء عليم. وأشــهدك وملائكتك وجميع خلقــك أنني براء مما اتهموني بــه، فلم أدبر تجمهرا 
ولم أشــارك في تدبيره ولم أســمع به، ولم أؤلف عصابة ولم أشارك في تأليفها ولم أســمع بها، ولم أحض على العنف أو القتل«. وفي 

الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 27 يوليو المزيد من التقارير والمعارك الصحافية.
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ثقـافـة

خبر صحافي
عن رواية »وحي«:

صــدرت  عــن دار الســاقي فــي بيــروت روايــة 
»وحي« لليمــــــني حبيب عبــــــدالرب ســــروري. 
جاء في الغــاف الأخير للرواية: »رســالة غامضة 
باســم  مســتعار تصـــــل إلى غسّان العثـــــماني، 
وهـــــو فــي طريقه إلى ســورينتو لقضــاء إجازته  
مــع زوجته شــهد، تثير لديــه الكثير مــن المخاوف 

والتساؤلات.
العثمانــي  بينهمــا ويغــدو  الرســائل  تتوالــى   
أســير شــخص غامض ينبش ذاكرته القديمة، منذ 
حادثــة  »جامــع العيدروس« في قريتــه في اليمن، 
وخروجه من القرية إلى عدن وســنوات  الدراسة 

والعمل الحزبي، وتاريخ علاقته بالإيمان والوحي، 
وســقوط المسلمات الدينية لديه. عبر علاقة شائكة 
يســرد الراوي لمخاطبة المجهول الأوضــاعَ التي آل 
إليهــا اليمــن ومدنه الجريحــة، باحثا عن أســباب 
هــذا الخــراب وجــذوره فــي الفلســفة والتاريخ. 
ويبــوح له بأهــم أســرار ومغامرات حياتــه. يقود 
الشــغف غســان العثمانــي إلى موعد مع مراســله 
المجهول، منســاقا خلف سحره الغامض، بدون أن 
يدرك حجم المفاجأة التي تنتظره. حبيب ســروري 
كاتب وروائي يمني، وبروفيســور جامعي »وحي«  

روايته التاسعة«.

نقرأ من أجواء الرواية:

 أيْ نَعَــم، أضحــى كل شــيءٍ في حياتنــا اليوم 

رقميّاً، ينســابُ في الأليــاف الضوئيــة للإنترنت: 
الغــزل والعشــق، الثــورات والحــروب، الاكتئاب 
والانتحار، ألْفِيّــة بن مالك والفتــاوى »أون لاين«، 
وجوه القتلى والموتى الذين نضعهم على الشبكات 
الاجتماعية بدون استئذان، وأيامنا التي تسيل بين 

أصابعنا ونحن نراكم صورَها،
نمســحها،  للأصدقــاء،  نبعثهــا  ننشــرها، 
نؤرشــفها، نُضِيعهــا، ننســاها، بــدون أن نحياها 
بحــقٍّ فعلًا. كل شــيء، بما في ذلــك الوحي )أقول 
هذا وقد رمقتُ على شاشــة هاتفي  الجوّال رسالةً  
إلكترونيــةً  طازجــة، عنوانها كلمة مغريــة غاوية، 

تجعلني أفزّ فزّاً: وحي«.
تقع الرواية في )255 صفحة(
من القطع المتوسط

دار
إص

محمد تركي الربيعو٭

كتــاب  قــراءة  مــن  انتهيــت  عندمــا 
»رســائل الســجن«  للمناضل الماركســي 
أنطونيو غرامشــي، في جزئه الأول الذي 
خصصه لمراسلة أمه، استحضرت بمرارة 
معانــاة الســجناء فــي زنازينهــم. وأنت 
تقرأ الرســائل قد تســترعي انتباهك في 
الصفحات الأولــى معاملة الحارس الذي 
تلقى الأوامر بإزعاج أنطونيو، وذلك بفتح 
بــاب زنزانته وإغلاقــه محدثا ضجيجا لا 
يعرف وقعه  ســوى الســجناء أنفسهم. 
وهذه الصورة قد تذكرك بإزعاج الخادمة 
المتكرر لشــخصية غريغور في نص فرانز 
كافــكا الشــهير. وبالتالــي، فـ«المزعــج« 
دائمــا يجابه بإزعــاج مضاد أكثــر وقعا 

وتكلفة. 
كل  علــى  مكتوبــة  الســجن  رســائل 
البحــور؛ بحــر الحــب الإنســاني العميق 
الــذي يكنــه غرامشــي لأمــه ولزوجتــه 
ولأولاده وأقربائــه. مكتوبــة كذلــك على 
بحر الوجع والمعاناة النفسية والجسدية 
التــي طالته وهو قابع فــي زنازين النظام 
الفاشــي الذي هشــم أحلامه وآماله. ولا 
شك في أنك ســتنتبه إلى انتهاجه ــ وهو 
فــي الزنزانة ــــ لبدائل وأشــكال متنوعة 
والكتابــة  كالقــراءة  البقــاء  مــن  تمكنــه 

والمراســلة، علاوة على ذلك ــــ وأنت تقرأ 
الرســائل ــ قــد لا تحتاج إلــى كثير يقظة 
حتى تلمس طمأنته اللافتة لأمه باستقرار 
صحته الجســدية والنفســية، على الرغم 
من ضروب القهر؛ بدءا بمكوثه في سجن 
ميلان مــرورا بفترات الانتقال إلى زنازين 
أخرى، ومــا رافقها مــن انتظــار وانتهاء 

بترحيله إلى روما للمحاكمة. ي
قول غرامشــي في الرسالة 28 المؤرخة 
بتاريــخ 13 ســبتمبر/أيلول 1931 واصفا 
ظروف عيشه في الســجن: »تخيلي معي 
أمــي العزيــزة، وأظن أنني لــم أصرح لك 
بهذا أبدا. أن لدي سريرا ومسندا حديديا 
وفراشا ووســادة من الشعر. وغطاء من 
الصــوف ولــدي أيضــا منضدة، ليســت 
من النــوع الجيد لكنهــا فــي النهاية تفي 
بالغــرض«. وســتبرز القــراءة والكتابــة 
ومراســلة الأم والتســاؤل عــن جزيــرة 
ســاردينيا، لتصــور لنا بجلاء شــكلا من 
أشكال المقاومة والبقاء، إذ على الرغم من 
شعور أنطونيو بالإحباط ــ وهو ما تشي 
به جمل كثيرة في كافة تضاريس الكتاب 
ــــ إلا أنه ما فتــئ يبرز في صــورة المقاوم 
المتجلد، الذي ينافح عــن قضية ما، ولعل 

ذلك ما تفصح عنه الرسائل:

»أنا هادئ جدا.. ســأحاول أن أتخطى 
الصعــاب التــي تنتظرني جســديا«.  »لا 
داعي للقلق حتى لو تعلق الامر بصحتي«.  
»حالتــي الصحيــة لا بــأس بهــا. أحــس 
بأنني أصبحت في الأيام الأخيرة بصحة 
جيدة«. »أؤكــد لك أني بصحــة مقبولة«. 

»أنا بصحة جيدة ولست مكتئبا«. 
وفــي هذا الســياق، لم ينــس أنطونيو 
تذكير أمــه ــ والقــارئ تعميما ــــ أن فعل 
السياســة هو الذي أدى إلــى اعتقاله هو 
ورفاقه، يقــول: »ويجب أن تتفهمي أيضا 
أن اســتقامتي لا دخــل لها فــي الأمر، ولا 
ضميــري أيضــا في مــا يتعلــق ببراءتي 
أو إدانتــي. هذا الأمر ســببه فعل نســميه 
السياســة«. ويضيــف: »تخيلــي أن فــي 
إيطاليــا يوجــد طفــل كبيــر جــدا، يهــدد 
بالتبول في فراشــه، أنا وعدد قليل آخر، 
نحــن رأس الشــوكة الملتهــب، نلــوح بها 
لتهديــد هــذا المزعــج ومنعه  مــن تلويث 

الفراش النظيف«. 
وعلى العموم، يمكن القول إن رســائل 
أنطونيــو ــــ فــي اعتقادنــا ــــ مغرقة في 
التفاصيل بشــكل يجعلها أكثــر حميمية 
وذات مسحة سير ذاتية، لكن هذا لا يمنع 
من عزل بعض الإشــارات الدالة على فكر 

غرامشــي وتصوراته 
ولمآل  الحكــم  لنظــام 
الطبقــات المهضومــة 
حقوقها. فكر لا يمكن 
فصلــه عــن الســياق 
عصــر  وعــن  العــام 
المتســم  أنطونيــو 
بكثــرة الاضطرابــات 
التــي  والاختــالات 
جزيــرة  عاشــتها 
تعميمــا.  ســاردينيا 
تتبــدى  هنــا،  ومــن 
كمثقــف  صورتــه 

المجتمــع  همــوم  فــي  منخــرط  عضــوي 
ومشــاغله. وترتيبــا علــى ذلــك، تعتبــر 
»رســائل الســجن« شــهادة دالة على ما 
عاشــه هذا المناضــل ومــا زال يعتمل في 
أوســاط عــدد مــن المجتمعــات. وقد ظل 
أنطونيو منتصرا للقيم الإنسانية الكونية 
نابذا كل أشــكال الجور والظلم والهيمنة 
المتوحشــة. ومن ثمة، يعد ـــــ في تقديرنا 
ـــ  خير تجسيد لـ»المثقف العضوي« الذي 

أصبحنا نفتقده.

٭  كاتب من المغرب

خيري منصور *

المثقف والمرأة 
اثنان في عالمنــا العربي عدوهما مــن صلبهما، هما 
المــرأة التي تعــي كينونتهــا وتبلغ رشــدها التاريخي، 
والمثقــف العضوي الأصيل الذي يدفعــه وعيه المفارق 
للســائد إلــى إعــان العصيان علــى تعاليــم القطعنة، 
فالمــرأة التــي تحــاول التغريد خــارج الســرب، تكون 
عرضــة لهجــوم بالــغ الشراســة مــن بنات جنســها، 
اللواتــي تأقلمن مــع بيت الدميــة كما يســميه الكاتب 
هنريــك أبســن، وفــي معظــم المــرات التــي تعرضــت 
فيها نســاء انتفضن ضــد الشــروط الاجتماعية التي 
تحاصرهــن للنبــذ، كانــت نســاء أخريات مــن ذوات 
الطروحــات التقليديــة الداجنــة، أســبق مــن الذكور 
لحصارهن وتأويل مواقفهن أخلاقيا، بحيث يتعرضن 
لإســاءة الســمعة، خصوصا في مجتمعــات، من أبرز 
آفــات تخلفها، كمــا يقول مصطفى حجــازي، اختزال 
المــرأة من إنســان إلى أنثى ومن أنثى إلــى وظيفة، لأن 
المــرأة التي قبلــت بالاختــزال إلى مجــرد وظيفة ترى 
فــي أي امرأة أخــرى تبحث عــن إنســانيتها المهدورة 
عدوا، فهي تكشف عبوديتها واندحارها تحت سطوة 
ذكوريــة تدججت بأوهــام التفوق التي أثبــت التاريخ 

بطلانها.
وحــن شــاركت النســاء في ثــورة مايو/أيــار عام 
1968 وأحرقــن بعض ملابســهن التقليديــة احتجاجا 
علــى القهر والزجــر، كان ذلك تعبيــرا رمزيا عن ثقافة 
مضادة، ســوف تتعمــق وتتأصل بمــرور الوقت، ولم 
يخطــر ببال أولئك النســاء قبل نصف قــرن أن بعض 
بناتهــن، أو حفيداتهــن ســوف يرأســن جمهوريات، 
ويتولــن مناصــب وزاريــة كانــت حكرا علــى الذكور 
كوزارة الدفــاع، وقد يكون من المفارقــات في تاريخنا 
أن مــن قاد حركة تنويرية لتحريــر المرأة كان رجلا هو 
قاسم أمين، وقد تعرض الرجل لإساءة فهم ولم يسلم 
من اعتداءات الرجال والنســاء عليــه، ويذكر أن رجلا 
اقتحم عليــه بيته وقال له: إذا كنت جــادا في ما تقول 
عــن المرأة وحقها في التطور، فابدأ من أهل دارك. ومن 
الواضــح أن هناك شــهوة بدائية ترشــح مــن كلماته، 
وكأنه يريد من قاســم أمين أن يتيح له فرصة الاعتداء 

على نساء عائلته. 
أما النموذج العربي الآخر الذي كان عدوه من صلبه 
ومن صميم مهنته فهو المثقف، لأن الأمي أو الجاهل لا 
شــأن له بهذه الحرب، وقد يقبل أو يرفض أطروحة ما 
كما حدث لطه حســن وعلي عبد الرازق، ومن بعدهما 
لنصر أبو زيد والسيد القمني وصادق العظم وآخرين، 
لكنــه لا يرتــدي قناعــا كي يطرح نفســه نــدا للمثقف، 
شــأن هؤلاء الأشــباه الذين طالما استخدمتهم الأنظمة 
السياسية الاستبدادية سياطا ضد المثقفين، فالرقيب 
منهم، وكذلك الموظف الذي لا يفرق بين الثقافة ودائرة 

الجمارك. 
وما كان للنظم السياســية ودوائر استخباراتها أن 
تهتدي إلــى ضحاياها من المثقفين الأحرار لولا الكلاب 
الســلوقية وما لديها من حاســة شــمّ حــادة ومدربة، 

بحيث تحزر أحيانا حتى النوايا.
وإذا كانت النظــم التوتالية أو الشــمولية قد عرفت 
مثل هذه النماذج، فإن ما حــدث في ثقافتنا المعاصرة 
تفوق عليهــا، لأن المثقــف الحقيقي غيــر مرغوب فيه، 
وفي أحســن الحــالات ينظر إليــه على أنه عــبء على 
القبيلــة، وأحيانا يوصف بأن الكلــب الذي ينبح عليها 
لكنها تســير، لكــن ما من أحد يســأل إلى أين تســير؟ 
وقد تكون قاب قوســن أو أدنى من الهاوية، والمثقف 
العربــي الباقــي علــى قيــد وعيــه وضميــره معاناته 
مزدوجة، فهو يســحق بين مطرقة النظام السياســي  
سندان الأمية، بحيث يسهل تهييج الرأي العام ضده،، 
وهــذا ما حدث لواحد من أبرز الكتاب العرب، والحائز 
جائزة نوبل، نجيب محفوظ حــن تعرض للذبح أمام 
منزله، ورغــم نجاته إلا أنه لم يســتطع ان يكتب حرفا 
واحــدا بيــده التي طالمــا كتب بهــا عشــرات الأعمال، 
بســبب الإصابة البالغة في عنقــه. ونتمنى أن يجازف 
صحافي عربي بإجراء حوارات عن الثقافة مع ساسة 
وجنرالات مــن العرب، ليرى كيف ينظرون إلى الثقافة 
وما إذا كانت لهم أي صلة بها، عندئذ ســتكون معرفة 

السبب إبطالا للعجب.
ومنــذ ربطت عربــة الثقافة بخيول الإعــام ومن ثم 
ببغالها، اختلط الشــحم بالورم، ولم يعد فك الاشتباك 
ممكنا إلا لعدد قليل من الناس الأكثر وعيا لكن الذين لا 
صوت لهم، لأن ما يقولونه أشــبه بالهمس في ســوف 
النحاســن. والربط بين نموذجين همــا المرأة والمثقف 
ليس متعسفا  لهذا نرى إن من أولويات المثقف الأصيل 
حرية المرأة، ويســعى بأدواته المتاحة إلى تكريس هذا 
الحق، بعكس ذلك الســلوقي الذي يلعب دور الدوبلير 
أو الشــبيه، الــذي يتغنــى بحرية المرأة في مناســبات 
إعلاميــة منزوعــة المحتوى، لكنــه يتجــاوز أحمد عبد 

الجواد بطل ثلاثية نجيب محفوظ  في ممارساته.
المثقــف والمــرأة وليــس مــا يشــبههما الضحيتــان 
البليغتان في ثقافة تفترسها الأمية! ومنظومة مفاهيم 
رعويــة أفقدهــا التاريــخ صلاحيتهــا وتحولــت إلــى 

معلبات سامة.

٭ كاتب أردني

عثمانيون حداثيون وأمريكيون محافظون

هوامش على رحلة أبي خليل القباني إلى شيكاغو
في عــام 1892 كلف البروفيســور فريدريك بوتنام 
أستاذ الأثنولوجيا في جامعة هارفارد، بالإشراف على 
الفعاليــات الترفيهية والثقافية التــي كانت الولايات 

المتحدة تنوي إطلاقها في مدينة شيكاغو.
عمل بوتنام على تخصيص شارع بطول ميل واحد، 
أطلق عليه اســم »ميداوي بليزانس«؛ وقد خصص كل 
قسم من هذا الشارع لتجسيد إحدى الثقافات الشعبية 
بمختلف مراحل تطورها، مــن التجمعات البدائية في 
أدغال إفريقيا إلى المجتمعات القروية الأوروبية، وهو 
تقســيم يبدو متأثرا بالرؤية التطوريــة التي طرحها 
لويس هنري مورغان، وأنصاره خلال القرنين التاسع 
عشــر والعشــرين كنموذج في فهم الثقافات؛ وضمن 
هذا الســياق قــرر القائمون علــى المعرض تخصيص 
جنــاح خــاص بالدولــة العثمانية اطلق عليه اســم 
التركية« لكون الأوروبيين والأمريكيين عرفوا  »القرية 

العثمانيين آنذاك باسم الأتراك.
في هــذه الأثنــاء وبينما كان يجري بناء الشــارع 
الذي ســيضم مختلف الثقافات العالميــة والتحضير، 
كان أبو خليل القباني )أحمد بن حسين آقبي(، مؤسس 
أول دار للمســرح الغنائي في دمشــق خــال العامين 
1874/ 1875، يعانــي من أزمة الحصــول على رخصة 
لعرض مسرحياته، سواء في دمشق أو بيروت وحتى 
فــي مصر، وقد بقيت هــذه الأزمة مرافقــة للرجل لمدة 
ســنوات، ما افقده فرقته ومعظم العاملين فيها، بعد أن 
يئســوا من إمكانية عودتهم للتمثيــل، في ظل الرفض 
الدائم لطلباته من قبل حكام ولاية ســوريا العثمانية، 
إلا أن الظــروف وتخصيــص قســم للعثمانيــن في 
معرض شيكاغو للثقافات، سرعان ما ستتيح للقباني 
العودة للحياة المسرحية ومن أوسع أبوابه، إذ اختير 
وبالصدفة ليكون مسؤولا عن تشكيل الفرقة المسرحية 
التي كلفت بالسفر إلى شيكاغو والمشاركة في معرضها 

الثقافي.
لــم يكن أمام القباني ســوى اللجوء إلــى المغامرة 
بالعناصر الشــابة التي جمعها من ولاية ســوريا؛ مع 
ذلك اســتطاع عبر فرقته والمسرحيات التي ألفها إثارة 
الــذي وصف عرض  البروفيســور بوتنام،  هواجس 
المســرح التركي بـ»الدرس الأثنولوجي«، كما حظيت 
بثناء كبريات الصحف الأمريكيــة، فكتبت عنهم مواد 
مطولة حول مضمون المســرحيات والرقصات، ووصل 
البعض منهــا إلى اتهــام الكتاب الغربيــن باقتباس 

حبكات مسرحيتهم من المسرحيات التركية/السورية.
رغم أهميــة هذه الرحلــة، التي تشــكل ربما أولى 
اللقــاءات الثقافية بين أفــراد من ســوريا العثمانية 
والولايات المتحــدة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام من قبل 
دارســي الرحلات خلال القرن العشرين، كما أن هناك 
من شكك بوجود هذه الرحلة بالأساس واعتبرها أمرا 
مختلقا، كما في حال تلميذ القباني محمد كامل الخلعي 
المتضمنة في كتابه »الموسيقى الشرقية« عام 1904، إذ 

لم يشر إلى رحلة شيكاغو لا من قريب ولا من بعيد. 
وحفيد  الدبلوماســي  محــاولات  كل  بــاءت  كذلك 
القباني الدبلوماســي صباح قباني، الذي عمل سفيرا 
لســوريا في أمريكا خلال الســبعينيات، بالفشل، ولم 
تثمر إلا نســخة مصــورة من برنامج عــرض الفرقة، 
بدون العثور على أي إشارة لوجود القباني ضمن هذه 
الفرقــة، وهو ما دفعه لاحقا للتشــكيك كذلك بالأخبار 

التي تتحدث عن هذه الرحلة.
غير أن المؤرخ الســوري تيســير خلف، اســتطاع، 
ومن خلال تنقيبه فــي الوثائق العثمانية، وفي وثائق 
الصحــف الأمريكيــة ودليل معــرض شــيكاغو، أن 
يكشــف لنا عن وجود هذه الرحلة في حياة أبي خليل 
الدمشــقي، ما أتاح لنــا فرصة التعرف علــى ما قدمه 

القباني من مسرحيات أو عبر أداء الفرقة الذي أعجب 
الأمريكيين، الأهم من ذلك أنه استطاع الكشف من خلال 
اللغط والمواقف المتعددة الذي أثارته المســرحيات في 
الصحف والأوساط المثقفة الأمريكية عن بعض المظاهر 
الأنثروبولوجية )مواقف محافظة( التي كانت تســود 

الشارع الأمريكي في تلك الفترة.

خان أسعد باشا في شيكاغو

عندما وصل القباني إلى شيكاغو كان يبلغ من العمر 
آنذاك 51 سنة، وقد اختار أن يكون طراز القرية التركية 
شبيها بطراز خان أسعد باشا، الشهير بقبابه وأقواسه 
البديعــة ذات الحجارة المتناوبة بين اللونين الأســود 
والأبيض. ويرد خلف ســبب اختيار هــذا النمط إلى 
ما يحمله في ذاكرة القباني من حميمية تجاه دمشــق 
وبداياته المســرحية الأولى. وقد تألفت الفرقة من 58 
فنانا، ومن بين أسماء الفرقة التي نعثر عليها في وثائق 
معرض شيكاغو يمكن ذكر المطربة وعازفة القانون ملكة 

وعمرها  بيروت،  من  سرور 
16 عامــا، وإلــى جانبهــا 
صفــة ممثلة؛ وأيضا اســم 
الممثلتــن الشــقيقتين بمبا 
دمشق  من  سعادة  وجميلة 
وعازفــة الإيقاع ماري لزمة 
قطان  والياس  دمشــق  من 
من بيت لحم، وأيضا الممثلة 
جنفياف ضومط الســورية 
المقيمــة فــي الإســكندرية 
وشقيقها  عاما،   20 وعمرها 

جوزيف ضومط.

حفل الافتتاح 

يرصد لنا تيســير خلف الأجواء التــي ابتدأت فيها 
القريــة التركية نشــاطاتها وفعالياتهــا، عبر رصد ما 
كتبتــه بعض الصحف مثــل »شــيكاغو تريبيون« أو 
جريدة »كوكب أمريكا » التي أشــارت إلى أن الافتتاح 
بدأ بالأذان من أعلى مئذنة المسجد، فحضر مسلمون من 
البدو والســودانيين والنوبيين والمصريين والأعاجم، 
يتقدمهم المبعوث الســلطاني أحمد فخري بيك وتبعهم 

أعضاء جميعة » أشراف العرب في شيكاغو«. 
وفــي وصف آخــر لمؤرخ شــيكاغو الشــهير جون 
فلين يشــير الأخير إلى أنه داخل القرية يمكن أن ترى 
العثمانية  والأســواق  والأكشاك  والمســاجد  المساكن 
ولباس المســلمين، كما هــو الأمر فــي وطنهم، وصور 

الحيــاة والعادات تبــدو صحيحة فــي كل تفاصيلها. 
لا توجد رســوم دخول إلى القرية ولكــن كل ما يمكن 
تصوره من الهدايا التذكارية الشرقية معروض للبيع. 
وبعد هــذا الوصف يســتعرض لنا خلــف العروض 
التمثيليــة التي قُدمت، عرضا عرضــا، بدأ عرض فرقة 
القباني بـ»الدراما الكردية«، حاول المشهد الأول إظهار 
الحياة اليومية للأكراد على مستوى العادات والتقاليد 
والطعام وحياكة اللباس. أما المشــهد الثاني فقد كُرس 
لاحتفــالات زواج ابنة فياض الكردي من ابن عمها بعد 

إنقاذ الأخير لابنته.
ومن بين العروض التي قُدمت أيضا كان هناك عرض 
مســرحية باســم »عرس دمشــقي«، وقد كتبها قباني 
ـ وفقــا للمؤلــف - بتفاصيل متقنــة تتضمن طقوس 

الخطبة والزفاف في مدينة دمشــق، وتبدأ المســرحية 
بمقطوعة موسيقية من الفرقة الشرقية، قبل أن تنفتح 
الستارة عن بيت دمشــقي مكون من الأب نعمان الذي 
يُخبر زوجته بطلــب أحد الرجال ليــد ابنته للزواج، 
وبعد الموافقة ينفتح المشــهد الثاني على مجموعة من 
النساء بأزيائهن الدمشــقية المحتشمة، اللواتي قدمن 
لأخذ العروس إلى منزل زوجهــا، وهنا حاول القباني 
رصد هذه الأجواء عبر اســتخدام الموسيقى والأزياء 
والرقصات، وهو ما دفــع بالحضور وببعض المتابعين 
مــن المؤرخــن والأنثروبولوجيــن إلى القــول بأن 
»العرس الدمشقي« كان أفضل عروض المسرح التركي 
وأكثرها تشــويقا واندهاشــا ومتعة من قبل الجمهور 

الأمريكي.
وفي سياق العروض، حاول القباني اعتماد الترميز 
والاختــزال والكوميديا في عروضه والأهم من كل ذلك 

كسر الجدار الرابع بين الخشبة والجمهور.

مهاجرون محافظون

لكن في مقابل هــذه الرؤية الجديــدة والإبداع في 
طرق أداء المســرح، وثناء بعض الصحــف الأمريكية 
عليهــا، يبدو أن عروض الرقص هــذه، رغم ما حظيت 
به من اهتمام في الصحــف الأمريكية، لم تمنع آخرين 
من الاعتــراض على بعض الراقصــات أو على طريقة 
الرقــص، التــي كانت، حســب بعــض الأمريكيين، لا 
تتناســب مع قيم المجتمــع وتؤثر في »أخــاق الأمة«. 
ومما يكشف عنه تيســير خلف في هذا السياق كذلك، 
هو موقف المهاجرين الســوريين الذين حاولوا التمييز 
بين »فن ســوري محتشــم« ورقص مصــري ومغربي 

وفارسي.
 بيــد أن ما لم يتنبــه له خلف، أن هــذا التمييز بين 
الفن المحتشــم وغير المحتشــم، لا يأتي فقط في سياق 
الــرد على الحمــات المعادية للشــرقيين كما يشــير 
لذلك، بل أيضا في ســياق محاولة المهاجرين التقارب 
مع الموقف المحافــظ الأمريكي. لعل هــذا التماهي بين 
موقف المهاجرين الســوريين في تلك الفترة مع موقف 
الأمريكيين المحافظين، يمكن فهمه بشــكل أفضل وأدق 
من خلال دراسة البروفيســور أكرم خاطر من جامعة 
كارولينــا الشــمالية »النوازع الجنســية والشــرف 
بين المهاجريــن اللبنانيين/الســوريين 1890ـ 1920«، 
فالمهاجرون الذين ســعوا إلى أن يصبحــوا أمريكيين 
غالبا ما ســعوا إلى تبنــي خطاب الطبقة الوســطى 
الســائد آنذاك فــي الولايــات المتحدة حــول أدوار 
الجنسين والنوازع الجنســية والعائلة، وفقا لخاطر، 
كوسيلة للدخول في صلب الحياة الأمريكية. وغالبا ما 
كان هذا الانتماء يعبر عن نفسه بأساليب متنوعة مثل 
الموقف من تفضيل بقاء المرأة في منزلها، المماثل لما كانت 
تفضله الطبقة الوســطى الأمريكية، أو عبر الموقف من 

المظهر وكشف النساء لأجسادهن.
 من هنا فإن عبارة »فن سوري محتشم« تأتي لتنتقد 
بشــكل غير مباشــر أداء بعض الراقصات السوريات 
اللواتي، وفقــا لهؤلاء المهاجرين، ينبغــي أن يبتعدن 
عن الإثــارة ويلتزمن بمظهر أكثر لباقة، وليس كموقف 
دفاعي عن الشــرق الذي كان يشــهد آنذاك، في بعض 
زواياه، تحولات اجتماعية أكثــر انفتاحا وحداثة من 

العالم الأمريكي آنذاك.

٭ كاتب سوري

»رسائل السجن« لأنطونيو غرامشي... كتابة الأسر
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ثقـافـة

من الجزائر إلى الدول الإسكندنافية... رواية التشابهات
واحدة من نكت الموسم تقول إنّ الجزائر أفضل حالًا من 
دول إسكندنافية، هكذا تكلّم زعيم الحزب الحاكم، الذي بدا 
واثقاً من نفســه وهو يُخاطب جمهوره وأتباعه ومُحبّيه، 
الذين نســوا، في نشــوة الاســتماع لقائدهم وحاميهم، 
ارتفاع الأسعار وندرة مواد اســتهلاكية وتدهور الدّينار، 
وتوهّموا، للحظــة، أن بلدهم يوفّر ظروف راحة أفضل من 

تلك التي ينعم بها مواطنو الشّمال الأوروبي. 
وقد نصدّق ـ من باب السّــذاجة ـ المتحــدّث، ونتخيّل 
أنه محــقّ في ما قــال، وأنّ الحجّة في مقارنته السّــمجة 
بين النّقيضين، هي قراءاته الكثيفة للأدب الإســكندنافي، 
الذي يكاد لا يخلو من قصص المــوت والقتل والثّأر والدمّ 
والتحقيقــات الماراثونية. وأغلب الظــنّ أن رئيس الحزب 
الحاكم، الــذي يخلط في تصريحاته ـ دائمــاً ـ بين الواقع 
والمتخيّــل، قد قــرأ رواية »انتحار جماعي ســاحر« لأرتو 
باســيلينا )1942(، واســتلهم منها وجــه المقارنة، فهذه 
رواية تنطبق ـ تماماً ـ على الحالــة الجزائرية، ولو غيّرنا 
مناخاتهــا الشّــمالية، ونقلناها إلى الفضــاء الجزائري، 
لصارت أكثر جاذبية، فكلّ شــيء فيها يوحي بأن وقائعها 
تتكرّر في الجزائر، وللمصادفــة فقد صدرت هذه الرّواية، 
لأوّل مرّة، عــام 1990 )قبل أن تترجم لاحقــاً إلى أكثر من 
12 لغة(، في اللحظة التي دخلت فيها البلاد قاعة فســيحة 

ومعتمة، لا باب لها، للخروج منها.
تبدأ الرّواية من رجل أعمال فاشــل ومُحبط يُدعى أوني 
ريلونان، كلّما انخرط في مشــروع ما، خرج منه مُفلســاً، 
يشعر بأن الشّــؤم يطوّقه، وأن حياته ليست سوى حلقة 
من تكرار الفشــل، فينــوي الانتحار. يذهــب إلى مخزن 
حبوب قديم ومعزول، وقــد عزم على إطلاق رصاصة على 
رأســه. في ذلك المكان، الذي لا يرتاده أحــد، في الغالب، 
ســيُصادف عقيداً في الجيش، يُدعى: كمباينان، وهو يهمّ 
بالانتحار شــنقاً. يقــوم ريلونان، تحت صدمة المشــهد، 
بإنقاذ كمباينان، ويصيران، بعد يوم واحد فقط، صديقين 
قريبين مــن بعضهما بعضاً، فــي صورة رمزيــة، يعرفها 
الكثيرون، في ذلك التّحالف البراغماتي، بين رجل الأعمال 
الفاســد والعسكري. هكذا ســيقود كلّ من ريلونان، الذي 
تربّى وكبر في حبّ المال، وكمباينان، الذي عاش عسكرياً، 
مولعاً بالسّلطة والتّرهيب، أحداث الرّواية، حتّى النّهاية، 

ويكونان سبباً في بؤس وفرح مواطنيهم. 
بمــا أن رجــل الأعمال والعســكري قد حســما أمرهما 
بالانتحار، لا سيما أن العســكري فقد حظوته، بعد خلاف 
مع زمــاء له في الثّكنــة، وماتت زوجته، فســيقرران أن 
يأخــذا معهما ما اســتطاعا من مواطنين لهمــا، ينتحرون 

معهم، من باب »إذا عمّت، خفّــت«. وبالتّالي يرتاحان من 
فشلهما، ويُشفيان روحهما السّــادية. ينشران خبراً، في 
جريدة محلية، عن تأسيس »جمعية المقبلين على الانتحار« 
تحت شــعار »لنجرّب معاً«، ويطلبان مــن كلّ من يفكّر في 
مقاســمتهما الرّحلة الأخيرة، الاتّصال بهما، على عنوانهما 
البريدي. ويُعيّن العسكري نفسه قائداً محتملًا للمنتحرين 
المحتملين، ســيقودهم إلى حتفهم، مثلما كان يقود جيشه، 
ويتبعه رجــل الأعمال، في التّخطيط وفي التّنســيق، كما 
لو أن الرّوائي يتحدّث عن رمزية الحالة التي نعيشــها في 
الجزائر، فالعسكري لم يتخلّ قط عن مهمته ـ التي أسندها 
إلى نفســه ـ بقيادة الشّعب، إلى مصير لا يعلمه غيره، ولا 

أحد يعلم إن كان سينجو أم لا. كما إن رجل الأعمال ما يزال، 
منذ الاستقلال، يقرفص في الواجهة. 

بعد أسبوع من نشر الخبر ســيتلقيان أكثر من 600 ردّ، 
ويُراســلهما أناس، من مختلف بقاع البلد، يفصحون عن 
نيّتهــم في مرافقتهمــا إلى الانتحار. من بــن أكثر من 600 
شــخص يفكرّون في الانتحار، سيركّز أرتو باسيلينا على 
كاتب، ذكر في رســالته أنّه ينوي الانتحار، بعدما رفضت 
جميع دور النّشــر تبنّــي روايته الأولــى. وبعد الاطلاع 
على المخطوطــة، يردّ عليه رجل الأعمال: »بدل أن تُرســل 
مخطوطتك إلى دار نشــر، أرسلها إلى طبيب نفساني«. في 
ســخرية مقصودة من الكاتب، ومن الكتّــاب إجمالًا، وهو 

مُتطابق،  بشــكل  يحــدث،  ما 
فــي الجزائر، فكثيراً مــا يُتّهم 
الكتّاب بالجنون، وينفر النّاس 
منهــم، ويقدحون في عرضهم. 
على  يصــرّ  الكاتب  ذلــك  لكن 
مرافقتهمــا، وبإلحــاح منــه، 
لحضور  البقية،  مــع  يدعونه، 
اجتمــاع تأسيســي لجمعيــة 
الذي  الانتحــار،  على  المقبلين 
سينتظم، بشــكل سريّ، بعيداً 
عــن أعــن الأمــن والمخبرين 
ســيقرّرون  هناك  والصّحافة. 
والتّوجّه  حافلــة،  اســتئجار 
نقطة،  أبعد  الشّمال،  رأس  إلى 
التــي تنتهي  النّرويــج،  فــي 
فيها جميــع الطّرقات، ثمّ القفز 
بالحافلة، في البحر، والانتحار 
جماعيــاً. في الجزائــر أيضاً، 
إلى  يوم،  كلّ  الشّــباب،  يتجّه 
أبعــد نقطة من اليابســة، إلى 
واحد مــن »الــرّؤوس« المطلّة 
على الأبيض المتوسط، قبل أن 
الوصول  بنيّة  الماء،  في  يقفزوا 
إلــى الضّفــة الشّــمالية، لكن 
عــدداً كبيــراً منهــم يموتون 
جثثهم،  وتطفــو  الطّريق،  في 
كما لــو أنهم عزموا هــم أيضاً 
من  جماعــي،  انتحــار  علــى 
باسمها  الأشــياء  تسمية  دون 

الحقيقي. 
ورجل  العســكري  سيجمع 
الأعمال أموالًا من مُرافقيهم، فهم على أهبة الموت، ولا حاجة 
لهم بالمال، ويوفران لصالحهما مبلغا كبيراً، سيســتفيدان 
منه لاحقــاً. وفي آخر لحظة، ومن شــدّة الخــوف، يقرّر 
المقبلون على الانتحار تغيير وجهتهم، بدل القفز من جرف 
عالٍ، من رأس الشّمال إلى البحر، يتوجّهون إلى سويسرا، 
قصد القفز بالحافلة، من واحدة من منحدرات الألب. تسير 
رحلتهم، بشكل طبيعي، وفي تلك الأثناء تكتشف الشّرطة، 
في بلدهم مــا خطّطوا له، وتنطلق تحريات واســعة، في 
البحــث عن الرّاغبين في الانتحار جماعيــاً. لكن هذا الأمر 
لن يغيّر شــيئاً من تكتيك رجل الأعمال والعســكري، فهما 

عازمان على الانتقال إلى العالم الآخر، ونقل من تسنّى لهم 
من مواطنيهم معهم. مرّة أخرى ستتغيّر الّخطة، ويخطر في 
بالهم الانتحار في مكان آخر، هــذه المرّة في البرتغال، في 
أقصى نقطة من غرب أوروبا. وقبل أن يصلوا إلى وجهتهم، 
يكون العســكري ورجل الأعمال قد أمســكا بخيوط حياة 
جديدة لهما، وجدا أن من بين المنتحرين امرأتين جميلتين، 
يقرران الارتباط بهمــا، ويتركان واحداً من الُمحبطين يقود 
الحافلة، وينتحر، ولا تعثر الشّرطة على جثته، بينما بقية 
المرافقين لهم ستتشتت سبلهم، ويجدون أنفسهم محبطين، 
مرّة أخرى، فــي حياة جديدة، أكثر قســاوة من تلك التي 
عاشــوها، من قبل. يعــود رجل الأعمال والعســكري إلى 
بلدهما، ومعهما ما يعتبرانه »غنيمة«؛ امرأتان متفاهمتان، 
ومحبتان لهما، ومــن حظّهما أن المحقّق، الــذي يتعقبهما 
ســيموت في مكتبه. وينطلقان من جديد في حياة أخرى، 
مســتفيدين من الأموال التي جمعوهــا من جمعية المقبلين 
على الانتحار، بعد أن ضحّيا بالأشخاص المحبطين، الذين 
رافقوهما في رحلتهما الطّويلة، بينما الكاتب، الذي نعتوه 
بالفاشل، سيعود ويصير نادلًا، وهو يفكّر في كتابة رواية 

عن الطّبخ، في صورة اختزالية أخرى، تعمّدها المؤلّف. 
لا بدّ أن المجتمع الإســكندنافي، الــذي يطفو في مخيّلة 
زعيــم الحزب الحاكم، هو مجتمع روايــة »انتحار جماعي 
ساحر«، ويرى أن الجزائر أفضل منه، لأن الحافلة لم تصل 
بعد إلــى نهاية الطّريق، ما يزال البحر بعيداً وهي تســير 
ببطء، يقودها رجل أعمال، وصاحب ســلطة، سيكسبان 
ـ في النّهاية ـ مثلما كســب قبلهما ريلونان وكمباينان، ولا 
يهــمّ أيّ مصير ســيعرفه بقية الــرّكاب، وأي حياة أخرى 
تنتظرهم. ولكن، قبل أن تصل الحافلة إلى الهاوية، وتقفز 
من جرف أو من منحــدر، ماذا لو فكّر المتحدّث، وهو دكتور 
وحزبه مرتــاح مادياً، بترجمة تلــك الرّواية إلى العربية، 
على الأقل سيقرأ النّاس قصّتهم، يستأنسون بشخصياتها، 
ويتســلّون بوقائعها، ينتقون شــخصية تتقاطع حياتها 
مــع حياتهــم، ولا يُداهمهم دوّار أو غثيــان، وهو يركبون 

الحافلة؟ 

٭ روائي جزائري

تواطأت مع قوس ورد

 شفتي هي غبطتي وما أبهاها. هي ذاكرة العشق 
وخمر نسائي. هي هذا الهائل من العجائب في أبهة 
الــكلام. هي الفــاتح في الحب وفي الآهــة والآلهة 
المقبلة  والاهلة والآهلــة بالضوء والومضــة. هي 
بغنــج إلى بهجة ثقــوب تمد موســيقاها بأصابع 
برتقال وليمون وخس، هي المقبلة الهاربة كفراشة 
تبصر الــورد بين ثنايا الغيــم والخضرة واحمرار 
الحصــرم يطق عنبــا ودلاء ترش التــراب بالماء، 
شــفتي تصعد اليها الرغبات ولها طبع الغيم ولها 
دائما نقوش على ســجادة اللذة، ولها قوس ورد، 
الفكرة ولو قليــا واتصل بالموســيقى  ســأحرك 
لتخرج من جســدك المقبل بالأنثى فأنت في جرتي 

تسكبين شفتيك.
٭ ٭ ٭

كســرت جرة البخت قرب بــردي الهور وأتيت 
بالضــوء. تواطأت مــع مهدي وكنــت أجمع ثوبي 
القصير وما يــراه بصري وأهبط مرئيا في تجاعيد 
امرأة تثلج في الكلام تتكئ أنانا بين أعضائي الدبقة 
بيمناي اسمي الشــهوة مائي ومسراي يسعل من 

أعالي عريي المقدس.
٭ ٭ ٭

مبخرة تهتز بشــكل مــروع كنت علــى صواب 
حين صرت وســيما في وصفها، كنــت كذلك اتهكم 
في تدخين أشــجار التفاح أمام أنظــار أوبرا تواقة 
بإفراط أن تتنزه بلا اختيار لتقديم تســهيل لعدة 
مخلوقات، في غطرســة وســط قليل مــن الظلام 
شــكرتني على مهارتي الرقيقة تحت وطأة حرارة 
الضجيج أزعج منشورا واسع السواد يسرع بشكل 
فائق أمام أحياء بشــعر أبيض وبلا خجل يقيمون 
بشتى الوسائل وبدرجة قليلة من الفتور وبنباهة 
تأملات ممتعة كرنفالا في فســحة يرغب الورد أن 

يكون ملاذا لأعذب ما يثير جنونهم الشفاف.
٭ ٭ ٭

ليس بوســعي أن أضيع هنيهة مــن الوقت في 
أصص النظرة، لقد مرّ الضوء الشاسع مغميا عليه 
تماما مع ضحكة أكثر اتقادا مــن الدخان، على حد 
سواء بطل العجب على معلقة جسدي تسير وحدها 
تحت مداعبات آفلة بالنســبة لي، لأن النساء ينلن 
إعجاب الأبرياء بسرعة، وأنا لا أنعم بهذا الامتياز، 
خصوصا وأنا أحلم محكوما باســتمتاعي بعادات 
غزارتي في تأمل غير المألوف كثيرا ليس هذا متاحا 
بضربة حظ، أو تسلية بريئة في شراهة الطمأنينة. 
الفرص السانحة لي وأنا شبه مستسلم لطيش بلا 

شائبة ينفرد بخطوة هامدة في الحياة.
٭ ٭ ٭

الوجود علــى عجائبي الحبيســة  أيهــا  أعني 
فقلمــا تظهر غواية لا حصر لمــن يتعقبها، بدون أن 
يلقيهــا ويبقيها ويتمتع بالجمال المســتلقي بحجة 
الاســتحمام، طبعا بمزية رائعة طالمــا كنت تواقا 

إليها بعــدد حبات القدر وتنهدات حية وبأشــكال 
رقيقة بوســعها أن تســتعجل مهارتــي في صيد 
أشكال محسوســة لا تبدو رائعة، تبعث على جمع 
الخفافيش والتوغــــــل بإلحــــاح في سراديب 
المقابر وأعلم أني أخاطر بإســاءة الطين وبالجرأة 
في ملاطفتكم بعطري المثير، وانتباهة فطنة تنزعج 
من أســلوبك الوقح على نحو غيــر معتاد من بهاء 
فتنتي المثقوبــة تقريبا كل ليل تجهش بأســمالي 

العارية.
٭ ٭ ٭

أتوق دائما وعلــى الفور أن أســتأنف الانتباه 
المفرط، فلا أشكو من موســيقى متغطرسة لا تعير 
الاهتمــام إلى نباح كلــب خارج نثيــث الثلج، أو 
ســعادة مفرطة لا تراعي قبح كسل يخص نسيان 
أحد في ضوضاء الظلام، والســبب لحد الآن ليس 
وضوحه ســاخطا بنزر يســير فقط، لكنه بخس 
باصطحاب بضعة لنحصل على شــيء ناعم بلذة 
عارمة ونحن نرافق صفا شاســعا مــن مزاج مثير 
يقوى علــى أن يتمتم فــي ما يحصــل رغم وطأة 

الانكسار.
٭ ٭ ٭

أشم لذتي بسرعة مذهلة وأكثر ازعاجا من رماد 
أكون كمــا أرى أقل توترا مزمنا من ثمة ماض يدعي 
أنني عشــت مجنونا بشــخص ما كان إمبراطورا 
وكنت أصعد ضجيجــي وأنزل إلى بشاشــته، ما 
خلت وقتها أنني اســترحت من تقطيعي المســتمر 
لأنحاء نسياني لهفوات امرأة من فرط استنشاقها 
ما ينبغي لها من ذهول في فك طلاسم فوضى عريها 
فــي غبطة حضرتي، وكنت لســت بحاجة أن أرثي 
حالة يــأس وغموض ملاذ ينهكني بفترة أقل قصرا 

من وشاية هائلة.
٭ ٭ ٭

 أنا والماضي دائما قبالــة بعض أحيانا نكون أو 
نفترق كخط يســير متوترا أو أصدقاء لا نفترق إلا 
في النعاس أحياء، دائما نكون إما على استعداد أن 
أتقدم والماضي في هروبه إلى أفق آخر يشبه أسمالا 
ممزقــة في قمامــة الذاكرة، يأكل حبــات الزيتون 
وينام على سرير بذكريات منذ قرون نعيش، هكذا 
أنا أعزف المــاء وأقرا الهواء وبيــدي أنا كأني كما 
لحية أكرهها حين أذهــب إلى مدينة وأتناول الحب 
واقفا بدون تلكــؤ، أعبث بالضوء وأتعرى مع توأم 
جســدي ليس في حالة أداء أدوار لتمضية الليل، 
لكن لملء تجاعيد الحياة كل ليلة أغسل القمر بحبل 
غسيلي الأبيض وأفتح عين الظلام، ومهنتي أتقنها 
شجرة زيتون تحت نافذة مصور يخاف النياشين 

تشخر في الليل.

٭ شاعر من العراق

زهير بهنام بردى٭

ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري الـ11 

»العُش«.. المرأة تتجاوز تفاهة التقاليد
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يزل نص »بيت الدمية« الذي كتبه هنريك إبسن عام 
1879 يصلح بعد كل هذه الســنوات ــــ من حيث القضية 
التي يناقشها ــ حتى تستوحى منه العروض المسرحية 
الحديثــة موضوعهــا. وإن كانــت »نــورا« الشــخصية 
الدراميــة الشــهيرة، التي أصبحت من أيقونــات الدراما 
المســرحية، تمثل محاولة ونجاح المرأة في نيل حريتها، 
ومواجهــة أعــراف المجتمــع وقيــود تقاليده، فــإن هذه 
الشــخصية في مجتمعاتنــا لن تصبح في ذمــة التاريخ 
لوقــت طويل. عن هذا النص، وضمــن عروض المهرجان 
القومــي الحادي عشــر للمســرح المصري، جــاء عرض 
»العُش« لفرقة مســرح الألســن، الذي أقيم على مســرح 
الهناجــر فــي دار الأوبرا المصريــة، من إخــراج إبراهيم 

أحمد.

الإعداد الدرامي

اقتصر العرض على ثلاث شــخصيات.. نورا، هيلمر، 
ورانك، محاولًا تكثيف حياة الشــخصية الرئيسة نورا، 

والتمهيد لموقفها الأخير عند اكتشافها أنها مجرد لعبة/
دمية منــذ طفولتهــا في بيــت والدها، حتــى أن صديق 
هــذا الأب، الــذي يماثله، بل أكثــر من حيــث التأثير في 
شــخصيتها، يريدهــا هــو الآخر علــى هــواه، فعاطفته 
نحوها تتجاوز مشــاعر الأبوّة بكثيــر. هذا العجوز الذي 
على وشك الموت، يقابله زوج يؤكد كل لحظة على كيفية 
امتلاكها والســيطرة عليها وحياتها. جاء العرض الذي 
قاربــت مدته  الســاعة، ليختــزل الكثير مــن التفاصيل، 
وليجعــل القضية والحالــة لا تتعلق بمجتمــع معيّن، بل 
كمحاولة لتجاوز الأجواء الغربيــة، التي كُتِبَت في ظلها 
المســرحية. مــن ناحية أخــرى بدت الشــخصيتان أكثر 
هشاشــة وضعفاً مما تظنه دمية البيت، هذا ما اكتشفته 
فــي النهايــة، وأنهما لــولا وجودها لانتهــى كل منهما، 
أحدهما بالموت الفعلــي )رانك(، والآخر بالموت مهجوراً 
)هيلمــر(. فقــوة المــرأة التي اكتشــفتها هي أنها ســبب 
وجود كل من الشــخصيتين، وبفرارها وتقرير مصيرها 

وحدها يكمن القضاء التام على أوهام كل منهما.

العرض المسرحي

جاء العــرض المســرحي مختلفــاً مكانــاً دون الزمن 
بالنســبة للنــص الأصلي، كــوخ بعيد عن عالــم المدينة، 

تأصيلًا لحــال العزلــة والضياع التــي تحياها صاحبة 
الحكايــة، كمــا أن مهنــة الــزوج تبــدو متواضعة بعض 

الشيء. 
الأمــر يبدو أكثــر تجريداً مــن تفاصيل فــي الأحداث 
وظروف معيشــية صعبة، تحــاول من خلالهــا نورا أن 
تجعل حياتها تســتمر، وقد اختــارت هجر بيت الأب في 

سبيل حب كانت تظنه سيعيش طويلًا. 
وعــن أداء الممثلــن، ورغــم الاجتهــاد فــي تجســيد 
الشــخصيات، إلا أن حالــة مــن الجمــود وشــيئا مــن 
الافتعال ــ خاصة حالات تحوّل الزوج المتتالية ــ شابت 

الكثير من هذا الأداء.
 سمة أخرى طالت هذا العرض ومفرداته، وهي البناء 
الحــواري الذي تتميز به نصوص إبســن، مما يســتلزم 
مخيلــة خصبة لإعداد عرض مســرحي عنهــا وتوظيف 
مفرداته، من موســيقى وإضـــــــاءة على ســبيل المثال، 
وقد جاء كل منهما فــي غاية التواضع، بدون أن يضيفا 
شــيئاً جديداً، الأمر أشبه بموسيقى المسلسلات إلى حدٍ 
كبير، ورغــم محاولة جعــل القضية عصريــة وصالحة 
للمناقشــة ــ خاصة في عالمنا المصــري والعربي المبجل 
ــــ إلا أن الأداء مــن حركــة الممثل وتلويــن الصوت، جاء 
في غاية التقليدية، بــدون أن ينجح في الفرار من تقاليد 

مسرحية تجاوزها الزمن.

أرتو باسيلينا

المغامرة 
فتحت عينيهــا بتثاقل على وخزة الألم فــي مفاصِلها؛ 
الألــمِ الذي بــات يُداهمها فــي الصّباحــات نظرت نحو 
السّــاعة، فشــعرت بانقباض، ما زال الوقــتُ مبكّراً، يومٌ 
طويلٌ مّملٌ كبقيّــة أيّامها، وبصعوبةٍ قامــت لتجلسَ على 
طرف السّــرير، وأطرقت لبعضِ الوقت، ثمَّ مدّت يدها إلى 
مذياعهــا العتيق الرّابــضِ قربَها منذ ســنوات، فوصلتها 
بعضُ الأخبار السّياســية التي زادت من انقباضِها، فبدأت 
تغيّر وتُبدّلُ بين المحطّات، حتى اســتوقفها صوتٌ نسائيّ 
جميل، لتسمعَها تقول: »التّقدّمُ في العمر قرار، نحنُ الذين 
نقرّرُ الاستسلام للشّــيخوخة، نحن هنا نكبرُ قبل أواننا، 
في حين نرى المسنّين في دولٍ أخرى يسافرون عبر القارّات 
ويســتمتعون بأوقاتِهم، فيما تبقّى لهــم من عمر، عزيزتي 
المســتمعة، أخرجي للنّور والشّمسِ والهواء، ردّدي لذاتكِ 

كلَّ صباح أنّك ما زلتِ شــابّة وقوّية وجميلة، وستكتشفين 
كيف أنّكِ ستصبحين كذلك! 

»رفعت نظرَها نحو النّافذة القريبة متطّلعةً نحو السّماء 
الصّافية الزّرقاء الممتدّة، فشعرت بالطّاقة تمورُ في أوصالِها 
فجأة، فنهضت، فاغتســلت وتناولــت فطورَها وأدويتها، 
ثمَّ ارتدت ثوباً بلونِ البحرِ ســاعة الشّــروق، وألقت على 
كتفيها شــالًا بلونِ الورد، وشدّت قامتها بعنفوان، ووقفت 
ســاهمةً عند الباب، إلى أين؟ وماذا ســتفعل؟ فقرّرت دفعَ 
فاتورة المياه التي وصلتها مؤخّراً، وشراء بعض الأغراض 

وخرجت!
وفيما كانت تهمُّ بقطعِ الشّــارع؛ فوجئت باقتراب شابٍ 
من جيرانها لتجدَه يمسك يَدها برفق، ويقودَها نحوَ الجهة 
المقابلة، فشكرته بموّدة، ومشــت باستمتاع حتى وصلت 
إلى مؤسّسة المياه، حيثُ وجدت بضعَ درجاتٍ تقودها نحو 
قســم المحاســبة، وفي الّلحظةِ التي همّت فيها بالصّعود؛ 
ســمعت صوتَ أحدِهم يقــول: »المصعد قريب يــا خالة« 

ولم يكتفِ بذلك بل رافقها نحوَه بحرص حتى اســتقرَّ في 
الطّابق الأرضيّ، شكرتُه بامتنان، ووقفت في الطّابور أمامَ 
المحاسب، لتجدَ أحدهم يقومُ من مقعدِه ويدعوها للجلوس 

بتهذيبٍ شديد إلى أن يأتيَ دورُها. 
أنهت المهمّــةَ أخيراً، لتتوجّه إلى أحــدِ المتاجر القريبة، 
وتبتاعَ غرضيْن صغيرين، ثمَّ ليصــرَّ الصّبيُ العاملُ هناك 
علــى حملِ الكيس عنها، وســؤالِها إن كانــت بحاجةٍ إلى 
ســيّارة أجرة، فوافقــت على مضض، ومــع صعودِها إلى 
المركبة، مدّت لــه يدَها بإكراميّة، فاعتــذرَ عن أخذها وهو 

يبتسمُ لها بحنوّ!
عند أحــد مقاهي الرّصيــف، نزلت لتدخــلَ وتتخذَّ لها 
مقعداً هناك، كانت سعيدةً بحركةِ النّاس حولها، وبصخبِ 
الشّــارع، وبالموســيقى المرحة المنبعثة فــي أروقةِ المكان، 
وفيما كانت تســتمعُ بارتشــافِ القهوة؛ مرّت سيّارةٌ فيها 
امرأتان تعرفهما، فلوّحت لهما بيدها لتفاجأ بإحداهنَّ تنظرُ 
نحوها بذهــولٍ تامّ، في حين بدرت من الأخرى ابتســامةٌ 

ذات مغزى لم تفهمه هي!
غادرت المكان، ووصلــت إلى بيتها وقــد غمرها قنوطٌ 
وإحباط وهي تشــعرُ بــالآلامِ إيّاها قــد داهمتها بضراوةٍ 
أشــد، وأمضت أمســيتَها وهي تقاومُ إحساســاً ما بالنّدمِ 
على المغامرة غير المحسوبة، ثمَّ لتســأل نفسّها بحيْرة إن 
كان كلُّ هؤلاء النّاسِ الطّيبــن الذين صادفتهم ذلك اليوم 
قد اجتمعوا ســرّاً في مكانٍ خفيّ الّليلــةِ الماضية، ليقرّروا 

بالإجماع تذكيرَها بضعفها وعجزِها وبشيخوختِها؟ 
آوت إلى فراشِــها أخيــراً، وبعد طول بحــثٍ وتفكير؛ 
قرّرت أن تُعيد الكــرّةَ وتخرجَ صباحاً من جديد إلى إحدى 
ة في  الحدائق العامّــة، أو تحضرَ أحدَ الأفلام الرّومانســيّ

إحدى دور السّينما مساءً!
ونامت وهي تدعو الله من كلِّ قلبِها ألا تصادفَ أيّاً منهم 

في اليوم التّالي!

٭ كاتبة أردنية ووزيرة سابقة

لانا مامكغ٭

ص
ق

سعيد خطيبي٭

من العرض
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منوعــات

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

 تشــارك الفنانة الفلســطينية دلال أبو آمنة، 
للمــرة الأولــى في محكــى القلعة للموســيقى 
والغناء في دورته الســابعة والعشــرين لعام 
2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 9 
أغسطس/ آب على مسرح المحكى في قلعة صلاح 
الديــن الأيوبي في القاهرة، والــذي تنظمه دار 

الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.
وتعتبر مشــاركة دلال هي التمثيل والمشاركة 
الأولى لدولة فلسطين في المهرجان، بعد حصول 

المهرجان على الصفة الدولية هذا العام.
ويرافــق دلال في الحفل مشــروعها الغنائي 
»يا ستي« والذي أطلقته عام 2015 في فلسطين، 
ومن ثم انطلــق في جولته فــي العديد من مدن 
العالم، ويتكون مشــروع »يا ستي« من مجموعة 
من الجدات الفلســطينيات اللواتي يستحضرن 

الفلســطينية على المســرح وامام  العائلة  روح 
الجمهور بطريقة تفاعلية يندمج فيها الجمهور مع 
الأغاني والحوارات العفوية التي تكون بين دلال 
والجدات، وغنــاء الموروث الغنائي النســائي، 

الذي لطالما رددته النساء في جلساتهن قديًما.
وأعــدت لجمهورهــا المصري والفلســطيني 
برنامجا حافلا تقدمه خلال الحفل، حيث تتغنى 
فيه مع نساء المشــروع بمجموعة من الوصلات 
الغنائية الفلســطينية، كما تشــارك دلال خلال 
الحفــل مجموعــة من النســاء الفلســطينيات 
المقيمات في مصر في الغناء مع نســاء المشروع 
المقيمــات فــي الأســاس على أرض فلســطين، 
الفلســطينية  كمفاجأة للجمهور وأبناء الجالية 
في مصــر، وذلــك بهدف عمــل لحمــة ولوحة 
فنية غيــر مســبوقة، تجمع بين نســاء الداخل 
تســتعيد  صورة  في  والشــتات،  الفلســطيني 
فلسطين بأطيافها وأشكالها على المسرح، كما لو 
أن فلسطين بجغرافيتها وشتاتها تعود وترتسم 

ملامحها خلال مدة الحفل.

كما تســتعد دلال لتقديم مفاجــأة فريدة من 
نوعهــا على مســرح القلعة، كهديــة لجمهورها 
المصري، وهدية مــن »الجدة الفلســطينية إلى 
الجــدة المصرية«، حيــث تقدم وصلــة غنائية 
مصرية تراثية للمرة الأولــى، تتكون من أغاني 
النســاء والجدات المصريات اللواتي كن يتغنين 
بها قديًما فــي الأفراح والأتــراح، في محافظات 
مصرية عــدة، حيث تجمع الأغانــي بين التراث 
النسوي الصعيدي والفلاحي في وصلة واحدة، 
تؤديها دلال مع النساء الفلسطينيات، إضافة إلى 

مجموعة من النساء المصريات كضيوف للحفل.
جديــر بالذكــر أن دلال أبو آمنة هــي مغنية 
ومنتجــة فلســطينية، وباحثــة حاصلــة على 
دكتوراه في علــوم الدماغ والأعصاب، ولدت في 
الناصرة عام 1983، وعرفت بمشــاريعها الفنية 
المستمدة من وجدان وتراث الشعب الفلسطيني 
والعربي، تميــزت باتقانها للعديــد من الألوان 
الغنائية، تشــمل الطــرب الكلاســيكي، الغناء 
الأندلسي، الإنشاد الروحي الصوفي، إلى جانب 

إحيائها للتراث الشــعبي الفلسطيني والشامي، 
تقدم عروضها الخاصة برفقة فرقتها الموســيقية 
المكونة من أفضل الموسيقين في فلسطين والعالم 
العربي، إضافة إلى ذلك، تشــارك بشكل مستمر 
عربية  أوركســترات  ضمــن  فنية  عــروض  في 

وعالمية.
تم تكريم الفنانة في عشــرات المهرجانات في 
فلســطين والعالم العربي علــى دورها في دعم 
القضايا الوطنية ورفع راية الفن الملتزم واحياء 
الطرب الأصيــل، ومنها: اختيــار  دلال كواحدة 
من الشــخصيات التي تســاهم في الحفاظ على 
الموروث الفني في العالــم العربي، في مهرجان 
اتحاد اذاعات الدول العربيــة في تونس 2015، 
تكــريم  دلال كامــرأة فلســطينية نموذجية في 
المهرجان الفلسطيني في هيوستون 2015، أفضل 
شــخصية فنية في فلســطين من قبل مؤسســة 
ســيدة الأرض 2016، اختيــار دلال كواحدة من 
أفضل الشخصيات النسائية في فلسطين من قبل 

وزارة الثقافة الفلسطينية 2017.

 

الحمل

 تتخلص اليوم من أزمة مهنية 
مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، 

وتستعيد نشاطك المعهود 

الثور

تستخلص في هذا اليوم العبر 
وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح 

ضميرك وأعصابك

الجوزاء

زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى 
برفقة العائلة أو الاصدقاء تنعكس 

إيجاباً على نفسيتك

السرطان

تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك 
محبطاً، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك 

باتت قريبة فكن مستعداً

الأسد

القمر المكتمل يترافق مع خسوف كلي 
في برج الدلو، وقد يبدد الآمال وتطلّ 

على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية 

العذراء

لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، 
لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا 

سيما في مجال المشاريع المستقبلية

الميزان

القمر المكتمل في برج الجدي يتزامن 
مع خسوف كلي يدعوك إلى ضبط 
انفعالاتك، قد تكون هنالك تحديات

العقرب

القمر المكتمل في برج الدلو يثير بعض 
الاحتكاكات ويطلب منك التمهل والتحلي 

بالصبر والابتعاد عن الهموم

القوس

القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك 
متحمساً وتنكب على إصلاح الخلل في 

المعاملات والمسائل المالية المعقدة

الجدي

القمر المكتمل مع الخسوف الكلي في 
برج الدلو يتنافر مع أورانوس في الثور 

ويطرح بعض المسائل المتعلقة بأعمالكً

الدلو

تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور 
العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل 

كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة

الحوت

 القمر المكتمل في برج الدلو يجبرك 
على التروي بغية التخلص من المتاعب مع 

بعض الزملاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في حفل لدلال أبو آمنة ومشروع »يا ستي«

فلسطين تشارك للمرة الأولى في »محكى القلعة« في مصر 

دلال أبو آمنة

موسم صيفي ساخن ومنافسة شرسة بين المطربين 

عمرو دياب يثير الجدل في »لوك« جديد وميادة الحناوي 
تعود وأحمد مكي يدخل السباق بـ»آخرة الشقاوة«

القاهرة – »القدس العربي«:

فصــل الصيف من المواســم المفضلة لدى 
كثير من المطربين لإطــاق ألبوماتهم، حيث 
يتزامن مــع إجازات المــدارس والجامعات 
والمصايــف، لذا نجــد كثيرا مــن المطربين 
يحضرون لألبوماتهــم طيلة العام لاطلاقها 
في هذا الموســم، وأشهرهم على الإطلاق هو 
المطــرب المصري عمرو ديــاب، الذي ينتظر 
عشاقه ألبومه الجديد »كل حياتي« مصاحبا 
أثار الجدل، نظرا لخروجة على  للوك جديد 
صورة البوســتر نصفه الأعلى عار وشعره 
مصبوغ بالون الأصفر، ممــا أقلق الكثيرين 
من موجة التقليــد، التي تصاحب الأبومات 
عمرو دياب، حيث يقلده كثير من الشــباب 
المصريــن والعــرب، لذلك فمــن المتوقع أن 
تغزو موضة الشعر الأصفر رؤوس الشباب 

في الفترة المقبلة.
يضم الألبــوم أغاني لعدد مــن الملحنين 
والشــعراء، منهم نادر حمدي وأيمن بهجت 
قمر وعمــرو مصطفــى وحميد الشــاعري 

وطارق مدكور وتامر حسين.
و لــم يتغيب أحمــد مكي عن المنافســة، 
حيث أطلــق أغنية جديدة عبــر قناته على 
الشقاوة«،  »آخرة  بعنوان  »يوتيوب«  موقع 
بمشــاركة محمود الليثي، وقام بتصويرها 
بطريقة الرسوم المتحركة، وقد لاقت الأغنية 
رواجــا كبيرا، كانت آخر أعمــال مكي أغنية 
»وقفة ناصية زمان«، التي حققت 25 مليون 

مشاهدة.
كما أصدرت وعد البحــري ألبوما تضمن 
10 أغانٍ، ويعد هذا أول ألبوم غنائي لها بعد 
قرار العودة من الاعتزال الذي اتخذته بداية 

العام الجاري.
ومــن الألبومات المنتظــر طرحها، خلال 

صبري،  رامــي  للمطرب  »ليالينــا«،  أيــام 
ويتعاون خلاله مع عدد كبير من الشــعراء 
والملحنين، منهــم أيمن بهجت قمــر، ونادر 
عبدالله، وبهــاء الدين محمد، بالإضافة إلى 
أمير طعيمة، وتامر حســن، وتوما، ومدين، 
ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وكذلك 
انتهــى من تصوير 3 أغانٍ مــن الألبوم على 
طريقــة الفيديــو كليب هي »مفيــش منها« 
و«ما تظلمنيش« و«تعيشــي ليا« وجميعها 
من إخراج كــريم نجيب، ومن تصوير روبى 

براينت وزاك ساني.
وأكدت المطربة شــيرين عبدالوهاب أنها 
قررت طــرح ألبومها بعد أســابيع قليلة فى 
الأسواق، بعدما انتهت من تسجيل أغنياته 
كاملة، وهــي 14 أغنية تعاونت فيها مع أيمن 
بهجــت قمر، ومحمد يحيــى، ورامي جمال، 

وبهاء الدين محمد، وتوما.
كذلك قررت المطربة أنغــام طرح ألبومها 
خلال أســابيع، وتتعاون فيه مع عدد كبير 
من كبار الملحنين والشعراء من بينهم أسامة 

مصطفى ومصطفى العسال.
 وقبــل أيام أعلــن المطرب تامر حســني 
قرب إصــدار ألبومه »عيش بشــوقك« بعد 
أن طــرح كليباً يحمل »هيــد« الألبوم، حقق 
6 ملايين مشــاهدة، تعاون تامر في الألبوم 
مع عدد كبيــر من الشــعراء والملحنين، من 
بينهم مصطفى حســن وبلال سرور وهاني 
محروس. وعلى غير المعتــاد صور أكثر من 
فيديو كليــب من الألبوم مــع المخرج هادي 

الباجور.
كذلك تســتعد المطربة ميــادة الحناوي، 
لطــرح أغنيتين مــن انتاج محســن جابر، 
تم الانتهــاء من تســجيلها بالفعــل وطبع 
جاهزتان  وهمــا  بهما،  الخاص  »الماســتر« 

للطرح.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

 طرحــت النجمة اللبنانية إليســا ألبومهــا الغنائي 
الجديد »إلى كلّ اللي بيحبونــي« بالكامل بعد أن عمدت 
الى طرح أغنيتين مــن ألبومها المذكــور، وهما »كرهني« 
والى كلّ اللــي بيحبوني«، التي اتهمــتّ باقتباس لحن 
الأغنية الأخيــرة من لحن أغنية مواطنتهــا النجمة يارا 

»حساس«.
وبعد اتهّامها بأنّ صورة غلاف الألبوم نســخة مقلّدة 
عن غلاف ألبوم النجمة العالمية ماريا كاري، ها هي إليسا 
تتعرض اليوم لاتهام آخر وهو تقليد الفنانة هيفاء وهبي 
على خلفيّة نشــرها صــورة من جلســة تصوير جديدة 
خاصة بالبومها الجديد، الذي يضــم أغنيات باللهجتين 
اللبنانيــة والمصرية، ومــن بينها أغنية »وحشــتوني« 
للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، بعد أن أعادت تجديدها 
بصوتهــا، واعتبرت هــذه الصورة نســخة مماثلة عن 
صــورة هيفاء وهبي منذ نحو خمس ســنوات، حســب 
عشّاق هيفاء، الذين نشروا صورة لهيفاء تعود الى العام 
2013 بدت فيها وهي محمولة على الأيادي وترتدي لباس 
»الشورت« ســاخرين من إليســا لأنّ هيفاء سبقتها إلى 
التصوير بوضعية الحمل على الأيادي بنحو 5 ســنوات 

حسب تعبيرهم.

إليسا محمولة على الأيادي 
فهل قلّدت هيفاء وهبي؟ 

عمرو دياب

أحمد مكي

ميادة الحناوي

مسرح الشارع... عراق مصغّر على ضفة نهر دجلة
■ الكــوت - أ ف ب: تحــول رصيف صغير علــى طريق محاذ 
لنهر دجلة في مدينة الكوت جنوب بغداد، إلى مســرح أســبوعي 
يعتليــه خالد العتبي مع رفاقه الهواة، لرفع الصوت ضد الفســاد 
في العراق، الذي يشهد أزمات دفعت الآلاف للخروج في تظاهرات 
منذ نحو أســبوعين. في مدينة الكوت كبرى مدن محافظة واسط، 
يقيــم هؤلاء الهــواة منذ عامين، مســرحيات تدعــو إلى معالجة 
الفســاد الذي يعاني منه العراق، صاحب المرتبة الـ12 على لائحة 
الفساد العالمي. يقول العتبي )42 عاما( الذي يتولى إخراج مشاهد 
المســرحيات وغالبا ما يمثل فيها، إن »المسرح رسالة«، مضيفا » ما 
نقدمه بطريقة ساخرة، يهدف إلى انتقاد مظاهر سلبية كالفساد أو 
نقص الخدمات أو التقاليد العشــائرية«، في إشارة إلى النزاعات 
الدامية بين العشــائر التي تودي بحيــاة كثيرين في العراق. هذا 
الشــاب الحاصل على شــهادة تمكنه من العمــل بوظيفة مدنية، 
اضطر للانضمام إلى الشــرطة من أجل تأمين قوت عائلته، في بلد 

تنخره المحسوبيات.

حقائق

المســرحية التي قدمها العتبي هذه المرة مع أصدقائه تركز على 
الفســاد الإداري في المؤسســات الحكومية، بحضور جمهور من 

المشاهدين تحلقوا حول طاولة ترمز لمقر حكومي.

ويتعرض العتبي، الذي لعب دور مســؤول حكومي، لضغوط 
عاملين في دائرته كانوا يتحدثون إليه وكأنهم أرفع شــأنا قبل أن 
يوجهوا له تهديدات على أســاس انتماءاتهم السياسية، ليصرخ 

العتبي عند نهاية المشهد معلنا رفضه الوقوع في فخ الفساد.
يؤكد أنه رغم التقاليد العشــائرية في محافظة واسط »الناس 
يرحبون بشكل كبير بما نقدمه، لأننا نقدم حقائق بطريقة ساخرة« 

من خلال أدوار يجسدها سبعة ممثلين بينهم امرأة.
ورغم ترحيــب الكثيرين، لا يخلو الأمر مــن بعض الانتقادات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأمر مبالغ 
به أو يدعو الممثلين إلى الابتعاد عن انتقاد أحزاب معينة، بحســب 
العتبــي. لكن ذلك لم يقف في طريق خالــد ورفاقه لمواصلة مهمته 
بحســب ما يرى أبو علي )49 عاما( معلم مدرســة ابتدائية، كان 

يشارك الحاضرين بمتابعة إحدى المسرحيات.

مشاكل

يقول أبو علي »هنا يمكن مخاطبة المســؤولين ومعالجة مشاكل 
المجتمع«. وبالفعل، يشــير العتبي إلى أن واحدة من المســرحيات 
دفعت بالمجلس البلدي في مدينة الكوت إلى تنظيم حملات تنظيف 
للشــوارع ورفع النفايات. بدأت أنشــطة هذه الفرقة نهاية العام 
2016، عبر تنظيم فعاليات ثقافية في شــارع الكورنيش على نهر 

دجلة، وبات الجانب الذي يشــهد العرض المسرحي وإلقاء الشعر 
وعرض الكتب يعرف مذاك بـ«شارع دجلة الثقافي«.

هناك، يلقي كريم البهادلي )45 عاما( أبياته من الشعر الشعبي، 
ويقابل بترحيب واسع من قبل الرواد.

يعتبر البهادلي هذا الشــارع »متنفســا ثقافيا رئيسيا لسكان 
محافظة واسط«. ويضيف الرجل الذي يعمل حلاقا مرتديا قميصا 
زهري اللون ومعلقا نظارتيه على رأسه، أن »العراقيين تعبوا« من 

الظروف التي تعاني منها بلادهم منذ أربعين عاما.
وليست مفارقة أن تشهد محافظات جنوب العراق، وخصوصا 
البصرة التي تعد المنفذ البحــري الوحيد للبلاد والأغنى بالثروة 
النفطية، تظاهرات متلاحقة منذ حوالى أسبوعين، تطالب بالقضاء 
على الفساد الذي يعد سببا رئيسيا لارتفاع معدلات البطالة وسوء 
الخدمات العامة، خصوصا الكهرباء. ويشــير جلال شــاطي )46 
عاما( وهــو صحافي محلي وأحد ممثلي الفرقة المســرحية، كيف 

تلقى المسرحيات التي تنتقد المرشحين للانتخابات ترحيبا كبيرا.
ففي أحد العروض، انتقد شاطي ورفاقه مرشحين للانتخابات 
التشــريعية التي شــهدها العراق في 12 أيار/ مايــو الماضي، من 
خلال السخرية من إعلاناتهم. من دون أن يأتي الممثلون على ذكر 
أسماء، يقدم مســرح شارع الكوت عروضا واضحة المغزى، وكأنه 
يعلن مع بداية كل عرض أن »ما سترونه مأخوذ عن قصة حقيقية، 

جانب من عرض الكتب ضمن فعاليات ثقافية على ضفاف نهر  دجلة في مدينة الكوتوالشخصيات الموجودة في هذه المسرحية، تمت للواقع بصلة«.
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منوعــات

■ أمستردام - أ ف ب: انضم عاملون في مجال الجنس إلى المؤتمر الدولي 
حول الأيــدز ليقدموا عرض أوبرا خارجا عن المألوف يحمل رســالة واضحة 

مفادها »نحن بشر ولدينا أيضا حقوق«.
وأثــار عرض الأوبرا الذي يحمل اســم »ســكس ووركرز أوبــرا« إعجاب 
الجمهور المؤلف من مندوبين وخبراء يلتئمون في أمســتردام بمناســبة هذا 

الحدث الدولي.
وقالت شارلي روز )37 عاما( وهي عاملة جنس أتت من لندن للمشاركة في 
هذا العرض »نحن كلنا بشــر ولا يحق لأحد أن يحاسبنا على عملنا«، مضيفة 
أن »تنصّ حقوق الإنســان على أنه ينبغي أن يتســنى لكلّ شخص أن يكسب 

رزقه ويؤمن القوت لأسرته. وهذا ما نقوم به تحديدا«.
ويدعو هذا العرض إلى نزع الطابع الجرمي عن »أقدم مهنة في العالم« بغية 
حماية صحة العاملين في مجال الجنس والقضاء على التمييز الذي يقاســيه 

الكثيرون منهم.
وبحســب خبراء، أدت القوانــن الصارمة في مجال الدعارة إلى تســريع 

انتشار فيروس الأيدز في أوساط ممارسي البغاء.
ويرتفع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب بنسبة 13,5 

% لدى العاملات في مجال النساء، وفق منظمة الصحة العالمية.
ومن شــأن نزع الطابع الجرمي عن الدعارة أن يخفض إلى النصف حالات 

الإصابة في خلال 10 سنوات، بحسب تقديرات المنظمة الأممية.
وتفيــد الجمعية الدوليــة للايدز، وهي جمعية اختصاصيين أسســت قبل 
ثلاثين ســنة في جنيف، أن 44 % من الإصابات الجديدة ســنة 2016 طالت 
الفئات الهشة، من قبيل عمال الجنس والمتحولين جنسيا ومستهلكي المخدرات 

حقنا.

»غادة السويد«... ومن قتل الأثيوبي؟!

أتمنى على الله، أن تتمكن السلطات الأثيوبية عاجلًا غير آجل من فك لغز اغتيال 
مدير سد النهضة، حتى لا يستغل أحد مقتله، في الترويج لدى البسطاء بأنه »الفك 
المفترس« وأن رجاله نافذون، وهو الأمر الــذي يجد من »تنظيم عبدة البيادة« من 

يستقبله ويروجه! 
تبدو أثيوبيا بلداً مغلقاً في وجه الإعلام، وهو ما يسهل مهمة »مروجي البانجو«، 
وعندما بشرنا البرنامج »المســافة صفر«، بأنه اخترق »الحجاب الحاجز«، ووصل 
لأعتاب ســد النهضة، لم نســتطع أن نميز بين السد والرســوم الهندسية، كما أن 
الأســئلة المهمة لم تطرح وبالتالي لم تتم الإجابة عليها، مثل الســؤول عن السعة؟ 
وعدم وجود جهة هندسية معتبرة دولياً، تقول إنه تمت مراعاة اشتراطات السلامة 

عند البناء!
لا أقصد بأن جهة بعينها يمكن أن تعلن مســؤوليتها عن الحادث، لكن ما قصدته 
هو الترويج الشــعبي لمثل هذه الأمور، وهو ما دفع البعض إلى الحد من تأثير هذه 
الدعاية، التي قد تروق للبسطاء، بالإعلان عن أن من تم اغتياله هو مجرد مهندس، 
وهناك مئات المهندسين يمكن أن يحلوا محله، وفي المقابل استغلت جريدة »الأهرام 
المكسيكية« وهي جريدة فكاهية تؤلف الأخبار، هذا الحادث بالإعلان بسخرية عن 
عودة اللواء »حمدي بخيت« ومجموعته للقاهرة بعد تنفيذ مهمة سرية في أثيوبيا!
واختيار »حمدي بخيت« لهذا الفاصل الفكاهي، يأتي لأنه هو الأستاذ المعلم لعبد 
الفتاح السيســي، والرجل تسمع له فتظن أنك أمام كائن شعبوي، كان يعمل سائق 
ميكروباص قبــل ذلك، وهو من مهد لصفقة القرن بالإعلان في برنامج تلفزيوني إن 
ســيناء كلها ليســت ملك المصريين. وهو من جنرالات المقاهي، الذين يظهرون على 
شاشــات القنوات التلفزيونية أكثــر من دخولهم »دورة الميــاه«، فهو »مصروف« 
للمشــاهدين كالــدواء، ومنذ وقوع الإنقــاب وهناك جنرالات ظهــروا تلفزيونيا 
وتمددوا في الفضــاء، ثم اختفوا، مثل الجنرال الذي ظهر فــي أحد البرامج وأعلن 
أن المخابرات العامة لم تطلع الرئيس مرســي على البيانات الحقيقية، فكانت تمده 
ببيانات مزورة لعلمها أنه جاسوس لا يجوز له الاطلاع على وثائق الدولة المصرية، 
وهو تصريح ينســف قضية التخابر مع حماس من جذورهــا والمتهم فيها الدكتور 
مرسي، ولهذا جرى إبعاده كما تم التقليل من ظهور »محمود زاهر« بعد إعلانه على 
قناة »أي تي سي« أن مدير المخابرات المصرية السابق »عمرو سلمان« قتل في تفجير 

في سوريا!
و«زاهر« خرج من الخدمــة »رائداً« مع الرأفة، لكن الإعــام منحه رتبة اللواء، 
لإســباغ أهمية لكلامــه، وكان من نجــوم مرحلة مــا بعد الانقلاب، وقد تســاقط 
نجــوم هذه المرحلة الواحد تلو الآخر، وأحدهم مات وهو »ســامح ســيف اليزل«، 
ليظل »حمدي بخيــت« هو النجم الأوحد، ولهذا كان المنشــور الفكاهي عن عودته 

ومجموعته للقاهرة بعد تنفيذ مهمة سرية في أثيوبيا.
التقليــل من قيمة »فقيد أثيوبيا« ليس في محله، ففي تقرير »نســيبة موســى« 
فــي برنامج »الحصاد« على قنــاة »الجزيرة« قالت إنه يمثــل رمزية للأمن القومي 
الاثيوبي، لأن اسمه ارتبط منذ ست سنوات بسد النهضة. وذكرت »موسى« أن هذه 
ثاني عملية اغتيال لشــخصيات مرتبطة بالســد، كان الأول في مايو/ آيار الماضي، 
وهــو صاحب أكبر مصانع الأســمنت التي تورد الحصة الأكبر في عملية بناء ســد 

النهضة!
لا أعرف من قال لـ »نســيبة موسى«، إن القاهرة تتخوف من التأثيرات السلبية 
لســد النهضة؟ ومن تقصــد بالقاهرة هنا؟ فمصر »العشــة« أم مصر »القصر« التي 

»تتخوف«؟!
الشــاهد أن المســتولي على القصر الجمهوري لا يتخوف من أي تأثيرات، وهو 
يعالج صدمات الرأي العام بالتنويم المغناطيســي، وكان آخرها »المســخرة« التي 
جــرت بالطلب من رئيس الوزراء الأثيوبي أن يردد القســم خلفه على أنه لن يضر 

بمياه النيل!
فالجنين في بطن أمه بات يعلم أن السيسي هو من فرط، وتنازل عن حصة مصر 
التاريخيــة طواعية، عندما وقع على اتفاق المبــادئ، الذي أعطى الجانب الأثيوبي 
موافقة القاهرة على البناء بدون قيد أو شــرط، وبدون أية ضمانات، وهو يساعد 
الأثيوبيين في اســتهلاك الوقت، وكلما حدثت أزمة عالجها بــأداء الحواة، فعندما 
تفشــل المباحثات، يتم شــغل الرأي العام بمعركة أســد الصحراء، و«مقطع قلوب 
العذارى« وهو ينتصر في موقعة »مايك الجزيرة«. ثم تفشــل المباحثات ثانية، فيتم 
الإعلان عن أن رئيس الحكومة الأثيوبية في طريقه للقاهرة لطمأنة الشعب المصري 

عبر البرلمان، ولم يحدث هذا فهو وعد للاستهلاك المحلي!
ويمكن بالتالي، اســتغلال حادث اغتيال مدير مشروع ســد النهضة، في زيادة 
جرعــة التلاعب بالعواطف، وبأن كل الأمور تحت الســيطرة، وفي الجلســة التي 
عقدها الرئيس محمد مرســي، وتبين أنها كانت على الهواء مباشرة، مما أخذ عليها 
هــو طلب »محمد أنور الســادات« أن يقــوم جهاز المخابرات بأعمــال من تلك التي 
يجيدها لمواجهة عملية بناء الســد، وتم استغلال هذا في التشهير بالرئيس فأعمال 
المخابرات سرية ولا يشار إليها تلفزيونيا، مع أن »السادات« نفسه كان ضمن حلف 

30 يونيو بعد ذلك!
كانت الدعاية تدرك أن الرأى العام قد يطرب من فكرة اســتخدام القوة للحفاظ 
على شــريان الحياة، وقامت علــى أن القوة لا يملكها إلا »دكر« ينتمي للمؤسســة 
العسكرية، لكن »الدكر« هو من قاد سياسة التفريط، ومن »تيران« و«صنافير«، إلى 
مياه النيل، ولأنه دائما يسعى عبر انتصارات في الغلاف الجوي وعلى كوكب زُحل، 
غير مرئية لمن هم على الكرة الأرضية، فســوف يستغل الحادث في تسريب رسائل 
للبســطاء، وكلما طال الوقت دون التوصل للجناة في حادث اغتيال مدير مشروع 
السد، فســيعطي فرصة لمدمني الألاعب النارية في الايعاز للبسطاء أن يده طويلة، 
ولديه القدرة لأن ينتصر انتصار القوات الروســية على داعش، مع العزف المنفرد 

لأحمد موسى، بأن الروس لا يمزحون، وإذا قالوا فعلوا، وإذا حاربوا انتصروا!
وتعلمون، أنها لعبة »بلاي ستيشــن«، وهو انتصار يشــبه انتصار ترامب على 
قناة »ســي ان ان«، لكنه كان مجــرد فيديو، والمقطع نســخة معدلة لانتاج خاص 
لمؤسسة المصارعة الترفيهية! فقط نلفت نظر »نسيبة موسى« إلى أن »القاهرة« التي 
تعني لا تتخوف من التأثيرات السلبية لســد النهضة! فهي التي صنعت التأثيرات 

السلبية لسد النهضة.

»غادة السويد«
 

وعلــى وزن روايــة »علي الجارم« التي كانــت مقررة علينا فــي الصف الثالث 
الإعدادي »غادة رشيد«، يطيب لنا أن نطلق عليها »غادة السويد«!

والمقصود بها الفتاة السويدية، التي انتصرت للقيم الانسانية، ورفضت الالتزام 
بالجلوس في مكانها، بينما يوجد في الطائرة رجل أفغاني، يجري ترحيله إلى بلده 
عبــر تركيا. فتاة بألف رجل مما تعدون، فلما تكن مهمتها ســهلة، فقد كان هناك من 
يطلبون منها بقوة أن تجلس، حتى لا تكون سبباً في عدم تحرك الطائرة في موعدها 
الطبيعي. وهناك من قام بخطف هاتفها الجوال الذي كانت تبث به رســالتها، وبعد 
قليل انحاز لها تركي، قبل أن نسمع تصفيقا من ركاب آخرين، وإن جاء تأييدهم لها 

متأخراً، لتنجح في رسالتها ويتم إنزال الرجل!
ربما كانت القناة الألمانية »دي دبليو«، هي أول من شارك صفحة »غادة السويد« 
فــي عرض هذا الفيديــو، الذي يؤكد انتصار القيم الانســانية، على نوازع الشــر 
والأنانية ممثلة في أناس لم يكن يعنيهم ســوى ألا يتأخــروا وأن يقطعوا رحلتهم 
في الموعد المقررة لهــا! وإذا عرضت »الجزيرة« في برنامج لـ»السوشــيال ميديا« 
هذا الفيديو، فقد كان من اللافت أن تعرضه »ســكاي نيــوز عربية«، والتي تكتفي 
بالترجمة الخاصة بالقناة الألمانية، لكن زادت على ذلك ببعض التعليقات المنحازة 
لرسالة الفتاة، وهي رســالة تتعارض مع رسالة مستأجري القناة، الذين ابتذلوها 
في معاركهم الخاصة، حتى أصبحت صورة طبق الأصل من قناة »العربية«، بدلًا من 
أن تحافظ على وقارها الشكلي، لتنجح في رسالتها التي يمثلها هذا الانجليزي الذي 

خطف الهاتف عنوة من يد »غادة السويد«!
ما علينــا، فقد نجحــت مهمة »المواطــن الصحافــي«، ونحن في انتظــار أداء 
»الصحافــي المحترف«، بمقابلة مــع الفتاة، ومحاولة التوصل إلــى الضحية، فمن 
المؤكد أنه وإن لم يغادر لبلاده على متن هذه الطائرة فقد غادرها في الرحلة التالية.. 
من هو، وما هى حكايته، ولماذا تســلمه سلطات السويد إلى بلاده، ربما ليقتل هناك 
كما قالت الفتاة الســويدية؟ هــل يعقل أنه لا يوجد مراســلين للفضائيات العربية 

بالسويد يلتقطوا هذا الخيط؟!

أرض – جو

في صفقة شراء »محمد بن ســلمان« لجريدة »الإندبندنت« البريطانية نشر أنه 
ســتصدر بأكثر من لغة، منها اللغة التركية، فهل ســيخاطب باقي أفراد العائلة في 

استطنبول؟
الهدف معروف، وهــو التأثير في مجريات الأحداث في أنقرة، فإذا كان الانقلاب 
على أردوغان قد فشل، ومحاولة اســقاطه في الانتخابات فشلت أيضاً، فإن الفتى 

لم ييأس!
محظوظ أردوغان بالفتى، الذي لم يدخل معركة وينتصر فيها، إنظر إلى ما جرى 

في باب المندب! 

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

عرض أوبرا في أمستردام يطالب بازالة
الطابع الجرمي عن أقدم مهنة في العالم

»القدس في قلوب الهاشميين« في افتتاح الدورة 27 لمهرجان الفحيص في الأردن
■ عمان – رويترز: على وقع الموسيقى والأصوات 
الغنائية العربية، تستعد مدينة الفحيص في المملكة 
الأردنية لحالة من الوهج الفني والثقافي مع انطلاق 
مهرجان ســنوي أصبح يجذب المزيــد من الجمهور 

دورة بعد أخرى.
وينظم نادي شــباب الفحيص الدورة الســابعة 
والعشــرين من المهرجــان الذي يرفع شــعارا دائما 
)الأردن تاريخ وحضارة( فــي الفترة من الثاني إلى 
العاشــر من أغســطس/ آب تحت رعاية ولي العهد 

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
ومــن أبرز نجوم هــذه الدورة في مجــال الغناء 
المطرب التونســي صابــر الرباعــي واللبناني وليد 
توفيق والفلســطيني أمير دندن والسوري ناصيف 
زيتون والأردني زياد صالح والسوري محمد خيري.

وقال مديــر المهرجان أيمن ســماوي إن المهرجان 
سيفتتح بأوبريت »القدس في قلوب الهاشميين« من 
كلمات الشــاعر الفلســطيني رامي اليوسف وألحان 
الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي وغناء مجموعة 

من الأصــوات العربيــة منها الأردنية نداء شــرارة 
والفلسطيني محمد عساف والسعودية وعد.

وأضــاف أن المهرجان يحيي هذا العام ذكرى وفاة 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وسيقدم المغني 
اللبناني مارســيل خليفة وابنه رامي حفلا مشــتركا 

بهذه المناسبة في التاسع من أغسطس/ آب.
ويشــمل برنامج المهرجان نــدوات فكرية وفنية 
بمشــاركة عدد من الشــخصيات العربية منها وزير 
الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو والمخرج المصري 

خالد يوسف والممثلة الأردنية نادرة عمران والممثلة 
المصرية سوسن بدر والشاعر اللبناني طلال حيدر.

كما يشــمل البرنامــج معارض للكتــب والفنون 
التشكيلية والصور الفوتوغرافية والآلات الموسيقية 
والحرف اليدويــة إضافة إلى برنامج خاص للأطفال 

تتصدره عروض فرقة )فوزي موزي وتوتي(.
تقــع مدينــة الفحيص في شــمال غــرب الأردن 
أغلبية مسيحية وتشتهر بكنائسها ومزارع  وتقطنها 

الزيتون وكروم العنب.

هياتم 

محمد شرف

عشاق الموسيقى يتأهبون 
لمهرجان »الهيفي ميتال«السنوي في ألمانيا

■ هامبورغ - د ب أ: من المتوقع أن يتوجه حوالي 75 ألف من عشــاق الموسيقى إلى بلدة فاكن شمالي ألمانيا 
يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في المهرجان السنوي لموسيقى الهيفي ميتال.

وأعلن القائمون على تنظيم المهرجان أمس  أن نحو مئتي فرقة موســيقية عالمية ستشارك في المهرجان المقام 
في بلدة فاكن، التي يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة.

وفي عامه التاســع والعشرين، تطور مهرجان فاكن لموســيقى الميتال، الذي حضر انطلاقه عام 1900 نحو 8 
آلاف زائر، ليصبح من أكبر فعاليات هذا النوع من الموسيقى على مستوى العالم.

وتبعد بلدة فاكن نحو 45 دقيقة بالسيارة عن مدينة هامبورغ الألمانية.
وذكر متحدث باسم إدارة المهرجان، أن التذاكر بيعت كلها، وأن حوالي ثلث الزوار يأتون من خارج ألمانيا.

وقــال المنظمون إنه تم نشــر 1800 فرد أمن لتأمين المهرجان الذي ستســتمر فعالياته حتــى الرابع من آب/
أغسطس المقبل.

وبالرغم من الأعداد الكبيرة التي تحضر المهرجان، تقول الشرطة إن المهرجان مر خلال السنوات السابقة في 
أجواء جيدة وسلمية، ولم يتطلب تدخل كبير من الشرطة.

»أركتيك مانكيز« ونويل غالاغر من أبرز
المرشحين لجائزة »مركوري« البريطانية

■ لندن - أ ف ب: كشــف الخميــس عن قائمة 
المرشــحين لجائزة »مركوري برايــز« البريطانية 
العريقة التي تضمّ أســماء بارزة مــن أمثال نويل 
غالاغر وفرقــة »أركتيك مانكيــز« و»فلورنس أند 
ذي ماشين« وليلي آلن، إلى جانب مواهب صاعدة 

كجورجا سميث وكينغ كرول.
وتكافئ جائزة »مركوري برايز« التي استحدثت 
سنة 1992 أفضل ألبوم لفنان بريطاني أو إيرلندي. 
ومن الفائزيــن بها، بي جي هارفــي وألت- جاي 

و»أركتيك مانكيز«.
ورشّــح نويل غالاغر عن ألبومــه الثالث »هو 
بيلت ذي مــون؟« مع فرقته »نويــل غالاغرز هاي 
فلاينغ بيردز«. وهو كان اشتهر مع فرقته السابقة 

»أويسيس« البريطانية الشهيرة.
أما »أركتيك مانكيز«، فهم يخوضون السباق مع 
ألبوم »ترانكويليتي بيس هوتيل أند كازينو« الذي 
لقي استحســان النقاد، في حين تشارك »فلورنس 

أند ذي ماشين« مع مجموعتها »هاي أز هوب«.
وليلي آلن مرشحة أيضا لهذه الجائزة عن ألبوم 

»نو شايم«.
ومــن بــن المرشــحين الـــ 12 لهــذه المكافأة 
الموسيقية، مواهب شابة مثل فنانة السول جورجا 
سميث مع أســطوانتها الأولى »لوست أند فاوند« 
والمغني كينــغ كرول مــع »ذي أوز« المطعّم بأنغام 
بانــك وروك وهيــب- هــوب. وســتمنح جائزة 
»مركوري برايــز« هذه في العشــرين من أيلول/

ســبتمبر خلال حفل في لندن تنقله مباشرة هيئة 
»بي بي سي«.

وكانت لجنة التحكيم المؤلفة من 12 شــخصية 
من أوساط الإعلام والموســيقى قد اختارت العام 
الماضي تكريم فنان السول الشاب سامفا الذي كان 
يتنافس مع مغنين أكثر شهرة، مثل إد شيران وذي 

»اكس اكس«. 

فرقة»أركتيك مانكيز«

نويل غالاغر

»بيت الكريتلية« في القاهرة.. تحفة شرقية بشهادة جيمس بوند! 
■ القاهرة - من ربيع أبو زامل: تحتضن العاصمة 
المصريــة القاهرة، تحفة شــرقية، تنطق بحضارات 
العالــم، جذبت، بأســاطير شــعبية رواهــا كتاب 

اع السينما محليًا ودوليًا. إنكليزي، كبار صنَّ
هو »بيــت الكريتلية«، الملاصق لمســجد أحمد بن 
طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام 
)835: 884 م( في حي السيدة زينب )وسط القاهرة(. 
أطلقت عليه أســماء عدة بينها »بيت الكريتلية«، 
و»بيت الجزار«، و»منزل آمنة«، وأخيرًا »متحف جاير 
أندرسون«، نســبة إلى ضابط إنكليزي كان يقيم في 

مصر أعاد بنائه.

 تاريخ عثماني 

يتكون »البيت«، من منزلين يعــودان إلى العصر 
العثماني )1517-1867م(، تم بناؤهما في القرنين الـ 
16 والـــ 17 الميلادي، قبل أن يدمجا في بيت واحد في 

ثلاثينيات القرن الماضي.
ويعد مــن أكبر المنازل التاريخيــة في مصر، وفق 
وزارة الآثار المصرية، حيث بني على مســاحة تزيد 

عن 6 آلاف م.
ومع بداية القرن الـ19 الميلادي، بيع البيت الأول، 
لســيدة من جزيرة كريــت، لذلك أطلــق عليه »بيت 
الكريتلية«، والثاني لسيدة مصرية تدعى »آمنة بنت 

سالم«.
وبمرور الزمــن تهدمت أجزاء كبيرة منهما، ما دفع 
الحكومة المصرية في ثلاثينيــات القرن الماضي، إلى 
قرار بإزالتهما لتوسعة مسجد »ابن طولون« الملاصق 
لهما، قبل أن ينقذهما ضابــط إنكليزي يدعى »جاير 

أندرسون«.

في حب »البرقع«

أنقذ »أندرســون« بيت الكريتلية من الزوال، بعد 
أن وقــع بغرام امــرأة مصرية جذبــه »برقعها )زي 
مصري قديم يغطــي الوجه(« في منطقــة قريبة من 
»الكريتليــة«، وفق ما دونه فــي مذكراته ونقله عنه 

أثريون مصريون في كتاباتهم.
واشــتهر أندرســون، الــذي خدم فــي الجيش 
المصري ســنة 1907 )احتلت بريطانيا مصر من 1882 

وانسحبت 1956( بولعه بمصر.
وحين ســمع عن قرار هدم البيتين، وفق مذكراته، 

تقــدم بعرض بترميمهمــا ومدهمــا بمجموعة أثرية 
كانت بحوزته، على أن يســكن بهمــا، ويكون البيت 

بعد وفاته متحفًا للجمهور.
وفى عــام 1942 أطلقــت الحكومــة المصرية على 

البيت اسم متحف »جاير آندرسون«.

 مكونات المتحف 

ينقســم متحف »جايــر أندرســون«، إلى منزلين 
يربط بينهما ممر صغير، إلى قاعات عرض تحوي كل 

منها طرازاً أثرياً وتاريخياً مختلفاً.
ومن فناء أرضي واسع، خلف مسجد بن طولون، 
صُمم المدخل بطريقة الحصون الإســامية، يحاوطه 
أدوات تجميــل للعرائس  غرف صغيــرة بداخلهــا 
ووســائل للــولادة أغلبها خشــبية تعــود للعصر 

العثماني.
ومــن أمام المدخــل اصطحبنــا أحــد المتطوعين 
للتعريــف بتاريــخ المتحــف، حيــث بــدأ بـ«بئــر 
الوطاويط«، الموجــودة به، وهو عبــارة عن حفرة 

عميقة دائرية بعمقها مياه.
وفي صحن )ســاحة صغيــرة( في قلــب الفناء 
الأرضــي، يتمدد حبــلٍ طويل حتى طابقــه الأخير، 
تتدلى منه أداة تستخدم كمصعد يدوي لرفع الطعام.

صعدنا إلى الطابــق الأول للمتحف، حيث يوجد 
مقعــد )مــكان اســتقبال الضيوف( صيفــي )امتاز 
برطوبتــه وحرارته(، وآخر شــتوي )كان منعشًــا 
في ذلك اليوم الحــار(، وكليهما مخصصان للرجال، 
بخلاف ثالث مخصص للنســاء يطلــق عليها »قاعة 
الحــريم«، ويضم تحفًا إســامية ونوافذ خشــبية 

عتيقة.
المفتــاح الأصلي  وداخل خزانــة كبيــرة، يوجد 

لـ»بيت الكريتلية« بطول يقترب من نصف متر.
ومن ممر صغير، مررنا نحو »قاعة الصور«، تضم 
صوراً من عصور إسلامية مختلفة، وعلى مقربة منها 
»قاعة الحفلات الكبرى« تعتبر الأضخم ومبنية على 

الطراز العثماني.
وفي الطابــق الثاني، تعددت الغــرف بين مكتبة 
خصصها »جاير أندرسون« للكتابة، وأخرى للقراءة، 
تجاورهما »قاعة الحريم«، وهي تحوي حجرة سرية 

كانت نساء المنزل يراقبن من خلالها مقاعد الرجال.
وفــي الطابق الثالــث، توجد »الغرفــة التركية« 

ومعظم آثارها تعود إلى العصر العثماني، و»الغرفة 
الفارســية«، و»غرفة الملكة« نسبة إلى ملكة بريطانيا 
في القرن 18 »آن ســتيوارت«، و»الغرفة الصينية«، 

وكذلك »الغرفة الدمشقية«.
وعلى سطح المنزل، تتراص أحواض مياه رخامية 
على الطراز العثماني، وعلى مقربة منها تقع مجموعة 

أوان لتخزين الغلال.
والســطح، وفق المتطوع، للجلــوس خلال فصل 
الصيف، ومن خلاله يمكن رصــد معالم تاريخية في 

القاهرة أبرزها قلعة صلاح الدين الأيوبي.

أساطير الكريتلية 

نُسجت أساطير رواها »سليمان الكريتلي« مرافق 
»أندرســون« حول »البيت«، جمعها الأخير في كتاب 
بعنوان »أســاطير بيت الكريتلية«، كما نقشــها على 

أطباق صينية وضعت في إحدى غرف المتحف.
ومن بين هذه الأســاطير، أن »البئــر الموجود به، 
لو نظر إليه العاشــق وتمنى رؤية محبوبه انعكست 

صورة الحبيب على مياه البئر«.
وكذلك أن »ملك الجان أمر ببناء البيت ويســكنه 

ثعبان طيب«.
وأيضًا: »البيت بُني على جبل يشكر، مرسى سفينة 

نبي الله نوح، بعد الطوفان الذي أغرق الأرض«.
وحســب الديانات الســماوية الثلاث )اليهودية 
والمسيحية والإسلامية(، فإن ســفينة نوح، صنعها 
الكائنات  نوح لحماية عائلته والحيوانــات وجميع 

الحية من الطوفان العظيم بعدما كثر شر الناس.
ولم يســتدل علــى مكانها بعد، غير أن مفســرين 

إسلاميين قالوا إنها تستقر في جنوب شرقي تركيا.
 

ملهم الفن السابع 

اع  جذب غمــوض البيت وأســاطيره، كبــار صنَّ
الســينما محليًا ودوليًا، حيث وصلت شــهرته إلى 
صانعي أفلام جيمس بونــد، الذين صوروا به جزءًا 
من فيلم »الجاسوسة التي أحبتني« في إحدى قاعاته 

الشرقية، عام 1977. 
كما شــهد تصوير أفــام، كتبها الأديــب المصري 
الحاصل على نوبل في الأدب نجيب محفوظ، وأبرزها 
»بــن القصرين )إنتــاج 1962(«، و»قصر الشــوق 

)إنتاج 1966(«، و»السكرية )إنتاج 1973(«. 
وفــي أبريل/ نيســان الماضــي، احتفــل المتحف 
باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على افتتاحه. 
)الأناضول(

من داخل »بيت الكريتلية« في القاهرة

وفاة الفنانان المصريان هياتم ومحمد شرف بعد معاناة مع المرض
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

فقد الوســط الفني في مصر أمس الجمعة اثنين من الفنانين، 
اللذيــن رغم عــدم تقديمهمــا لبطــولات مطلقة في الســينما 
والتلفزيــون أو المســرح، إلا أن أدوارهما كانــت مؤثرة وكان 
الجمهور يحبهما بشــدة. الفنانة الأوىي هي هياتم، التي توفيت 
في أحد المستشفيات متأثرة بمرض السرطان عن عمر يناهز 69 
عامــا.  وكانت الحالة الصحية للفنانة هيــاتم قد تدهورت، وتم 
نقلها إلى المستشفى من عدة أسابيع، حتى تبين إصابتها بمرض 
الســرطان، واســتقرت حالتها إلى حد ما بعد دخولها العناية 
المركزة، وتم نقلها إلى غرفــة عادية، ولكن حالتها تدهورت مرة 

أخرى مساء الخميس، وعادت للعناية المركزة.
بدأت حياتهــا الفنية كراقصــة وهي لم تتجاوز العشــرين 
مــن العمر، وذلــك في الأفــراح وحفلات الزفاف الشــعبية في 
الإسكندرية وســرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل 

في كازينوهات القاهرة الليلية، حيث اشتهرت بعد ذلك.
ثم دخلــت مجال التمثيل فــي فترة الســبعينيات من القرن 
العشــرين وكان أول أعمالها الســينمائية عــام 1971 فيلم »ثم 
تشرق الشمس«، وتوالت أعمالها الســينمائية مما دفعها لترك 
الرقص وهي في أوج شــهرتها وتفرغت تماماً للتمثيل، وتوالت 
مشــاركاتها فــي بطولة الأفلام حتــى بلغت أكثر مــن 35 فيلماَ 
أشــهرها »في بيتنا رجل«، كما شــاركت في عدد من المسلسلات 

التلفزيونية. منها »عيون ورماد«. و«زهرة وأزواجها الخمسة«.
الفنان المصري الآخر، الذي توفي بعد هياتم في ساعات قليلة 
هو محمد شــرف، الذي توفي في مستشــفى الحيــاة في مدينة 
الإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، 

إذ كان يُعاني من مشاكل في القلب وضيق في التنفس.

ومحمد شــرف، ولد في مدينة الإســكندرية فــي 19 فبراير/
شــباط 1963 وتخرج من المعهد الفني التجــاري عام 1984، ثم 

سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني.
شارك في عشــرات الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون 
والمسرح، ومن مسلسلاته: »أرابيسك«، »للعدالة وجوه كثيرة«، 
»مبروك جالك قلق«، »العيادة«، ومــن أفلامه: »البحر بيضحك 
ليه«، »عفاريت الأسفلت«، »فيلم ثقافي«، »ظرف طارق«، »آسف 

على الإزعاج«، »إكس لارج« وغيرها من الأعمال الفنية.
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اقتصاد ومـال

مصرفيون يدرسون تمويلا ضخما لشراء »أرامكو السعودية« حصة أغلبية في »سابك«
مصرفيــون  يبحــث  )رويتــرز:    - لنــدن   ■
تمويــا محتمــا كبيرا يصــل إلى 70 مليــار دولار 
لدعم اســتحواذ شــركة النفط العملاقــة »أرامكو 
الســعودية« علــى حصــة أغلبيــة فــي الشــركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك«.
وتهــدف »أرامكو«إلى شــراء حصة مســيطرة 
في الشــركة العمــاق المنتجــة للبتروكيميائيات، 
وقد تشــتري كامل الحصة المملوكــة لـ«صندوق 
الاستثمارات العامة«، أكبر صندوق ثروة سيادي 

في المملكة، والبالغة 70 في المئة.
وتبلغ القيمة السوقية لـ»ســابك«، الُمدرَجة في 
بورصة الرياض ورابع أكبر شركة بتروكيميائيات 
في العالم، 385.2 مليار ريال )103 مليارات دولار( 
وســتبلغ تكلفة شــراء 70 فــي المئة منهــا نحو 70 

مليار دولار.
وســبق أن نُشر أن الاختيار وقع على »جيه.بي 
مورغان« و«مورغان ســتانلي« لتقديم المشورة في 

الصفقة.
ويجري مصرفيون مناقشــات داخلية بشــأن 
احتمال احتيــاج »أرامكو« لتمويــل دين خارجي، 
قد يكــون على صورة ســندات أو قروض. وتقول 
مصــادر ان الشــركة، وهــي الأكبر مــن نوعها في 
العالــم، لم ترســل بعد طلبا لتقــديم مقترحات من 
مقرضيها. وقــال مصرفي »لم يحدث شــيء بعد 

لكن جميع البنوك تدرس الأمر«.
ويتوقــف احتمــال وحجم اتفــاق الدين المزمع 
على مــا إذا كان »صندوق الاســتثمارات العامة«، 
وهو الطــرف البائع، ســيطلب تأكيــدا على توافر 
الســيولة لتمويــل الاســتحواذ، مما قــد يعني أن 
تضطر »أرامكو« لجمع المال مقدما، بدلا من سداده 

على مدى فترة أطول. وقال المصرفي »ربما تحتاج 
أرامكــو إلى جمع بعض المال مقدما وربما ســداده 
علــى أقســاط متفق عليهــا وربما يتضمــن قرضا 

تجسيريا«.
لكــن الحصول علــى معلومــات بشــأن اتفاق 
المفاوضــات  أن  إذ  صعبــا،  يكــون  قــد  محتمــل 
ســيقودها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان. وقال المصرفي »نرغب في الخروج وعقد 
لقــاءات لبحث الأمر، لكن لا أعتقد أن أي شــخص 
ســتكون لديه معرفــة كافية. هذا أمــر يقوده ولي 
العهد، لا أعتقد حتى أن أشــخاصا على مســتوى 

أرامكو يعرفون ما يجري«.
قــد تعــزز صفقة تمويــل ديــن كبيــرة محتملة 
الإقراض في الشــرق الأوســط، والــذي انخفض 
إلــى 4.4 مليــار دولار فقــط فــي الربــع الثاني من 
العــام، وهو أدنى إجمالي فصلي منذ الربع الثاني 
مــن 2004، وقــد تجذب إقبــالا من البنــوك المحلية 
والأجنبية. وفي أوائل 2016، قال الأمير محمد أنه 
يعتزم بيع حصة 5% مــن »أرامكو« في طرح عام 
أولي مــن المخطط إجراؤه فــي 2018، ويهدف إلى 
جمــع ما يزيد على 100 مليار دولار لصندوق ثروة 

سيادي جديد.
وتأجــل الطــرح الأولي حتــى 2019 على الأقل، 
ممــا يعنــي أن البنــوك المرتبطــة بـ«أرامكــو« مــن 
المتوقع أن تقدم أي تمويل لشــراء »سابك« بسعر 
فائــدة منخفــض للغايــة لتحصــل علــى دور في 
الطرح الأولــي الُمزمع. وقال مصرفــي ثان »بنوك 
الاســتثمار الأمريكية، والبنــوك اليابانية الثلاثة، 
وجميع البنوك الفرنسية، وبعض البنوك الألمانية 
وكثيــر من بنوك الشــرق الأوســط، بمــا في ذلك 

البنوك السعودية، ســترغب في إقراض أكبر قدر 
ممكن«.

وســتكون البنوك التي من المستبعد أن تشترك 

فــي الطرح الأولــي المزمع أقل رغبة فــي الإقراض 
بأســعار فائدة منخفضــة، لأن عائــد البنوك على 
رأس المال مازال يتعرض لضغوط. وقال مصرفي 

ثالث »إذا كان هناك اتفاق فســيكون بسعر بخس 
للغاية - تســعير في خانة العشــرات. وإذا كنا لن 
نحصــل على عمــل إضافــي فلماذا نقــرض بثمن 

بخــس للغايــة؟«. وقــال أمــن الناصــر، الرئيس 
التنفيــذي لـ«أرامكو« في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري ان الاستحواذ على حصة في »سابك« قد 
يؤثر أيضــا على توقيت الطرح الأولــي الُمزمع، بل 

أنه قد يلغي الحاجة للقيام به.
وقد يحصل »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
علــى ما يصــل إلى 70 مليار دولار مــن بيع حصته 
في »ســابك«، مما يمنحــه أموالا كافيــة للبدء في 
مشــاريع بُنية تحتية وتنمية طمــوة تعتزم المملكة 
القيام بها. وســبق لـ«ســابك« ان قالت في مايو/

أيار الماضي أنها تتوقع إعادة تمويل دين خارجي 
بمليــاري دولار تقريبــا بحلــول أكتوبر/تشــرين 
الأول. ويقــول مصرفيــون إن مــن المســتبعد أن 
يســبب التغيير المحتمل في الملكيــة في تعديل تلك 

الخطط.
ولدى الشــركة ســندات بمليار دولار تســتحق 
في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول وعينت بنوكا 
لترتيب طرح ســندات دولية. ولم يُتخــذ قرار بعد 

بشأن توقيت وشروط الإصدار. 
وحصلت ســابك على قــرض مـــــــــحدد المدة 
بمليار دولار اســتحق فــي 18 يوليو/تمــوز، ومن 
المتوقع أن تســتخدم الشــركة مبالغ مــــــسحوبة 
من تســهيل إئتمانــي متجــدد قائم قيمتــه مليارا 
دولار لســداد القــرض لحــن الانتهاء مــن إعادة 
التمويل التــي تبلغ قيمتها مليــاري دولار. ويقول 
مــــــصرفيون ان مناقشــات تجري حاليا في هذا 
الشــأن. وقال مصرفي رابع »نناقش أمورا شــتى 
مع ســابك، قد تسفر عن شــيء. لم يحدث الاتفاق 
فعليا علــى الــــــــــغرض الــذي ستُســتخدم فيه 

الأموال«.

إيران تعرض تغطية تأمينية لشحناتها النفطية
 إلى الهند لدعم مبيعاتها في مواجهة العقوبات الأمريكية

■ نيودلهــي - رويتــرز: قالــت 
النفــط ان إيران  مصادر في قطــاع 
تعــرض تقديم تغطيــة تأمينية على 
شــحناتها النفطية إلى الهند، بعدما 
أوقفــت بعــض شــركات التأمــن 
المحلية تلك الخدمة بسبب العقوبات 
خطوة  فــي  الوشــيكة،  الأمريكيــة 
قد تســاعد طهــران علــى مواصلة 

الإمدادات لثاني أكبر مشتر لنفطها.
وتعكــف معظم شــركات التكرير 
في آســيا، السوق الرئيسية لمبيعات 
النفط الإيراني، على خفض وارداتها 
تدريجيا مــن إيران، عضــو منظمة 
»أوبك«، خشــية فقدان قدررتها على 
الاستفادة من النظام المالي الأمريكي 

عندما يبدأ سريان العقوبات.
وقالت المصــادر ان طهران وفرت 
تأمينية  تغطيــة  الأخيرة  الآونة  في 
لشحنات النفط إلى الهند في ناقلات 
الوطنية  الناقــات  شــركة  تديرها 
الإيرانيــة، حيــث تهــدد العقوبات 
نقل  على  والتأمــن  الســفن  من  كلا 

الشحنات.
وأضافــت أن »مؤسســة النفــط 
الهندية«، أكبر شركة تكرير في الهند، 
أكبر  و«بهــارات بتروليــوم«، ثاني 
شركة تكرير حكومية في البلاد، بدأتا 
تحميل النفــط الإيراني على ناقلات 
مملوكة لشــركة الناقــات الوطنية 
الإيرانية، مع تغطية تأمينية إيرانية 

للشحنات.
حملت  الماضــي،  الأســبوع  وفي 
»مؤسســة النفــط الهنديــة«، التي 
برميل  ألف   180 نحو  لشراء  خططت 
-2018 في  الإيراني  الخام  من  يوميا 

2019، نفطــا على الناقلــة العملاقة 
ديفــون، بعدمــا رفضــت »يونايتد 
تغطية  توفير  الهندية  للتأمين  إنديا« 
تأمينية للشحنة، حسبما قال مصدر 

في القطاع.
وأضــاف المصــدر أن »مؤسســة 
النفــط الهنديــة« تســعى لشــراء 
شــحنات أغســطس/آب من طهران 
إيران  تكون  بحيث  مماثلة،  بشروط 
إلى  مسؤولة عن تســليم الشحنات 

الموانئ الهندية.
إنديا«  »يونايتد  لدى  مصدر  وأكد 
أن الشــركة توقفت عن توفير غطاء 

تأميني لشحنات النفط الإيرانية.
وتعتمد شــركات التأمين الهندية 
التــي تديرهــا الدولة علــى إعادة 
التأمــن من الشــركة العامة للتأمين 
الهنديــة، والتــي تعتمــد بدورهــا 
على شــركات في أوروبا والولايات 

المتحدة للتحوط من المخاطر.
وتهيمن شــركات إعــادة التأمين 
الســوق  على  والأمريكية  الأوروبية 
العالميــة، وتتوخــى الحذر بشــكل 

متزايد من انتهاك العقوبات.
وقال مصدر لدى الشــركة العامة 

للتأمــن »الموقــف الآن دقيــق جدا. 
شــركات إعادة التأمــن )الأمريكية 
والأوروبيــة( لا تقــدم أي تغطيــة 

للأنشطة المرتبطة بإيران«.
ولم ترد »يونايتــد إنديا« للتأمين 
على مكالمات هاتفيــة للحصول على 
تعقيب. كما أحجمت »مؤسسة النفط 
بتروليــوم«  و«بهــارات  الهنديــة« 
والشركة العامة للتأمين عن الرد على 
رسائل عبر البريد الإلكتروني تطلب 

الإدلاء بتعليقات.
ودفعــت المخــاوف مــن فقــدان 
»هندوستان  شركة  التأميني  الغطاء 
بتروليوم« إلى إلغاء شــحنة نفطية 

في أوائل يوليو/تموز.
انسحبت  المتحدة  الولايات  كانت 
من الاتفاق النووي العالمي مع إيران 
فــي مايو/أيار، وقالت أنها ســتعيد 
فرض عقوبات يبدأ ســريان بعضها 
في السادس من أغسطس/آب، بينما 
في  لاسيما  العقوبات،  بقية  تســري 
قطاع البترول، في الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني.
قال  الماضي،  فبراير/شــباط  وفي 
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه ان 
إيران كانت تأمل في بيع ما يزيد على 
500 ألــف برميل يوميا من النفط إلى 
الهند، أكبر مشتر لخامها بعد الصين، 
في الســنة المالية الحالية التي بدأت 

في أبريل/نيسان. 

روسيا تنفي استخدام مخزونات الصهاريج لتعزيز الإمدادات النفطية
■ جوهانســبرغ - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة 
الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات للصحافيين في 
جوهانسبرغ ان بلاده لا تستخدم المخزونات الموجودة 
في الصهاريج للمســاعدة في تعزيز الإمدادات النفطية، 

وأنها لا تملك مخزونات كافية للتأثير على سوق الخام.
وكانــت ثلاثة مصــادر في القطاع قــد قالت في وقت 
ســابق من الشــهر يوليو تموز ان روســيا استخدمت 
مخزونــات من صهاريج التخزيــن الموجودة في حقول 
نفطية للمســاعدة في تعزيز إمدادات الخام في يونيو/

حزيران، وذلك في إشارة إلى مرونة الإمدادات مع ضغط 
الســعودية على منتجــن آخرين كبار لزيــادة الطاقة 

الإنتاجية الاحتياطية.
وقالت المصادر ان روســيا لديها بعض المرونة بفضل 
الطاقة الزائدة في نظام خطوط أنابيب ترانسنفت وفي 

صهاريج النفط الموجودة في الحقول.

وقــال نوفــاك »بالطبع لدى ترانســنفت منشــآتها 
الخاصــة لتخزين النفط... لكننا بالتأكيد ليســت لدينا 

طاقة )تخزينية( كبيرة تتحكم بالسوق«.
وأشار الوزير إلى أن روسيا ليس لديها طاقة تخزين 
تمكنها من تكديــس الاحتياطيات، مضيفــا أن مثل هذا 
المشروع سيتطلب استثمارات ضخمة قد لا تحقق عائدا 

اقتصاديا.
وارتفع إنتاج روســيا النفطي بنحو 100 ألف برميل 
يوميا الشــهر الماضي مقارنة مع مايو/أيار. وبلغ إنتاج 
البلاد من النفط في المتوسط 11.215 مليون برميل يوميا 
في النصف الأول من الشــهر الجاري، بزيادة بنحو 245 
ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق وفقا لما ذكره 

مصدران في القطاع.
وقال نوفاك ان روسيا رفعت الإنتاج من خلال زيادة 

الإمدادات النفطية وليس عبر استخدام المخزونات.

وبشأن أسعار النفط العالمية، قال نوفاك ان السوق ما 
زالت متقلبة وتســتجيب لتدخلات شفاهية. لكن أسعار 
النفــط الحالية وضعت فــي الحســبان مخاطر تتعلق 

باحتمال فرض عقوبات أمريكية على إيران.
وكانــت منظمــة البلدان المصــدرة للنفــط »أوبك« 
ومنتجون آخرون للخام بقيادة روســيا اتفقوا الشــهر 

الماضي على تخفيف قيود على الإنتاج.
ويزيــد الاتفاق إنتــاج النفط المجمع بمقــدار مليون 
برميل يوميا وتصل حصة روســيا في هذه الزيادة إلى 

200 ألف برميل يوميا.
وقــال نوفــاك ان »أوبــك« والمنتجين المســتقلين لا 
يناقشون في الوقت الحالي خيارا لزيادة الإنتاج بأكثر 
من مليون برميل يوميا. لكن ســبق له ان قال ان روسيا 
ومنتجين آخريــن كبار قد يزيدوا الإنتــاج إذا تضررت 

السوق من نقص في الإمدادات. 

»سيتيك ديكاستال« الصينية تعتزم إنتاج عجلات الألومنيوم في المغرب
■ الرباط - رويترز: قالت وزارة الصناعة والتجارة 
والاســتثمار المغربية إن شــركة »ســيتيك ديكاســتال« 
الصينية ستســتثمر 350 مليون يورو في بناء مصنعين 
لإنتاج عجلات الألومنيوم للسيارات في شمال المملكة، 
لتنضــم بذلك إلــى مجموعــة مــن الشــركات الأجنبية 
المصنعة لمكونات السيارات التي أسست مصانع لها في 
البــاد. واتفق الجانبان على أن يتــم بناء المصنع الأول 
في المنطقة الحرة الأطلسية في القنيطرة وتشغيله بدءا 
من 2019، بينما سيجري تشييد المصنع الثاني في وقت 

لاحق في مدينة طنجة التكنولوجية.
وذكرت الوزارة أن الشركة الصينية تهدف إلى إنتاج 

ستة ملايين وحدة سنويا، سيجري تصدير معظمها.
الســيارات  مكونــات  صناعــة  شــركات  وتنجــذب 
للاستثمار في المغرب، بفضل الحوافز الاستثمارية في 
المناطق الصناعية الحرة، وقربها من أوروبا والأسواق 
الســيارات  صناعــة  شــركتا  وأسســت  الأفريقيــة. 
الفرنســية »رينــو« ومجموعــة »بي.إس.إيــه« المالكــة 
لـ«بيجو« و»ســتروين« مصنعين فــي طنجة والقنيطرة 

على الترتيب. وتخطط الحكومة للوصول بنسبة المكون 
عة في المغــرب إلى 80 في  المحلي فــي الســيارات الُمصَنَّ
المئة بحلول 2020. وقال شــو تسو، رئيس مجلس إدارة 
الشــركة الصينية، في مراســم التوقيع »من خلال هذا 
المشــروع، تتوسع ديكاستال في اســتثماراتها العالمية 
وتســاهم في التنميــة الصناعية في المغــرب والتجارة 

المغربية الصينية«.
يذكر أن شــركة »هاندز كــورب« الكوريــة الجنوبية 
بدأت في أبريل/نيســان الماضي بنــاء مصنع لعجلات 
الألومنيوم في طنجة بتكلفــة إجمالية 4.33 مليار درهم 
)472 مليــون دولار( وطاقــة إنتاجيــة ســنوية قدرهــا 

ثمانية ملايين وحدة.
كان قطــاع الســيارات أكبــر القطاعــات الصناعيــة 
رة في البــاد العــام الماضي، حيــث بلغت قيمة  الُمصَــدِّ
صادراتــه 70 مليار درهــم. وحتــى يونيو/حزيران من 
العــام الحالي، قاد القطاع الصــادرات المغربية بارتفاع 
نســبته 19.1 في المئة إلى 35.973 مليار درهم مقارنة مع 

الفترة ذاتها قبل عام.

مصر أمام تحدي توفير السيولة لأول صندوق سيادي في تاريخها 
■ القاهرة - الأناضول: تتجه مصر إلى تأسيس صندوق 
ســيادي، للمرة الأولى في تاريخها، بهدف تعظيم الاستفادة 
من الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وكان البرلمان المصري قد وافق مؤخراً على مشروع قانون 
مقــدم من الحكومة لتأســيس »صنــدوق مصر الســيادي« 
برأســمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيــه )11.2 مليار دولار( 

ورأس مال مُصدَر 5 مليارات )280.8 مليون دولار(.
يذكــر ان صناديق الثروة الســيادية صناديــق تمتلكها 

الحكومات وتقوم بالاستثمار في الأصول المالية الأجنبية.
غيــر أن توفير الســيولة المالية في مصر، التي توســعت 
بشكل كبير في الاستدانة من الداخل والخارج خلال السنوات 
الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح. إذ يرى 
اقتصاديون أن إنشــاء صندوق ســيادي في بلد ليس لديه 
فوائض مالية، ويســجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من 
الديون. وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 
بنحو 7.88 تريليون دولار موزعة على 78 صندوقاً، يتصدرها 

صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.
وحسب مشــروع القانون، سيســدد من رأس المال الُمصدَر 
نحو مليار جنيه )56 مليون دولار( من الخزانة العامة للدولة 
عند التأســيس، على أن يســدد الباقي وفقــا لخطط فرص 

استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
يقول هشام إبراهيم، أســتاذ التمويل والاستثمار في كلية 
الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن مصر »تحتاج إلى تأســيس 
صندوق ثــروة ســيادي، ليتمكن مــن إدارة الأصــول غير 

المستغلة بأسلوب يتمتع بالكفاءة الاقتصادية«.
ويضيف أن الصندوق السيادي »سيختلف عن الصناديق 
الســيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا 

تتوافر في الحالة المصرية«.
ويشــير إلى أن الصندوق، يمكن أن يقــوم بدور المقاصة، 
بين الوزارات والهيئــات الاقتصادية المتنوعة في مصر. فمثلا 
وجود أراض زراعية في حوزة وزارة الأوقاف، يتم إســنادها 

إلى وزارة الزراعة وهكذا في حالات كثيرة.
أما كمال الوصال، الاســتاذ في كليــة الاقتصاد في جامعة 
الإسكندري، فيقول ان الصناديق السيادية تنحصر وظيفتها 
في اســتثمار فوائض ميــزان المدفوعــات أو عوائد تصدير 
الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب، وهو أمر غير 

قائم في مصر.
ويضيف ان »إنشــاء صندوق ســيادي في بلد مثل مصر، 
لا توجــد لديه فوائــض ويعاني من كارثة ديــون وعجز في 

الميزانية، هو أمر شديد الغرابة«. 

يشار إلى ان إجمالي الدين العام المحلي ارتفع العام الماضي 
بنســبة 11.8% إلى 3.414 تريليونات جنيــه )191.7 مليار 

دولار( حسب أرقام البنك المركزي.
وتوقع »صنــدوق النقد الدولي« مؤخــرا أن يرتفع الدين 
الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية الســنة المالية 
الجاريــة 2018-2019، مقابل 85.2 مليــار دولار في توقعات 
سابقة. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين 
الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من السنة 
المالية الماضية، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة 
من السنة السابقة. ويرى الباحث الاقتصادي وائل جمال أن 
الهدف من تأســيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في 
تعظيم الاســتفادة من الأصول العامة وتحقيق التنــــــمية 
المستدامة للأجيال المقبلة، »هو هدف شـــــــــديد العمومية، 
ولا يــــتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية«. 
ويضيـــــف »القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما 

هي نقطة التوازن بين تحقيق الأربـــاح وخدمة التنمية؟«.
ويشــير إلى أن أغلــب الصناديــق الســيادية تتجه إلى 
الاستثمار في أصول مالــــــية خارج الحـدود، وبالتالي فإن 
آثارهــا على الــتـــــنمية محدود وغير مـــــباشر إن كانت 

موجودة«.

■ طوكيــو - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الجمعة فــي تعاملات هادئة 
بعد تحقيق مكاســب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعما من وقف الســعودية نقل الخام عبر 
ممر ملاحي مهم وانخفاض المخزونات الأمريكية وانحســار التوتــرات التجارية بين 

واشنطن وأوروبا.
وانخفضــت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمســة ســنتات إلى 
74.49 دولار للبرميل في المعاملات الآســيوية بعد أن زادت 0.8 في المئة يوم الخميس. 
وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكســب بنحو اثنين في المئة هذا الأســبوع، وهي أول 

زيادة من نوعها في أربعة أسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 

69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5 في المئة في الجلســة الســابقة. ويتجه 
العقد إلى تســجيل خسارة أسبوعية نســبتها 1.3 في المئة في تراجع للأسبوع الرابع 

على التوالي.
وقالت السعودية أمس الأول أنها ستوقف بشكل مؤقت شحنات النفط المنقولة عبر 
مضيق بــاب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، بعد هجوم شــنته حركة الحوثي 

المتحالفة مع إيران في اليمن.
ومن شــأن أي إغلاق لمضيق باب المندب الواقع بين ســواحل اليمن وأفريقيا في أن 
يوقف الشحنات التي تمر عبر قناة الســويس وخط »سوميد« لأنابيب النفط الرابط 

بين البحرين الأحمر والمتوسط.

صورة جوية لمصفاة نفط في مدينة ماستريخت الهولندية مملوكة لشركة »سابك« السعودية

الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر المصري للغاز  تصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا في أيلول
■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة »إيني« 
الإيطاليــة أمس الجمعــة ان الطاقة الإنتاجية 
لحقــل ظُهر البحري المصــري العملاق وصلت 
إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، وأن من المتوقع 
أن تصل إلى ملياري قــدم مكعب يوميا تقريبا 

بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت الشركة في بيان عن نتائج أعمالها 
عــن الربع الثاني مــن 2018 إلــى أنها جمعت 
50 مليــون يــورو مقدما، مقابل إمــدادات غاز 
المخطط  من  وأنه  المصرية،  للحكومة  مستقبلية 

توجيهها لتمويل النفقات الرأسمالية للحقل.
وأضافــت أنه تم الانتهاء مــن التخارج من 
حصة قدرها عشــرة في المئة من امتياز شروق 
البحــري، الواقع فيه حقل ظُهــر العملاق، في 

مصر لصالح »مبادلة للبترول« الإماراتية.
وكان طــارق الملا، وزير البتــرول المصري، 
قد قال فــي يونيو/حزيران الماضــي ان مصر 
تســتهدف زيادة إنتــاج الغاز مــن حقل ظُهر 
العمــاق الواقع في البحر المتوســط إلى نحو 
1.750 مليــار قدم مكعبة يوميا في أغســطس/

آب المقبل.
واكتشفت »إيني« الإيطالية الحقل في 2015. 
وهو يحوي احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون 

قدم مكعب من الغاز.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها 
المكتشــفة حديثا، وتتطلع إلى وقف الاستيراد 
بحلول 2019 مــع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 

العام الحالي.
من جهة ثانية أظهــرت نتائج أعمال »إيني« 
التي صدرت أمس ارتفــاع أرباحها 66 في المئة 

في الربع الثاني من العام، بفضل زيادة أسعار 
النفط وارتفاع الإنتاج لكن الأرباح جاءت دون 

توقعات المحللين.
وزاد صافــي الربح المعدل إلــى 767 مليون 
يورو )893.3 مليــون دولار( في الربع الثاني، 
لكنه يقل عن متوسط توقعات المحللين بتحقيق 

الشركة لأرباح قدرها مليار يورو.
الدولة  عليها  تســيطر  التي  الشركة  وقالت 
ان التدفقات النقدية من العمليات زادت 12 في 

المئة إلى ثلاثة مليارات يورو.

المغرب يفرض رسوما إضافية على الخشب الصيني لمواجهة الإغراق
الرباط - الأناضول: قرر المغرب فرض رســوم 
إضافية فورية بنسبة 25%على الخشب المستورد 
مــن الصين مــن نــوع )كونتربلاكــي(، لمواجهة 

»عمليات إغراق« السوق المحلية.
أمس  المغربية  الرســمية  الجريــدة  ونشــرت 
الجمعة قرارا وقعه وزيرا الاقتصاد والمالية، محمد 
الحفيظ  مــولاي  والصناعة  والتجارة  بوســعيد 
العلمي، ينص على إقرار رســوم مضادة للإغراق، 
على الخشــب الصيني، يســتمر العمــل بها حتى 
26 يوليو/تمــوز 2022. وكانــت الحكومة المغربية 
الســابقة قد أقرت للمرة الأولى عام 2012 رســما 

إضافيا على الخشب الصيني، لمدة ستة أشهر فقط 
تم تمديده لاحقا. وبرّرت قرارها بـ«حماية السوق 
المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية 

للأخشاب التي تخلق فرص عمل«.
ومــا فتئ المغــرب يطبق رســوما إضافية على 
بعــض المنتوجــات الأجنبيــة، لحمايــة الإنتاج 
المحلي، منها رســوم إضافية على الدفاتر المدرسية 
التونســية . ولجأت تونس إلى »منظمة التجارة 
العالميــة« طالبة تدخلها بعدمــا فرضت الحكومة 
المغربية الرســوم الإضافية في مايو/أيار الماضي، 

لمدة أربعة أشهر. 

مصنع جزائري-تركي
 يصدر 200 طن

 من نسيج وغزل القطن
 إلى 4 دول أوربية

■ الجزائر - الأناضــول: قام مصنع جزائري تركي أمس 
الأول بتصدير شــحنة ثانية تقدر زنــة 200 طن من مختلف 
منتجات النسيج وغزل القطن إلى تركيا والبرتغال وبلجيكا 
ر أول شــحنة من غزل القطن  وبولندا.  وكان المصنع قد صدَّ
إلى تركيا في 18 يونيو/حزيران الماضي، بعد دخوله مرحلة 

الإنتاج الفعلي شهر مارس/آذار الماضي.
ــاع »أعطى وزيــر الصناعة والمناجم  وقال مصدرذو اطِّ
يوسف يوسفي اليوم اشارة انطلاق تصدير 11 حاوية تقدر 
حمولتها بـ 200 طــن من مختلف منتجات النســيج لمصنع 

تايال نحو تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا.

وقال الوزير في المناسبة »هذه خطوة ايجابية ستسمح لنا 
مســتقبلا بالوصول إلى هدفنا المتمثل في تنويع الاقتصاد«. 
وأضاف »المصنع مكون من 89 وحدة وســيوفر خلال الثلاث 
ســنوات المقبلة 10 آلاف منصب شغل و25 ألف منصب شغل 

في العشر سنوات التالية«.
وأضــاف ان مصنــع »تايال« الــذي كان نتيجة شــراكة 
جزائرية تركية »أوتوماتيكي 100% ويمثل الجيل الثالث من 
صناعة النسيج وسيكون بمثابة مدرســة لصناعة النسيج 
في البلاد«، مشــيرا إلى أن »الجزائر مطالبة بمواكبة التطور 
العالمي، وعليها أن تصل في غضون 10 إلى 15 سنة إلى الجيل 

الرابع من الصناعة«.
وذكر بيان لشــركة »تايال« أنها  تلقــت طلبات لتصدير 
منتجاتهــا إلــى دول أوربية أخــرى منها ألمانيــا وايطاليا 
وفرنســا.  يذكر أن الجزائر تستورد 90 في المئة من حاجاتها 
من النسيج.  ويوجد مقر مصنع النسيج »تايال« في محافظة 
»غليزان« غربي البلاد، وهو ثمرة مشــروع أقيم بشراكة بين 
ع شــركات حكومية جزائرية التي تمتلك 51 في المئة من  مُجمَّ

رأس المال، وشركة »تايبا« التركية للنسيج 
ويشمل هذا المشــروع الضخم، في المرحلة أولى، إنجاز 8 
مصانع مُدمَجة مختصة بصناعة النسيج )أقمصة وسراويل 

الجينز وغيره(، في إنتاج يوجه 60 في المئة منه إلى الأسواق 
الخارجيــة.  وفــي 15 مــارس/آذار الماضي، دخــل المصنع 
الجزائري التركي حيز الإنتاج، بقدرة إنتاجية سنوية تقدر 

بـ30 مليون متر، حسب وزارة الصناعة الجزائرية. 
وخلال المرحلة الثانية، ســيتم إنجــاز 10 مصانع لإنتاج 

الألياف الصناعية والأغطية المنزلية والأقمشة التقنية. 
ن هذا الاســتثمار، الذي قدرت كلفته  ومــن المنتظر أن يُمَكِّ
بنحــو 170 مليار دينار جزائري )1.5 مليــار دولار تقريبا(، 
من اســتحداث حوالي 25 ألف وظيفة، ابتداء من 2020، وهو 

تاريخ الانتهاء الكامل من إنجاز المشروع. 

أسواق النفط تتراجع بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام
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اقتصاد ومـال

أمريكا تضغط على إسرائيل لتنفيذ مشروع ربط البحرين
■ القــدس - الأناضول: قالــت القناة العبرية 
العاشرة ان الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل 
لتنفيذ مشروع ربط البحرين الأحمر والميت، الذي 

وقعته قبل سنوات مع الأردن. 
جاء ذلــك في تقرير للقناة أمــس الأول ذكر أن 
إســرائيل تقدّمت بمشروع بديل لربط البحر الميت 

بالمتوسط وهو ما رفضته عمّان. 
وحســب القناة فإن مســؤولين إســرائيليون 
أبلغــوا الحكومــة الأردنيــة الشــهر الماضي أن 
»إسرائيل تفكر بخط بديل لربط البحرين المتوسط 
والميــت عبر الأراضــي الإســرائيلية »لكنه قوبل 

بصدمة أردنية«.
بعدها تواصلت الحكومــة الأردنية مع الإدارة 

الأمريكية وأبدت مخاوفها من المقترح وطلبت منها 
التدخل. 

وأضافت ان المشــروع البديل طرح أيضا خلال 
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إلى عمّان، لكن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
رفضه، وأبلغ نتنياهو بأنه إذا أراد الانسحاب من 

المشروع )المجمّد( فإن الأردن سينفذه بمفرده.
وقالت أيضا ان«مستشــار الرئيــس الأمريكي 
غرينبلات،  جيســون  ومبعوثه  كوشــنر،  جاريد 
فريدمان،  ديفيد  إســرائيل  في  الأمريكي  والسفير 

أثاروا القضية مع مسؤولين إسرائيليين مجددا«.
ونقلت القناة عن متحدث باســم مجلس الأمن 
القومــي الأمريكــي أن »الولايات المتحــدة أبلغت 

إســرائيل بأنها تدعم المشــروع )ربــط البحرين 
الأحمر والميت(. وهي تتوقع من إســرائيل أن تفي 
بالتزاماتها بموجب اتفاق البحرين الأحمر-الميت، 

أو أن تجد بديلا مناسبا مقبولا للطرفين«. 
وأشــارت إلى أن الضغط الأمريكــي يأتي لأن 
واشنطن شريك مركزي في المشروع، ومن المفترض 

أيضا أن تقدم تمويلا بقيمة 100 مليون دولار. 
وأضافت »إســرائيل جمدته الصيف الماضي في 
محاولة للضغط على الأردن لإعادة فتح ســفارتها 
لــدى عمّان إثــر قتل حــارس أمن في الســفارة 

مواطنين أردنيين، في يوليو/تموز 2017.«
الســفارة  أزمة  انتهت  »عندمــا  أيضــا  وقالت 
الإسرائيلية قبل عدة أشهر، توقعت عمّان أن تلغي 

تل أبيب تجميدها للمشــروع، لكن الإســرائيليين 
رفضوا ذلك«.

يشــار إلى أن المشــروع المجمّد الذي كان مقرراً 
تنفيذه على الأراضي الأردنية، هو أكبر مشــروع 
للبُنيــة التحتيــة وأكثرهــا أهمية مــن الناحية 
الاســتراتيجية في الأردن حتــى الآن، وهو أحد 
المجالات الرئيسية للتعاون بين إسرائيل والأردن، 
حيث أنه يشمل مشاريع تحلية مياه، ومرافق طاقة 

كهربائية وإنشاءات سياحية.
ويقول مقدمو مشروع ربط البحرين ان الهدف 
الإســتراتيجي له إنقاذ البحر الميت، الذي تتقلص 
مياهــه تدريجيــا، وتعزيز العلاقة الإســرائيلية 

الأردنية للأجيال المقبلة.

الاتحاد الأوروبي يبدي ترحيبا حذرا بالانفراجة التجارية مع الولايات المتحدة
■ برلين/باريس - رويترز: عبر الاتحاد الأورويا عن ارتياحه 
بعدما اتفق الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر أمس الأول على حل الخلاف التجاري 
بين الجانبين، لكن فرنســا حذرت من أن أي اتفاق يجب أن يكون 

محدودا وفي صالح الطرفين.
وتباينــت ردود الأفعــال في أســواق المال بين الحماســة في 
بورصات الأسهم، وشكوك وسط مســتثمري العملات، بينما قال 
خبراء في الســلع الأولية ان إعلان ترامب أن أوروبا ستشــتري 
»كثيرا« من فول الصويا من المزارعــن الأمريكيين المتضررين من 

نزاعه التجاري مع الصين ليس كما يبدو.
فبعد اجتماعه مــع يونكر في البيت الأبيض وافق ترامب مؤقتا 
على عدم فرض رســوم على الســيارات الأوروبيــة، بينما يبدأ 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات بخصوص خفض 

حواجز تجارية أخرى.
وتهدف المحادثات إلــى إيجاد »حل« للرســوم الأمريكية على 
واردات الصُلــب والألومنيوم والرســوم الأوروبية المضادة، في 
خطوة تراجع عن سياسات ترامب الرامية لحماية منتجي المعادن 

الأمريكيين من الواردات.
وأشاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، وهو من المحافظين، 
بالمحادثات ووصفها بأنها »انفراجة« قــد تؤدي إلى تفادي حرب 
تجاريــة وتنقذ ملايــن الوظائف. وفي تغريدة نشــرها مســاء 
الأربعاء الماضي وصف ألتمايــر المحادثات بأنها »رائعة للاقتصاد 

العالمي«.
وأبدت مجموعــات ضغط مؤيــدة لقطاع الأعمــال ارتياحها. 

وقــال بيير جاتــاز رئيس »بيزنــس يــوروب« ان »الغلبة كانت 
لصوت العقل«. ورغم ذلك، أشــار اتحاد غرف التجارة والصناعة 
في ألمانيا أمس الأول إلى أن رسوم الســيارات الأمريكية لم تُرفع 
تماما من على الطاولة. وقال »الحلول المقترحة تتحرك في الاتجاه 

الصحيح، لكن لا يزال هناك قدر كبير من الشكوك«.
لكن رد فعل الديمقراطيين الاشــتراكيين فــي الحكومة الألمانية 
الإئتلافية كان أكثر حــذرا. فقد قال وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس في سيول »ليســت تلك هي النتيجة التي نهدف إليها، لكنها 
أفســحت المجال أمام الخروج بنتيجــة إيجابية من المناقشــات 
بأكملها... بخصوص التجارة الحرة أو سياسة الحماية التجارية 

أكثر من ذي قبل«.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه يتوقع إبرام 
اتفاق تجاري على مراحل. وأبلغ شــبكة »سي.إن.بي.ســي« أن 
مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي »توصلوا للخطوط 
العريضة لاتفــاق« ويعتزمون المضي قدمــا »لتحويله إلى اتفاق 

حقيقي«، دون أن يكشف عن تفاصيل تذكر.
واتسم رد فعل فرنسا أيضا بالحذر، إذ رحب وزير المالية برونو 
لومير بالمناقشات مع واشــنطن، لكنه قال إنه لا يريد الدخول في 

مفاوضات واسعة النطاق.
وأضاف فــي تصريحات وزعهــا مكتبه »علــى كل جانب، من 
الأوروبيين والأمريكيين، أن يحصل على شيء في هذه المناقشات. 

يجب أن يكون أي اتفاق تجاري مبنيا على مبدأ التبادل«.
وبعد المحادثات، ســلط ترامب الضوء على المنافع التي ستعود 
علــى المزراعين الأمريكيين. وقال للصحافيــن »الاتحاد الأوروبي 

سيبدأ، على الفور تقريبا، شراء كثير من فول الصويا«.
غير أن مراقبي السوق قالوا ان أوروبا باتت مشتريا كبيرا لفول 
الصويا الأمريكي بالفعل منذ هبوط الأســعار في يونيو/حزيران، 
مع توقــف الصين إلى حد كبير عن شــرائه ردا علــى الإجراءات 

التجارية التي استهدف بها ترامب بكين.
مــن جهة ثانيــة اعلنت متحدثة باســم المفوضيــة الأوروبية 
أمس الجمعــة ان الملف الزراعي »لن يكون جــزءا من المفاوضات 
التجارية« المتوقعة بــن الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، 
ليتعــارض كلامها مع تأكيد ســابق لدونالد ترامــب بهذا الصدد، 
عندما خاطب مساء الخميس مزارعين امريكيين التقى بهم بالقول 

»فتحنا لكم للتو أوروبا ايها المزارعون«.
وشــددت مينا اندريفا، المتحدثة باس المفوضية، عند ســؤالها 
تحديدا حول هذه النقطة في لقاء صحافي في بروكسل »اذا قرأتم 
البيان المشــترك ... ســترون انه لا يأتي على ذكــر الزراعة بحد 
ذاتها بل هناك إشــارة إلى مزارعين وأخرى إلى الصويا كجزء من 

المفاوضات وسنتابع الموضوع«.
ومضت قائلة »بخــاف ذلك، رئيس المفوضية جان كلود يونكر 
كان واضحا جــدا ... لن نتفاوض حول المنتجــات الزراعية فهي 

خارج نطاق المحادثات«.
طالــب  لوميــر  برونــو  الفرنســي  الاقتصــاد  وزيــر  وكان 
بـ«توضيحات« حول المسائل الزراعية واشترط ان تظل الزراعة 
خــارج نطاق المفاوضــات مؤكدا ان »أوروبا لــن تتهاون مع هذه 
المعاييــر«. وتابع »لدينا معايير صحيــة وغذائية وبيئية وقواعد 

للإنتاج نتمسك بها لانها تضمن حماية وأمن مستهلكينا«.

صندوق النقد الدولي يحذر الصين من التحفيز الاقتصادي القوي
■ بكــن - أ ف ب: قال »صندوق النقــد الدولي« أمس الجمعة ان 
على الصــن تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وســط الاضطرابات 

الاقتصادية، لأن ذلك يمكن ان يزيد من مستويات الدَين الُمفرِط.
وجاء تحذير الصندوق في تقرير السياســات بعد ان أشار القادة 
الصينيون في وقت ســابق من هذا الأسبوع إلى الانتقال إلى سياسة 
مالية أوسع للمســاعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 
التقلبات الاقتصادية العالمية. وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة 
للحد من مســتويات الدَين المرتفعة بشــكل خطيــر، قالت الحكومة 
الصينية يوم الإثنين الماضي أنها ستكون أكثر من »نشيطة« في تحفيز 
الاقتصاد بســبب »حالة الغموض الخارجي«. الا ان »صندوق النقد 

الدولي« قال ان الخطوة الصينية »ســتزيد من مناطق الضعف التي 
يمكن ان تقود إلى تعديل مفاجئ«. ودعا صناع السياســة الصينيين 
إلى مواصلة المســاعي طويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد على النمو 
السريع الذي تقف وراءه الصادرات والاســتثمارات، والاتجاه إلى 

النمو المستدام الأعلى جودة يكون محركه الأساسي الطلب المحلي.
كما أشــاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد، وقال ان النمو لا يزال 

قويا وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الآن.
ويوم الاإثنين الماضي قال رئيس الوزراء الصيني ان »السياســة 
المالية يجــب ان تكون أكثر نشــاطا« وهو ما وصفــه المحللون بأنه 
اشارة واضحة إلى ان بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ 

ع خطط  على اســتقرار النمو الاقتصادي. وقالت الحكومة أنها ستُسَرِّ
خفض الضرائــب بأكثر مــن 1.1 ترليون يــوان )160 مليار دولار( 
واصــدار 1.35 تريليون يوان من ســندات الحكومة المحلية الخاصة 

لمشاريع البُنى التحتية.
وكان هذا التغير في السياســة متوقعا بشــكل كبير بسبب زيادة 
الحاجــة إلى دعم النمــو في مواجهة المخاوف من حــرب تجارية مع 

الولايات المتحدة يمكن ان تحدث فوضى في الصين.
الا ان صنــدوق النقد اكد على توقعــه بتحقيق الاقتصاد الصيني 
نموا بنســبة 6.6% للعام 2018 بأكمله بانخفاض عن نسبة %6.9 

التي سجلت في 2017.

لتجنب وقوعها في أيدي مستثمرين صينيين

الحكومة الألمانية تستحوذ على حصة
من شركة كهرباء تعتبرها إستراتيجية

■ برلين - أ ف ب: أعلنت الحكومة الألمانية أمس الجمعة أنها اشــترت 20 في المئة من 
شركة نقل الكهرباء الألمانية »50 هيرتز« من أجل حماية هذه الشركة الإستراتيجية التي 

تثير اهتمام مستثمرين صينيين ويزداد القلق في ألمانيا من طموحاتهم.
وقالــت وزارة الاقتصاد فــي بيان ان »الحكومــة الألمانية لديهــا، ولدوافع مرتبطة 

بالسياسة الأمنية، مصلحة كبيرة في حماية البُنى التحتية للطاقة«.
وأضافت »لذلك تقرر ان يقوم المصرف العام بأمر من الحكومة، بشــراء عشــرين في 
المئة معروضة للبيع من الشركة المشغلة لشــبكة 50 هيرتز«، التي تؤمن الكهرباء لنحو 

18 مليون شخص في شرق ألمانيا وشمالها.
وبذلت الســلطات الألمانية جهودا كبيــرة لمنع المجموعة الحكوميــة الصينية »إس. 

جي.سي.سي« من شراء هذه الحصة من الصندوق الأسترالي »آي.إف.إم«.
وقال مصدر قريب من الملف ان قيمة الصفقــة تبلغ »حوالي مليار يورو«، موضحا ان 

الاتفاق المالي سينجز »خلال شهر واحد«.
وعهد بالملف إلى وزير الاقتصاد بيتر ألتماير القريب من المستشارة انغيلا ميركل.

وتخشــى ألمانيا من تطلعات بكين إلى الشــركات الألمانية، وتبنت قبل عام مرســوما 
يفترض ان يحمي هذه الشركات من طموحات المستثمرين الأجانب، اذا ارادوا شراء أثر 
من 25 في المئة من أي شــركة مرتبطة بنشاطات إســتراتيجية في البلاد من بُنى تحتية 

ومعلوماتية وقطاع الطاقة.
وبما ان الحصة المعروضة كانت تشــكل أقل من عشــرين في المئة من »50 هيرتز« فقد 

قررت الحكومة شراءها لتتجنب تعطيل العملية.

قانون الهجرة الألماني المنتظر يستهدف  
حرفيين ومتخصصين في قطاعات مختلفة

■ برلين - د ب أ: ذكر وزير الداخلية الألماني هورســت زيهوفر أن قانون الهجرة 
الجديد المخطط إقراره يســتهدف جذب حرفيين ومتخصصين فــي قطاعات مهنية 

مختلفة، مثل الخبازين والجزارين.
وقال فــي تصريحات لصحيفــة »فرانكفورتــر ألغماينه تســايتونغ«  الألمانية 
الصادرة أمس الجمعة أنه يتعين كســب كافة القــوى العاملة »التي نحتاج إليها في 
نظام التعليم المــزدوج... متخصصو تكنولوجيا المعلومات ليســوا المشــكلة على 

الإطلاق«.
تجدر الإشــارة إلى أن الإئتلاف الحاكم اتفق مطلع هذا الشــهر بدفع من الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي على تمهيد الطريق لإقرار قانــون جديد للهجرة خلال هذا 

العام، بغرض جذب العمالة المتخصصة.=
وأعــرب زيهوفر عن تفاؤله إزاء توصل الحكومة إلى اتفاق بشــأن هذا القانون، 
موضحــا أن وزارته تتعاون على نحو جيد في هذا الشــأن مــع وزارتي الاقتصاد 
والعمل، وقال »وإذا تحلى الجميع بالشــجاعة السياسية، سيكون في إمكاننا إقرار 
مشــروع قانون بحلول نهاية هذا العام... ســيكون هذا )القانــون( فرصة لإتاحة 

الهجرة الشرعية التي يحتاج إليها اقتصادنا«.
وأضاف أنه من المهم بالنســبة له إقرار إجراءات بسيطة، لكن دون أن يؤدي ذلك 

إلى اعتبار كل من تقدم بطلب لجوء على أنه طالب وظيفة.
تجدر الإشارة إلى أن زيهوفر من أشد مؤيدي تشديد إجراءات اللجوء في ألمانيا، 

وأعادة اللاجئين المسجلين لدى دول أخرى في الاتحاد من عند الحدود الألمانية.

أسهم أوروبا تواصل الارتفاع
 بفضل أرباح قوية للشركات

■ ميلانو - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية إلى أعلى مســتوياتها في ستة 
أســابيع عند الإغلاق أمس الجمعة، بدعم من انحســار المخاوف بشــأن الرســوم 

الأمريكية وبعض نتائج الأعمال القوية للشركات.
وارتفعت أسهم »ريكيت بنكيزر« للسلع الاستهلاكية و«كارفور« لسلاسل متاجر 
السوبرماركت، ومجموعة »فينســي« للبناء و«بي.تي« ومصرف »بي.بي.في.إيه« 
بعد نتائج أعمال جيدة، مما دفع مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي للإغلاق مرتفعا 

0.6 في المئة.
وجاء صعود المؤشــر إلى أعلى مســتوياته منذ منتصف يونيو/حزيران بفضل 
الآمال في انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الأوروبية في الوقت الذي زادت 
فيه بقوة أســهم شركات السيارات المعتمدة على الصادرات. وختم المؤشر الأسبوع 

مرتفعا 1.7 في المئة.
لكن المســتثمرين ظلوا يتوخــون الحذر إلى حد مــا. ذلــك لأن وزارة التجارة 
الأمريكية ســتواصل تحقيقها بشأن ما إذا كانت واردات الســيارات تشكل تهديدا 
للأمن القومي، على الرغم المحادثات التجاريــة الجارية مع الاتحاد الأوروبي. لكن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي وطالما 

ان المفاوضات مستمرة، وفقا لما قاله وزير التجارة ويلبور روس يوم الخميس.
وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.2 في المئة أمس. فقد انخفضت على 
نحو طفيف أسهم شــركتي الســيارات الألمانيتين »بي.إم.دبليو« و«دايلمر« اللتين 

تصدران بكثافة إلى السوق الأمريكية.
غير ان أسهم »رينو« ارتفعت نحو إثنين في المئة بعد بداية متقلبة في الوقت الذي 
حققت فيه شركات صناعة السيارات الفرنسية أرباحا قياسية في النصف الأول من 

العام في ظل ارتفاع المبيعات في الأسواق الناشئة.
وزادت أسهم شركة التعدين »بي.إتش.بي بيليتون« ثلاثة في المئة بعد أن اتفقت 
»بي.بي« على شــراء أصولها في قطاع النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة 
مقابل 10.5 مليار دولار. وتخلت أســهم »بي.بي« عن خسائر تكبدتها في التعاملات 

المبكرة لتغلق مرتفعة 0.5 في المئة.

بوتين: روسيا تسعى إلى حماية نفسها  
من العقوبات لكنها لا تتخلى عن الدولار

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة ان روسيا 
تســعى إلى »التقليل من المخاطر« المرتبطة بالعقوبات الأمريكية من خلال التخلص 
مــن ســندات الخزينة الأمريكية لكــن دون »التخلــي عن الدولار« محــذرا من ان 

»الخلافات السياسية« تضر بالثقة في العملة الأمريكية.
وخــال مؤتمر صحافي في جوهانســبرغ على هامش قمــة دول »بريكس« قال 
الارئيس الروســي »علينا تقليل المخاطر. نرى ما يحصل مع هذه العقوبات مع هذه 
القيود غير المشــروعة وندرك المخاطر ونحاول تقليلها«. وأضاف »لكن روســيا لن 

تتخلى مع ذلك عن الدولار«.
وحسب تقرير نشرته الأســبوع الماضي وزارة الخزانة الأمريكية لم تعد روسيا 

جزءا من ترتيب الدول التي لديها الحجم الاكبر من سندات الخزينة الأمريكية.
وقال بوتين »بشــأن شــركائنا الأمريكيــن والقيود المفروضــة خصوصا حول 
القواعد بالدولار إنه خطأهم الإســتراتيجي الأكبر لأن ذلك ينسف الثقة بالدولار«. 
وأضاف »تستخدم أنظمة الدفع والعملات كحجج سياسية في الخلافات السياسية، 

وفي رأيي هذا يضر بالدولار كعملة للاحتياطي العالمي«.
وتابــع »في هذه الأجواء تقــول العديد من الدول الآن أنه يجب إنشــاء عملات 

جديدة للاحتياطي لجعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا«.
وأوضــح ان الدولار »عملة احتياطي عالمية« وأنــه »يمكن لليورو ان يكون كذلك 

لكن بقدر أقل«.
يذكر أنه كان لموسكو ســندات خزينة بقيمة 14.9 مليار دولار فقط في مايو/أيار 
الماضي، ولم تَعُد بالتالي مُدرَجة على قائمة الدول الـ33 التي لها اكبر حجم من هذه 

السندات ونشرتها وزارة العدل حسب التقرير.
لكن في أبريل/نيســان كانت روســيا الدولة الـ22 على هذه القائمة عندما كانت 

تملك سندات خزينة بقيمة 48.7 مليار دولار.

شكوك في تعهد ترامب بأن يصبح الاتحاد الأوروبي اكبر مستورد للغاز الأمريكي
الرئيــس  ان  رغــم  ب:  ف  أ   - نيويــورك,   ■
الأمريكي دونالد ترامب أعلن ان الاتحاد الأوروبي 
ســيصبح قريبــا مســتوردا »كبيرا جــدا« للغاز 
الطبيعــي الأمريكي، الا ان بعــض محللي الطاقة 
اعربوا عن تشــككهم في ذلــك، لأن تصدير الغاز 
الطبيعي المســال مكلف جدا ويرجح ان لا يشــكل 

جزءا كبيرا من مصادر الطاقة الأوروبية قريبا.
وقــال تيــري بــروس، الباحــث فــي »معهد 
أوكسفورد لدراسات الطاقة«، ان »ما يهم المستهلك 
الأوروبي هو السعر«، مشــيرا إلى السعر الباهظ 
للغاز الأمريكي المســال«. وأضاف »بعد ان حررت 
أوروبا اســواق الطاقة فيها يتم تحديد السعر بين 

المشترين والباعة عند عقد الصفقة في هولندا«.
وعلى خلاف النفط الذي هو على شــكل سائل، 
فإنه يتعين تســييل الغاز الطبيعي أولا في مصنع 
في الولايات المتحدة قبل شحنه وبعد ذلك تحويله 
مــرة اخرى إلى غاز فــي أوروبا فــي مصنع آخر. 
ومقارنــة بذلك فإنه مــن الأرخص إرســال الغاز 
الأوروبي  الاتحــاد  دول  إلى  التقليــدي  الطبيعي 

بواسطة خطوط الأنابيب. 
وقال مات ســميث، المحلل في معهد »كليبر داتا« 
للمعطيــات الاقتصادية »لا اعرف كيف ســتتمكن 
الولايات المتحدة من دفــع الزبائن الأوروبيين إلى 

شراء الغاز الطبيعي المسال الاعلى سعرا«.
ووافقه الرأي مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي 
حيث قال »لن نتحول إلى اقتصاد يشــبه اقتصاد 
الاتحاد السوفييتي« الذي كان يأمر بالحصول على 
مزيد مــن الواردات. وأضــاف »الاتحاد الأوروبي 
يريد زيادة وارداتــه .. لكن النص لا يقول ان على 
الاتحاد الأوروبي الالتزام بزيــادة الواردات. انه 

ليس اعلان نوايا«.
الطبيعي  الغــاز  بصــادرات  الاهتمام  ويأتــي 
الأمريكي مع استمرار قوة امدادات هذا الغاز وسط 
طفرة أمريكية في إنتــاج النفط والغاز الصخريين 
رفعــت مكانة الولايــات المتحدة فــي عالم النفط 

والغاز.
المســال  الطبيعي  الغــاز  فقد زادت صــادرات 
الأمريكــي أربعة اضعــاف فــي 2017، وأصبحت 
الغاز الطبيعي  الولايات المتحدة من كبار مصدري 

لاول مرة منذ 60 عاما.
ومن شــأن زيادة الصــادرات خفــض العجز 
التجاري الأمريكــي، وهو الامر الــذي يركز عليه 

ترامب.
وجاء في الاتفاق المشــترك بين ترامب ورئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة، جــان كلود يونكــر،  ان 
»الاتحاد الأوروبي يريد اســتيراد المزيد من الغاز 
الطبيعي المســال مــن الولايات المتحــدة لتنويع 

امداداته من الطاقة«.
وقــال يونكــر ان الاتحــاد الأوروبي مســتعد 
للاســتثمار في بناء بنيــة تحتية أضافيــة للغاز 

الطبيعي المسال.
إلا ان المحلل بروس اشــار إلى ان هذه ليســت 
هي المسألة، إذ أن مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي 
المســال الحالية تعمل الان بنسبة تقترب من %26 

من قدرتها الحقيقية.
وتزداد واردات الغاز الأوروبية منذ فترة، حيث 

ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة في 2017 لتصل إلى 467 
مليار متر مكعب مع انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 

5.5% ليصل إلى 118 مليار متر مكعب.
ويســعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمداداته 
من الغاز بعيدا عن روســيا التي تشكل صادراتها 

حاليا نحو ثلث واردات الاتحاد من الغاز.
وفي إطار هذه الإستراتيجية بدأت أوروبا في 
استيراد الغاز من اذربيجان. ولكن الغاز الطبيعي 
المسال يشكل كذلك مصدرا واعدا لزيادة الامدادات 
سواء من قطر أو موزمبيق أو أستراليا أو الولايات 

المتحدة. وكرر ترامــب ان الغاز الأمريكي هو أحد 
حلول سد احتياجات أوروبا، وانتقد مشروع خط 
انابيب »نورد ســتريم2« الذي يمكن ان يضاعف 

شحنات الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
وحتــى الآن كانــت معظــم صــادرات الغاز 
الأمريكي تتجه إلى آســيا وأمريكا اللاتينية. وفي 
2017 تم تصدير اكثر من 50% من الغاز الأمريكي 
المســال إلى ثــاث دول هــي المكســيك وكوريا 

الجنوبية والصين.
إلا ان »زيــادة الصــادرات الأمريكية من الغاز 

الطبيعي المســال بدأت للتو« حسب شركة »إس.
أند.بي.غلوبــال بلاتس« التي توقعــت ان تزيد 
صــادرات الولايات المتحدة من هــذا الغاز أربعة 
اضعــاف بحلول 2020 بعد بنــاء مصانع جديدة 

لتسييل الغاز.
وقالت الشركة الاستشــارية ان منتجي الغاز 
الطبيعي الأمريكي المســال أصبحــوا اكثر فعالية 
في اســتخراج الغــاز الطبيعي وهــو عامل اخر 
»يرجح ان يزيد تنافســية الغاز الطبيعي المسال 

الأمريكي«.

دراسة: إصلاحات ترامب الضريبية تهوي بتدفقات الاستثمار الأجنبي
■ باريس - رويترز: كشــفت دراســة لـ»منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« أمس الجمعة أن الإصلاحــات الضريبية التي أجراها الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب ســببت اضطرابا كبيرا في تدفقات الاســتثمار 
العالمي، مع جذب الولايات المتحدة أموالا أكثر من التي تضخها في الخارج 

في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ 2005.
وقالت المنظمة، التــي مقرها باريس، ان الدراســة الصادرة عنها هي 
الأولى التي تكشــف بيانات عن أثر التخفيضــات الضريبية التي أقرها 

ترامب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت ماريا بورجا، خبيرة الإحصاء في قســم الاستثمار في المنظمة 
ر للاستثمار الخارجي في  »في العادة فإن الولايات المتحدة هي أكبر مُصَدِّ
العالم. لذا حين تتحول إلى تسجيل رقم بالسالب فإن لذلك أثرا كبيرا على 

التدفقات العالمية«.
وخلصت الدراسة إلى أن تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشر العالمية 
المتجهة إلى الخارج انخفضت 44 في المئة إلــى 136 مليار دولار في الربع 

الأول من 242 مليار دولار في الربع السابق.
ويرجع ذلك في الأســاس إلى تحول ســلبي للاســتثمارات الخارجة 
مــن الولايات المتحدة، مما يعني أن الشــركات الأمريكية جلبت المزيد من 

الأموال إلى الداخل بالمقارنة مع تلك التي ترسلها إلى الخارج.
وتراجعت الاســتثمارات الخارجــة من الولايات المتحدة إلى ســالب 
145 مليار دولار، لتســجل رقما ســالبا للمرة الأولى منذ الربع الرابع من 
2005. ويرجع التغيير إلى تحويلات كبيرة إلى الداخل من قبل الشركات 

الأمريكية الأم لأرباح شركاتها التابعة في الخارج.

حفار في حقل غاز صخري أمريكي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9258 السبت 28 تموز )يوليو( 2018 - 14  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9258 Saturday 28 July 2018

18 Sports رياضــة

فرانكفورت يستعير جيرالديس من لشبونة

كوفاتش يستمتع بعمله مع بايرن ميونيخ ويتأهب لاختبار مانشستر سيتي اليوم
■ ميامــي )أمريــكا( - د ب أ: يتأهــب بايــرن ميونيخ تحت 
قيــادة مدربــه الجديد نيكــو كوفاتــش للاختبار المنتظــر أمام 
مانشستر ســيتي الإنكليزي مساء اليوم السبت ضمن الكأس 

الدولية الودية للأبطال بالولايات المتحدة.
وطالما أبدى كوفاتش، اللاعب السابق للبايرن، عشقه لعمله 
التدريبــي، والآن يواجــه تحديــا كبيرا في تدريب بطــل ألمانيا، 
ويبدو مســتمتعا به. وجاءت جولــة البايرن بالولايات المتحدة 
اســتعدادا للموسم الجديد، متماشــية مع مبدأ كوفاتش الذي 
كثيــرا ما يكــرر »أنا أحب العمــل«. وفي المبــاراة المقررة بمدينة 
ميامــي أمام الســيتي بطل الــدوري الإنكليزي، والــذي يدربه 
بيب غوارديولا المدرب الســابق للبايرن، سيكون على كوفاتش 
التوازن بين الأمور التســويقية ومهامــه في إعداد لاعبيه، وهي 
مهمــة لم يبد المــدرب أي تذمــر تجاهها. وإنما أبــدى كوفاتش 
ســعادة كبيــرة بالجولــة، رغــم أنها شــهدت غيــاب الحارس 
والقائــد مانويــل نويــر، كمــا غاب آخــرون ممن شــاركوا في 
المونديال الروســي، قبل أن ينضمــوا إلى تدريبات البايرن يوم 
الأربعــاء. وتتضمن جولة البايرن بالولايــات المتحدة مباراتين 
اثنتــن فقط، انتهت أولهما بالهزيمة أمــام يوفنتوس الإيطالي 
صفر/2 في فيلادلفيا، ويتوقع أن يسعى البايرن لختام الجولة 
بنتيجــة جيدة رغــم أن نتائج المباريــات الودية تعــد »ثانوية« 
بالنســبة لكوفاتــش. وقال كوفاتــش الذي كثيرا مــا يفكر في 
الأمور الحياتية بقدر تفكيره في كرة القدم: »كل شــيء يحسم 
في الرأس. وإذا فكرت بشكل ســلبي، فإنك تكون سلبيا. وإذا 
فكرت بإيجابية، يصبح كل شيء إيجابيا... وأنا فكرت بشكل 
إيجابي للغاية.« ولذلك لم تشــكل طريقة وصول كوفاتش إلى 
منصبه الجديد، مفاجأة، رغم أن الانتقال من تدريب آينتراخت 
إلــى البايرن يمثل خطوة كبيرة. وقال: »لدي أفكاري ورؤيتي«. 

ونظــرا لحبه للعمل، تشــهد فتــرات عمله جهود مكثفة بشــكل 
كبيــر، وهو مــا يفرضه على الآخريــن، وصرح قائــا: »أعيش 
بطريقة معينــة، وبالتالي أحــب أن يعيش الأخــرون بالطريقة 
نفســها.« ورغــم الأوقــات المســتغرقة فــي التنقــات وكذلك 
اختلاف التوقيت وظروف الطقس الصعبة، وكذلك الارتباطات 
الإعلانية، يخضع البايرن لجلستين تدريبيتين يوميا، تستغرق 
كل منهما ســاعتين، وأبدى مســؤولو البايرن إعجابهم. وقال 
كارل هاينــز رومينيغــه الرئيس التنفيــذي للبايــرن: »هذا أمر 
جيد لأننا مقبلون على موســم نحتاج إلى القيام فيه بكل شيء 
بشــكل جيد للغاية.« كذلك أبــدى اللاعب المخضرم آريين روبن 
)34 عامــا( ســعادة إزاء طريقــة عمــل المدرب الجديــد، وقال: 

»يولي المدرب أهمية كبيرة للغاية للياقتنا البدنية. 
وهــذا مهم. الآن هو يــؤدي عملا جيدا للغايــة. يعمل بجدية 
ويضع لمســاته.« وإلى جانب اللياقة، يحــاول كوفاتش تعزيز 

المرونة الخططية لدى الفريق. 
ولكن هــذا لن يظهر بشــكل حقيقي إلا مــع اكتمال صفوف 
الفريــق مجــددا. ومــع عــودة اللاعبــن الذيــن شــاركوا فــي 
المونديــال، يعتــزم البايــرن القيــام بجولــة أخــرى إلــى بلدة 
تيغرنزيه الألمانية، حيث يقيم معســكرا بين الثاني والتاسع من 
آب/أغســطس. وقال كوفاتش: »بذلك، نستطيع تقديم المزيد«. 
ويختبر كوفاتش إمكانيــة أن يتمتع الفريق بالمرونة بين اللعب 
بأربعة مدافعين أو ثلاثة، حيث يختبر اللعب بطريقتي 2-5-3 
و3-4-3 حســب المعطيات. وقال: »ســنقدم طريقة أو أخرى. 
لا يفتــرض أن تنتهي بالطريقة التــي بدأت بها. فيجب أن تكون 
لدينا القدرة على رد الفعل.« وكان كوفاتش اختتم مشواره في 
تدريب آينتراخت فرانكفورت بقيادة الفريق للفوز على البايرن 

كوفاتش خلال قيادته البايرن في احدى مبارياته الاستعدادية الاسبوع الماضي في نهائي كأس ألمانيا.

■ فرانكفورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن آينتراخت 
المهاجم فرانسيســكو  أنه ضم  فرانكفورت الألمانــي 
جيرالديس من سبورتينغ لشــبونة البرتغالي بعقد 

إعارة لمدة عام واحد.
وبــات جيرالديس )23 عاما( ثامــن لاعب ينضم 
إلــى آينتراخت، بطــل كأس ألمانيا، حيــث يواصل 
النــادي مســاعيه لتعويض رحيل لاعبــن بارزين 

أمثــال الحارس لــوكاس هراديكي ولاعب الوســط 
كيفن برينس بواتينغ، قبل الموســم الجديد للدوري 
الألمانــي. كذلك رحل المدرب نيكــو كوفاتش لتدريب 
بايرن ميونيخ، وتولى أدي هوتر تدريب فرانكفورت. 
وقال فريدي بوبيتش عضو مجلــس إدارة النادي: 
»جيرالديس لاعب ذكي يتمتع بقدرات ومهارات فنية 
عالية وكذلك بالســرعة.« وقضى جيرالديس، لاعب 

المنتخب البرتغالي للشباب )تحت 21 عاما(، الموسم 
الماضي معارا لريو آفي البرتغالي، وســجل له ثلاثة 

أهداف خلال 30 مباراة. 
وقال جيرالديس: »آينتراخت فرانكفورت ناد 
كبير. واللعب أمام 50 ألف مشــجع في كل مباراة 
هــو بالتحديد ما أرغــب فيه. أنا ســعيد للغاية 

بالتواجد هنا.«

■ برلين - د ب أ: أعلــن فيردر بريمن الألماني 
تعاقده مع لاعب الوســط الهولندي الدولي دافي 

كلاسن من إيفرتون الإنكليزي.
ولم يعلن بريمن عن مدة العقد مع كلاسن )25 
عاما(، وتردد أن الصفقة أبرمت مقابل 15 مليون 
يــورو، وهــو رقم قياســي لبريمن. وقــال فرانك 

بومان مدير الكرة: »نحن ســعداء بالتعاقد معه، 
حصلنا علــى خدمــات اللاعب الذي كنــا نبحث 
عنه تحديــدا.« ولعب المــدرب فلوريــان كوفيلت 
دورا بــارزا فــي إقنــاع اللاعب، الذي شــارك في 
16 مباراة دوليــة، بالانضمام إلــى بريمن. وقال 
كلاســن: »كان للعمــل الجــاد لبريمــن دورا فــي 

إقناعــي. كذلك المدرب، الذي يســعى لتقديم كرة 
قــدم ممتعــة وهجوميــة.« وصعــد كلاســن من 
قطاعات الناشئين بنادي أياكس، قبل الانضمام 
إلى إيفرتون عام 2017 .ويستهل بريمن مشواره 
في الموسم الجديد للدوري الألماني بلقاء هانوفر 

في 25 آب/أغسطس.

بريمن يضم الهولندي كلاسن من إيفرتون

■ روما - د ب أ: يستهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته في الدوري 
الإيطالــي بمواجهة كييفو يوم 19 آب/أغســطس المقبل فــي بداية رحلة فريقه 

يوفنتوس الدفاع عن لقبه.
وكان رونالــدو )33 عاما( فجر المفاجأة قبل أســابيع قليلــة بالانتقال من ريال 
مدريد الإســباني إلى »الســيدة العجوز« .ويســتهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن 
لقبه في ضيافة كييفو حســبما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي. وبعدها بأسبوع، 
ســيخوض يوفنتوس أول مباراة على ملعبه في الموســم الجديد حيث يستضيف 
لاتســيو. وســيكون أول دربي في الموسم الجديد بين روما ولاتســيو في المرحلة 
الســابعة، ثم يقــام الدربي الثاني بــن انتر ميلان وميلان. وفــي الجولة الاولى 
يخــوض روما مواجهة أمــام تورينو، فيما يلعب الانتر مع ساســولو، وميلان مع 
جنوى. ويلعب أتلانتا مع فروسينوني، وبولونيا مع سبال، وإمبولي مع كالياري، 
ولاتســيو مع نابولي، وبارما وأودينيزي، وســامبدوريا وفيورنتينا. وســتكون 
أقوى المواجهــات في الجولتين الـ15 و34 عندما يلعــب يوفنتوس مع الانتر، فيما 
ســيواجه نابولي نظيره روما في الجولتين العاشــرة والـ29. وسينطلق الموسم 

الجديد في 19 أغسطس/آب المقبل بمشاركة 20 فريقا.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يبدأ الدفاع
 عن لقبه في ضيافة كييفو

■ مدريد - د ب أ: انضم الألماني تونس 
كروس والأســبانيان ماركو أسينســيو 
وناتشــو فيرنانديز ولوكاس فاســكيز، 
إلى تدريبــات ريال مدريد، بعــد انتهاء 

اجازاتهم.
ولــم يعد مــن الأجــازة بعــد داني 
وإيسكو  راموس  وســيرخيو  كارفاخال 

لكنهــم ســيلحقون  نافــاس،  وكيلــور 
بالفريق في جولتــه بالولايات المتحدة، 
التي يتوجه إليهــا الريال اليوم. وينضم 
وكارلــوس  مارســيلو  البرازيليــان 
الرابع من  الفريق قبــل  إلى  كاســيميرو 
آب/أغســطس، بينما تبدأ اســتعدادات 
والكرواتيين  فــاران  رافاييل  الفرنســي 

لوكا مودريتش وماتيو كوفاســيتش في 
11 آب/أغسطس، وسيكون الريال حينها 
عاد من جولته بأمريــكا. وعلى الأرجح، 
سيغيب فاران ومودريتش وكوفاسيتش 
عن مباراة الكأس السوبر الأوروبي، أمام 
الاســتونية  العاصمة  في  مدريد  أتلتيكو 

تالين، في 15 أغسطس.

كروس وأسينسيو وناتشو وفاسكيز 
ينضمون إلى تدريبات الريال

الكأس الدولية للأبطال 

بــوب حــارس  نــك  تعــرض  أ:  لنــدن - د ب   ■
فريــق بيرنلــي الإنكليزي لمــا وصفه مــدرب الفريق 
شــون دايش، بإصابة »خطيرة« فــي الكتف، خلال 
مشــاركته في المباراة أمام أبردين الاســكتلندي في 

الدور الثاني بتصفيات الدوري الأوروبي.
ونقل الحارس الإنكليزي الدولي إلى المستشــفى 
فور إصابته إثر التحام مع سام كوسغروف مهاجم 
أبردين في الدقيقة 12 من مباراة الذهاب التي انتهت 

بالتعادل 1/1 في اسكتلندا. وقال دايش: »بالتأكيد 
الإصابــة تبدو خطيرة، ونشــعر بخيبة أمل... وكان 
تدخلا غير مبرر.« وكان بوب شــارك بديلا للحارس 
توم هيتون عندما أصيب في وقت مبكر من الموســم 
الماضي، وقدم عروضا جيدة أهلته للانضمام للمرة 

الأولى إلى المنتخب الإنكليزي.
 وكان بــوب ضمــن قائمــة المنتخــب فــي كأس 
العالم 2018 بروســيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة 

خلال النهائيات، علما أنه ســجل مشــاركته الأولى 
بقميص المنتخب الإنكليزي فــي المباراة الودية أمام 

كوستاريكا، قبل المونديال.
 وفــي ظل اســتمرار خضــوع هيتــون للعلاج من 
إصابة في ربلة الســاق )عضلة السمانة(، لا يتبقى 
أمــام بيرنلي ســوى خياريــن لمركز حراســة المرمى 
قبــل مباراة الإياب أمام أبردين يوم الخميس المقبل، 

وهما أنديرس ليندغارد وأدم ليغزدينز.

بوب يلقى المساعدة بعد إصابته في كتفه في مطلع مباراة فريقه بيرنلي مع ابردين

■ موســكو - رويترز: قــال ناديا موناكو وتشســكا 
موســكو إن لاعب الوسط ألكســندر غولوفين أحد نجوم 
منتخب روســيا فــي كأس العالم انضم إلــى موناكو من 

النادي الروسي لمدة خمس سنوات.
وذكرت وســائل إعلام فرنســية أن موناكو دفع نحو 
30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعــب البالغ 22 عاما الذي 
لعــب دورا مؤثرا فــي بلــوغ روســيا دور الثمانية في 
كأس العالــم على أرضها. وســجل لاعب الوســط الذي 
يجيد اللعب في أكثر من مركز هدفــا وصنع هدفين لتفوز 
روســيا على السعودية ومصر واســبانيا قبل الخسارة 
أمام كرواتيا بــركلات الترجيح فــي دور الثمانية. وقال 
فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو: »انه لاعب موهوب 
صغير الســن. كان من البارزين في كأس العالم لكننا كنا 
نتابعه منذ فتــرة طويلة«. وتابع: »لديــه بالفعل خبرة 

جيدة في الدوري الروسي وأيضا على المستوى الدولي. 
رغم أن أنديــة أوروبية كثيرة أبدت اهتماما بالتعاقد معه 
اختار ألكسندر المشــروع الرياضي لموناكو الذي سيوفر 
له أفضــل الأجواء لمواصلــة التطور«. وخلال ســنواته 
الثلاث مع تشســكا لعب غولوفين 113 مبــاراة، بينها 23 
في دوري الأبطــال والدوري الأوروبــي. وفاز بالدوري 
الروســي مرة واحدة في 2016. وربطت تقارير لوسائل 
إعلام بريطانية تشلسي وأرسنال باللاعب لكن غولوفين 
اختار النادي الفرنســي لبدء صفحة جديدة في مسيرة 
واعدة. وقــال غولوفين: »إنها مغامــرة جديدة أخطوها 
بطموح كبير. أتطلع بشدة لمقابلة زملائي الجدد والجهاز 
الفني«. وســيعزز غولوفين خط وسط موناكو بعدما باع 
النادي جواو موتينيو وتوماس ليمار إلى ولفرهامبتون 

وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

الدوري الفرنسي

الروسي غولوفين ينضم إلى موناكو لخمس سنوات

الإســباني،  إشــبييلية  الأناضول: أمطر   - عواصم   ■
مرمى ضيفه أويبســت المجري برباعيــة نظيفة في ذهاب 
الدوري  لمجموعــات  المؤهلة  الثانيــة  التمهيدية  المرحلــة 

الأوروبي.
وأنهى إشــبيلية الشــوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، 
أحرزها خيســوس نافاز والفرنســي الجنســية صاحب 
الأصول التونســية وســام بن يــدر وبابلو ســارابيا في 
الدقائــق 7 و32 و43. وفي الشــوط الثانــي، جاء الهدف 
الرابع لإشــبيلية في الدقيقة 90 عبــر الأرجنتيني فرانكو 
فازكيز. وخســر ألكمار الهولندي من مضيفه كيرات الماتي 
بطل كازاخســتان بهدفين دون رد في مباراة فرض خلالها 
الأخير ســيطرته على مجريات اللقاء. وسجل ثنائية بطل 
كازاخســتان، أدرينسولا إيســيولا في الدقيقتين 12 و50. 
وحقق بوردو الفرنســي، فوزا خــارج ملعبه على مضيفه 
فنتســبيلز اللاتفي بهــدف دون رد. ودخل بــوردو اللقاء 
مهاجما منذ أول دقيقة في محاولة لتســجيل هدف يربك به 

المنافــس، وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عبر الفرنســي 
زايدو يوسف. بعدها بحث لاعبو الفريق اللاتفي عن فرصة 
إدراك التعــادل، إلا أن جميــع محاولاتهم باءت بالفشــل. 

وتعادل أوفا الروسي مع ضيفه دومزال السلوفيني سلبا.
وأســفرت بقية المباريــات، عن فوز غلاســكو رينجرز 
الاســكتلندي علــى اوســيك الكرواتــي بهــدف نظيف، 
وســبارتاك زلاتيبــور فــودا الصربي على ســبارتا براغ 
التشــيكي بهدفــن دون رد، وبالنتيجــة ذاتهــا، تغلــب 
كوبنهاغن الدنماركي على ستغارنان غاردباير الآيسلندي، 
و دينامو مينسك بطل روسيا البيضاء على داك دونايسكا 
ستريدا السلوفاكي بثلاثة أهداف لهدف، فيما تعادل أتلانتا 
الإيطالي مع إف كي ساراييفو البوسني بهدفين لكل منهما، 
وعن فوز ســبارتاكس غورمالا بطــل لاتفيا على لافيوريتا 
بطل ســان مارينو بهدفين دون رد، فيمــا تعادل فيتورول 
كونســتانتا الروماني مع فيتيسه أرنهيم الهولندي بهدفين 

لكل منهما.

رونالدو خلال حضوره مهرجانا ترويجيا في بكين أغلق ملف أزمته الاسبانية 

■ مدريد - رويترز: قال المدعي العام في اســبانيا إن النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو ســيعاقب بدفع غرامة 3.2 مليون يورو مع الحبس 24 شهرا، لكنه لن يسجن 
على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الاسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه اللاعب البالغ 33 عاما اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون 
يورو ونفى هداف الريال السابق هذه الاتهامات. 

ومن المســتبعد أن يقضي رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس بطل ايطاليا، أي 
وقت في الســجن وفق الاتفاق، لأن القانون الاسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من 

عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.
 ويتعين علــى رونالدو دفع الغرامــة )3.2 مليون يورو( بجانــب الضرائب )5.7 
مليون( إضافة إلى مليون يورو فائدة مستحقة و250 يورو عن كل يوم خلال 48 شهرا 

تشمل فترة السجن. 
وسيكون هذا المبلغ جزءا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب 
القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون يورو كقيمة إجمالية. وعوقب الأرجنتيني 
ليونيل ميســي لاعب برشلونة بالحبس 21 شهرا بسبب تهم مماثلة العام الماضي لكن 

القانون الاسباني يسمح باستبدال السجن بغرامة مالية.
 وانتقــل رونالدو، أفضل لاعب فــي العالم خمس مرات، إلــى يوفنتوس في وقت 

سابق هذا الشهر مقابل نحو 100 مليون يورو.

تغريم رونالدو 3.2 مليون يورو 
في قضية تهرب ضريبي

نادي  وعــد  رويترز:   - برشــلونة   ■
برشــلونة بســفر فريقه للســيدات على 
الدرجة الأولى خلال مــا تبقى من جولته 
في الولايــات المتحدة بعد ســفرهن على 
الدرجــة الاقتصادية، بينما ســافر فريق 
الرجال على درجة رجال الأعمال بالرحلة 

ذاتها.
ويخوض برشــلونة حاليا أول جولة 
مختلطة على الإطلاق، حيث يتدرب فريقا 
الرجال والسيدات في مقر نايكي بمدينة 

بيفرتون في ولايــة أوريغون الأمريكية. 
وواجه النــادي انتقادات على وســائل 
ترتيبات  بســبب  الاجتماعي  التواصــل 
السفر. وقال جوســيب بيبيس المتحدث 
باســم النادي إن فريق الســيدات سافر 
على الدرجة الاقتصادية بالطائرة وليس 
لضمهن  نظــرا  الأعمــال،  رجــال  درجة 
اســتأجر  بعدما  متأخر  وقت  في  للجولة 
النادي طائرة بالفعل. وأضاف أن النادي 
كان يســتحق المزيــد من الإشــادة على 

الخطوات التي اتخذهــا للترويج لفريق 
السيدات. وأوضح: »كانت الرحلة مريحة 
على حــد وصفهن ومن الآن سيســافرن 
علــى الدرجــة الأولى خــال الرحلات 
الداخليــة«. ودافعــت ماريا تاشــيدور 
مديرة فريق الســيدات عــن النادي في 
وجه الانتقادات، وقالت: »لكل من قرر في 
هذه الأيام انتقاد ظروف فريق السيدات 
في جولتــه أقول إن برشــلونة طلب من 
فريق السيدات الســفر مع فريق الرجال 

كي يســافرن في المســتقبل علــى درجة 
الخاصة«.  الفريق  بطائرة  الأعمال  رجال 
وتابعت: »ســيأتي اليوم الذي نستطيع 
أن نتحدث فيه عن المســاواة لأن رياضة 
الإعلامية  بالتغطية  ســتحظى  السيدات 
واهتمام  الرعايــة  واتفاقيــات  نفســها 
المشجعين مثل الرجال«. وأضافت: »حتى 
ذلك اليــوم فإن من الأفضل لمن ينتقدوننا 
اليــوم أن يدركوا الجهد الــذي يقوم به 

النادي للترويج لرياضة السيدات«. 

انتقادات لبرشلونة لسفر فريق السيدات على الدرجة الاقتصادية!
الدوري الاسباني

الدوري الأوروبي 

إشبيلية يمطر شباك أويبست المجري برباعية 

بوب حارس بيرنلي يتعرض لإصابة »خطيرة« في الكتف!
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تشيريتشوف 
يمدد عقده مع المنتخب الروسي 

حتى 2020
■ موســكو - د ب أ: أعلن الاتحاد الروســي 
لكــرة القدم، أن ستانيســاف تشيريتشــوف 
وقــع على عقــد جديد ليظــل مدربــا للمنتخب 
الروســي لمدة عامين. ويضمن هــذا العقد بقاء 
تشيريتشوف لإعداد المنتخب لكأس أمم أوروبا 
)يــورو 2020(، بينما هناك خيار بتمديد التعاقد 
عامين آخرين حتــى مونديال قطر 2022. ووجه 
الاتحاد الروسي شــكره لتشريتشوف لانطلاقة 
روســيا التي كانت بمثابة حلم في كأس العالم 
2018، حيث وصل الــى دور الثمانية، وهو أبعد 
دور وصل إليــه المنتخب الروســي عقب نهاية 
حقبة الاتحــاد الســوفيتي. وأفــادت صحيفة 
»سبورت إكسبريس« الروســية أنه من المتوقع 
ان يحصل الجهاز الفني للمنتخب الروسي على 
رواتب يصــل مجموعها إلــى 2.5 مليون يورو 
ســنويا. ويبدأ المنتخب الروســي مبارياته في 
دوري أمم أوروبا، بمواجهة مضيفه التركي يوم 

7 أيلول/سبتمبر المقبل.

يوفنتوس يعلن انتقال لاعبه 
ماندراغورا إلى أودينيزي

يوفنتــوس  الأناضول: أعلــن   - رومــا   ■
الإيطالــي، انتقــال رولاندو ماندراغــورا، إلى 
أودينيزي، فــي صفقة بلغت قيمتهــا 20 مليون 
يورو. وقــال النــادي: »لاعب وســط الفريق، 
رولانــدو ماندراغــورا، انتقل إلــى أودينيزي 
بصفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو«. وأضاف: 
»العقد ينص على منحه حق شــراء اللاعب، في 
نهايــة موســم 2019-2020، مقابــل 26 مليون 
يورو، يتم ســدادها على مرتين«. وفي حال قرر 
أودينيزي بيع ماندراغورا، قبل موســم 2019-

2020، فإن يوفنتوس ســيحق له الحصول على 
رســوم 200 ألف يورو، بالإضافــة إلى 50% من 
الفارق بين ثمن بيع اللاعب، والـ20 مليون يورو 

التي تم سدادها.

محكمة التحكيم الرياضي 
ترفض طعن فالكه 
على عقوبة إيقافه

■ برلــن - د ب أ: أعلنت محكمــة التحكيم 
الاســتئناف  رفض  )كاس(  الدوليــة  الرياضي 
المقدم من جيــروم فالكه الأمين العام الســابق 
للاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(، ضد عقوبة 
إيقافه لعشــرة أعوام عن ممارســة أي نشــاط 
يتعلــق بكرة القدم. وكان فالكــه أقيل من الفيفا 
في كانون الثاني/ينايــر 2016 في إطار القضية 
المتعلقــة بتذاكــر كأس العالــم وحقــوق البث 
التليفزيونــي، وفرضت عليه لجنة القيم بالفيفا 
الإيقاف 12 عاما. بعدها قلصت لجنة الاستئناف 
فــي الفيفا، مــدة الإيقــاف إلى عشــرة أعوام، 
وتقدم بعدهــا فالكه بالاســتئناف لدى محكمة 
»كاس«. لكــن »كاس« أعلنــت أنها »خلصت إلى 
أن المخالفات التي أديــن بها جيروم فالكه كانت 
تراكميــة بدرجة خطيــرة، وبالتالــي، فعقوبة 
الإيقاف عشــرة أعوام والتغريم 100 ألف فرنك 
سويســري )100 ألف و300 دولار( هي مناسبة 
تمامــا.« وكان فالكه تولى منصــب الأمين العام 
للفيفا عــام 2007، علما أنه أقيل قبلها من منصب 

يتعلق بالتسويق في الفيفا.

فناربهتشه التركي 
يستعير الغاني أندريه أيو 

■ اســطنبول - الأناضول: أعلن فناربهتشه 
التركي، تعاقده مع الغاني أندريه أيو على سبيل 
الإعارة من ســوانزي الإنكليزي لموســم واحد. 
وقال: »وصل الغانــي أندريه أيو البالغ 28 عاما 
إلى مطار أتاتــورك، بعد الاتفاق مع مســؤولي 
سوانزي على استعارته لموسم واحد«. وأضاف: 
»ســيتم توقيع العقــود، عقب اجتيــاز اللاعب 
الفحوصــات الطبية اللازمــة«. وانضم أيو إلى 
ســوانزي في 2015، وانتقل في الموســم التالي 
إلى وســتهام قبل أن يعود أدراجه إلى الأول في 
يناير/كانون الأول الماضــي بدون أن يتمكن من 

تجنيبه الهبوط إلى الدرجة الأولى.

الوزاني مدربا 
لبلوزداد الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: توصلــت إدارة شــباب 
بلوزداد الجزائري، إلى اتفاق مع المدرب الوطني 
الطاهر شــريف الوزاني لقيادة الفريق الموســم 
المقبــل. ويعد الوزاني المــدرب الرابع الذي تتفق 
معه إدارة النادي منذ حزيران/يونيو الماضي بعد 
عز الدين آيت جــودي وليامين بوغرارة وتوفيق 
روابح الذي ترك منصبه الأربعاء بسبب المشاكل 
الماليــة والإدارية بالفريق والتي كانت ســببا في 
رحيل آيت جــودي وبوغــرارة. ويتوقع أن يبدأ 
الوزاني، الذي قاد الموسم الماضي اتحاد بلعباس 
للقــب كأس الجزائــر، مهامه مع فريقــه الجديد 
اليــوم. وكان بلوزداد تعاقد مــع 20 لاعبا جديدا 
القدامــى المغادرة لعدم  بعد قرار معظم اللاعبين 

صرف رواتبهم.

ديمار يفوز بالمرحلة الـ18 
لسباق فرنسا للدراجات

■ بو )فرنســا( - رويترز: حقق الفرنســي 
ارنو ديمــار أول انتصار له بمرحلة في نســخة 
العام الجاري من سباق فرنسا للدراجات بعدما 
فاز بســهولة بالمرحلة الـ18 التي امتدت لمســافة 
171 كيلومترا من تري ســور باييز. وحل فرنسي 
آخر هو كريســتوف لابــورت ثانيــا بينما جاء 
وأنهى  ثالثا.  كريشــتوف  الكســندر  النرويجي 
البريطانــي جيرنــت تومــاس الســباق ضمن 
الأصفر  بالقميص  ليحتفظ  الرئيســية  المجموعة 

لمتصدر الترتيب العام.

رادار الملاعب

■ ريــو دي جانييــرو - د ب أ: مــا زال نيمــار وفيليــب 
كوتينيو وغابرييل جيســوس ودوغلاس كوستا وروبرتو 
فيرمينو في ريعان الشــباب، لكن جيلا جديــدا لكرة القدم 
البرازيلية بدا في الأفق ليؤكد الرصيد الاســتراتيجي الذي 

تحظى به السامبا.
ورغــم هيمنــة عنصر الشــباب علــى صفــوف المنتخب 
البرازيلي، والذي شــارك مؤخرا في كأس العالم بروسيا، 
يبــدو أن هذا الجيل ســيجد منافســة شرســة مــن الجيل 
الجديد الصاعد خاصة بخط الهجوم. وبدأ الموسم الجديد 
لســوق انتقالات اللاعبين مع نهاية كأس العالم، وسرعان 
مــا أكد علــى تفوق الكــرة البرازيلية من خــال ظهور جيل 
جديد من مهاجمي السامبا يســتعد لترك بصمته في عالم 
الاحتــراف الأوروبــي مــن خلال الكــرة الجميلــة »جوجو 
بونيتو« المعروفة عن راقصي السامبا. وتبدو الحالة الأكثر 
وضوحا هي حالة فينيشــيوس جونيــور )18 عاما( الذي 
يبدو أن لديه فرصة رائعــة للاندماج في ريال مدريد خلال 

الموسم الجديد. 
وهناك أيضــا باولينيو )18 عاما( الذي أبهر مشــجعي 
باير ليفركوزن، ومالكوم )21 عاما( الذي انتقل لبرشــلونة 
منتصف هذا الأسبوع بعد موسم رائع مع بوردو الفرنسي، 
إضافــة لرودريغو )17 عاما( وماتيــوس كونيا )19 عاما( 
وريتشارلســون )21 عامــا(. ومن بين هــذا الجيل الجديد 
الواعد، أصبح رودريغو الوحيــد الذي يلعب حتى الآن في 
البرازيل مع ســانتوس، ويحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر 
في كانون الثاني/يناير المقبل، علما أن الريال اشــتراه من 
ســانتوس مقابل 45 مليون يورو. ويعتبر رودريغو أفضل 
لاعبي ســانتوس، هذا الفريــق الذي اشــتهر بتخريج أبرز 
المهاجمــن مثل غابرييل باربوســا )21 عامــا( المعار حاليا 
للفريق من انتر ميلان والأرجنتيني ماكســيميليانو لوبيز. 
وظل فينيشــيوس جونيور حتــى حزيران/يونيو الماضي 
فــي فلامنغــو نظرا لأن الحد الأدنى لســن الانتقــال هو 18 
عامــا. واحتفــل اللاعب بعيد ميــاده الثامن عشــر في 12 
تموز/يوليــو الحالي فقط. وســجل مع فلامنغــو 14 هدفا 
وجرى تقديمه في الريال قبل أســبوع واحد فقط. وأكدت 
وســائل الإعلام الإســبانية أن اللاعب فــاق كل التوقعات 
خــال تدريبه الأول مع الريــال. ورغم رحيله عــن الفريق، 
يتطلع مشجعو فلامنغو إلى بزوغ نجم جديد وهو لينكولن 
المولــود في كانــون الأول/ديســمبر 2000 والــذي يعتبره 

كثيرون الأيقونة التالية للكرة البرازيلية.
وفي المقابل، احتفل باولينيو بعيد ميلاده الثامن عشــر 
في 15 تموز/يوليو الحالي. وقدم أداء رائعا مع فاســكو دا 

جيل جديد من نجوم البرازيل يهدد عرش نيمار ويغزو الكرة الأوروبية!

رونالدو الأسطورة السابقة للريال والبرازيل مع الأسطورة المقبلة فينيشيوس

■ اسطنبول - د ب أ: وجه كاكاو، مفوض الاندماج 
لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم، انتقادات لكل من لاعب 
الوســط مســعود أوزيل، وإدارة الاتحاد الألماني، في 
إطار الأزمة المتعلقة بالتقاط اللاعب صورا مع الرئيس 

التركي رجب طيب اردوغان في أيار/مايو الماضي.
ورفــض مهاجم المنتخــب الألماني الســابق كاكاو، 
المولود بالبرازيل، إبداء دعم واضح لراينهارد غريندل 
رئيس الاتحــاد الألماني، لدى ســؤاله عمــا إذا كانت 

استقالة غريندل من منصبه، ستبدو مفيدة.

 وقال كاكاو: »مــن الصعب تحديد ذلــك الآن، لأن 
المناقشات لا تزال مفعمة بالعاطفة بشكل كبير«.

 وأعلن أوزيل يوم الأحد الماضــي الاعتزال الدولي 
والرحيــل عن المنتخــب الألماني، مرجعا الســبب إلى 
تعرضه لتمييــز وعنصرية، في أعقــاب تصرفه المثير 
للجــدل بلقائه مــع الرئيــس التركــي اردوغان في 
العاصمة البريطانية لندن والتقاط الصور معه. وجاء 
لقاء أوزيل مع اردوغان قبل أســابيع مــن انتخابات 
أثار  وقد  البرلمانيــة،  والانتخابات  التركية  الرئاســة 

ردود أفعال على نطاق واســع من قبل وسائل الإعلام 
وأثار موجــة غضب داخل اتحاد الكرة الألماني تجددت 
عقب أزمة خــروج المنتخب الألماني من دور المجموعات 
بالمونديال الروســي. وقال كاكاو، إنه من الواضح أن 
أوزيل كان يعي ما يفعله »وطالما أنه يعرف ما يفعله، لا 

بد وأنه كان يدرك أن الأمر سيكون له عواقب«.
الألماني  اتهاماته للاتحــاد  »بالتالــي،   وأضــاف: 
بالعنصرية، غير مبررة وليس لها أي أســاس.« ويرى 
كاكاو أن أوزيل ليس الوحيد الــذي أخطأ بعد التقاط 

تلك الصــور والتــزام الصمت بعدها، وإنمــا يرى أن 
الاتحاد الألماني أخطأ أيضا بعدم الكشــف عن توجهه 
منذ البداية واتخاذ الإجراءات. وقال كاكاو: »كان بيان 
يصدر في يــوم ثم يصدر بيان آخر فــي اليوم التالي. 

وهذا كان أمرا صعبا«.
 ووصــف كاكاو اتهامات العنصرية الموجهة لأوزيل 
بأنها »حادة للغاية«، مؤكدا أنه لم يتعرض لشيء كهذا 
طوال الأعوام التي قضاها في الاتحاد الألماني، رغم أنه 

يتحدر من أصول مهاجرة أيضا.

غاما قبل انتقاله لباير ليفركوزن الألماني هذا العام ليرتدي 
القميــص رقم 7 فــي الفريــق. وأنفــق النــادي الألماني 20 
مليــون يورو لضم اللاعب. وكان مالكــوم )21 عاما( قريبا 
للغايــة من الانتقــال لروما الإيطالي لكنه وقــع في النهاية 
لبرشــلونة. وكان مالكوم قدم موسمين رائعين مع بوردو. 
وأصبح مطالبا الآن بالتأكيد على هذا المســتوى العالي مع 

برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم. 
ومن أجل نســيان فشــله في ضم مالكوم ســريعا، لجأ 
رومــا لضم لاعب آخر له نفس الســن، وهــو ديفيد نيريس 
الــذي بــدأ مســيرته في ســاو باولو ثــم أصبح أحــد أبرز 

اللاعبين فــي أياكــس الهولندي وقــد يواصــل التألق في 
روما. وبخلاف فينيشــيوس ورودريغو ومالكوم وغيرهم 
مــن النجوم، هناك العديد من المهاجمــن البرازيليين الذين 
تركوا بصمة مهمة في سوق الانتقالات هذا الصيف. وكان 
أكبرهم فيليبي أندرســون )25 عاما( الذي انتقل لوستهام 
الإنكليــزي مقابــل 42 مليون يورو ليصبــح أغلى لاعب في 
تاريخ الفريق. وفي الدوري ذاته، ترك ريتشارلســون )21 
عامــا( واتفــورد إلى إيفرتــون بمقابل مالــي جعله الأغلى 

أيضا في تاريخ النادي. 
وكان ماتيوس كونيا أبرز هدافي ســيون السويســري 

الموســم الماضي قبل انتقاله إلى لايبزيغ الألماني مقابل 15 
مليون يورو ليكون فرس الرهان الجديد في لايبزيغ. وانتقل 
فيليبي فيزيو، زميل فينيشيوس جونيور في فلامنغو، إلى 
فلومينينسي عندما كان في الحادية والعشرين من عمره. 
وانتقل فيرناندو في نفس الســن إلى شــاختار دونيتسك 
الأوكراني الــذي طالما قدم اللاعبــن البرازيليين إلى أندية 
أوروبية أخرى. وكشــف موقع »غلوبوسبورت« الرياضي 
البرازيلي أن ســوق الانتقالات الحالية شهدت إنفاق أكثر 
من 220 مليون يورو لشراء المهاجمين البرازيليين بعيدا عن 

ثمن فينيشيوس الذي جرى بيعه العام الماضي.

   

الدوري القطري

الإيراني رضا زاده يقترب من الانضمام إلى الأهلي 
■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الأهلــي القطري اجتياز 
المدافع الإيراني محمد رضــا خان زاده الفحص الطبي 
الــذي أجراه في مستشــفى الطــب الرياضي لجراحة 
العظام »أســبيتار« بالعاصمة القطرية الدوحة تمهيدا 

للانضمام إلى الفريق.
ويعلب رضا زاده المولود في 11 أيار/مايو 1991 ضمن 
فريق فولاد خوزســتان الإيراني. كما ينشط في صفوف 
المنتخبات الإيرانية منذ 2006، وتم استدعاؤه للمنتخب 
الأول عام 2012 وشارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل، 
وكان ضمن الفريق فــي مونديال 2018. وينتظر أن يعقد 

النادي مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الصفقة، والتعاقد 
الرســمي مع رضا زاده الذي يعد أحــد الصفقات القوية 
لعميد الأندية القطرية .وأصبــح زادة المحترف الإيراني 
الثاني في الفريق بعــد زميله أوميد. وأغلق النادي ملف 
اللاعبين المحترفين في قائمته وفقــا للائحة بعد تعاقده 
مع الهولندي دي يونغ والمغربي محسن متولي. ويدرب 
الأهلي التشــيكي المخضرم ميلان ماتشالا الذي عاد مرة 
أخرى لتدريــب الفريق أملا في عــودة الأهلي لعروضه 
القويــة والمنافســة على مركــز متقدم بعدمــا عانى من 

الهبوط في السنوات الماضية.

كاكاو 
ينتقد أوزيل 

والاتحاد الألماني

الدوري المصري

الزمالك يتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي 
■ القاهرة - الأناضــول: أعلن الزمالك المصــري، تعاقده 
مع التونسي فرجاني ساســي، لمدة 3 مواسم بداية من الموسم 

المقبل.
وقــال النــادي: »وقع التونســي فرجاني ساســي المنتقل 
للزمالــك من النصر الســعودي علــى عقد انضمامــه للقلعة 
البيضاء لمدة ثلاث ســنوات«، بدون الكشف عن القيمة المالية 
للصفقة. وأضاف: »حضر اللاعب التونسي إلى القاهرة اليوم، 
وقام بالاجتماع مع مرتضــى منصور رئيس النادي في مكتبه، 
للانضمام رســميا لصفــوف الزمالك خلال الموســم الجديد«. 
وبدأ ساســي )26 عاما( مشــواره الكروي في ناشئي الترجي 

التونسي، لكنه لم يســتمر هناك لينضم للصفاقسي في 2011. 
ومع الصفاقسي لعب 100 مباراة ســجل فيها 9 أهداف وصنع 
7. بعدها خــاض تجربة احترافية في ميتز الفرنســي، ليلعب 
معه 40 مباراة ســجل خلالها هدفا وساهم في صناعة هدفين، 
ليعود بعدهــا إلى الترجي مجددا. وانتقل ساســي بعدها إلى 
النصر الســعودي، قبل أن يخوض تجربــة احترافية جديدة 
في الزمالك. ومع منتخب تونس ســجل ساسي 4 أهداف في 44 
مباراة، آخرها هــدف منتخب بلاده من ركلة جزاء ضد إنكلترا 
في الجولة الأولى للمجموعة الســابعة لكأس العالم الأخيرة 

التي أقيمت بروسيا.

■ غزة - الأناضول: تُعتبر سمر الكردي 
أول شابة تعمل حَكمة لكرة السلة في قطاع 
غــزة، بجانــب أربع فتيــات أخريــات، وقع 
عليهُنّ الاختيار من بين عشــرين فتاة خضن 

دورة تدريبية لانتقاء الأفضل بينهن.
وغــزة مجتمــع محافظ، ويضــع حدودا 
للنســاء فــي كثيــر مــن المجــالات، خاصــة 
الرياضية؛ ويرى بوجه عام في مشــاركتها 
في لعب الكرة أو قيــادة الدراجات وغيرها، 

خروجا عن عاداته وتقاليده.
تعمل ســمر حَكمة للذكــور والإناث دون 
ســنة السادســة عشــرة، فــي ملعــب يتبع 

جمعية الشبان المسيحية في غزة. 
وقالت ســمر: »أنا خريجة تربية رياضية 
من جامعــة الأقصى بغــزة، ودرســتها عن 
قناعــة وتشــجيع مــن عائلتــي الرياضية«. 
وتابعــت: »عندمــا أنهيــت دراســتي عملت 
مدربــة لياقة بدنيــة وكرة ســلة للإناث من 
ســن 13 إلــى 16 ســنة، وشــغفي فــي كرة 
الســلة جعلنــي أتابــع المباريــات، وأعجبت 
بالتحكيم«.  ولا يقتصر الاهتمام بكرة السلة 
على ســمر فقط في أســرتها، فلديها شقيق 
في الاتحاد الفلســطيني لكرة السلة. وقالت 
إنه كان يُحكم في الملاعب من ســن 16 عاما، 
كأصغر حكــم على مســتوى العالم، وحكم 
فــي الــدوري المحلــي الممتــاز في غــزة عام 
2016/2015. وأضافت أنه شــارك في دورة 
في عُمــان عبر الاتحاد الفلســطيني، وغادر 
بعدها إلــى بلغاريا للهدف نفســه، وأصبح 
حكما ضمن الاتحاد البلغاري لكرة الســلة، 

وعمره حاليا 22 عاما.  
وأفــادت بأنهــا التحقــت بــدورة لتعليم 
الفتيــات التحكيــم، تحــت إشــراف الحكم 
الدولي، حسين حمدان، في جمعية الشبان 
المسيحية، قبل أن تلتحق بالعمل فيها بشكل 
دائــم. وأوضحــت أن الدورة كانــت برعاية 
جمعية الثقافة والفكر الحر )غير حكومية(، 
وتنفيــذ الأكاديمية الرياضية الفلســطينية، 
واســتمرت أربعة أيام، بمشــاركة عشــرين 

سمر الكردي تتحدى قيود المجتمع في غزة وتصبح أول حكمة

سمر الكردي أول حَكمة في غزة تحلم بالشارة الدولية! كرة السلة الفلسطينية 

كان من الضروري وجود مُحكمات، خاصة 
في ظــل وجــود فئــة مــن الفتيــات لديهنّ 
خبرات وقدرات«. وأوضح أنه جرى تدريب 
عشــرين فتــاة، تم اختيــار خمســة منهــم، 
وكانت ســمر أفضلهن، واعتمــدت الدورة 
على حوالي 70% تطبيق عملي. ولفت إلى 
أن إحداهُنّ، وهي أميرة إسماعيل، حصلت 

على لقب »حكم طاولة دولي«. 

للنساء فقط

وبين أن الفتيات سيُحكمنّ للنساء فقط 
في هذه المرحلة، وربما قريبا في مباريات 
للرجال، لكن لن تكون من ســاحة الملعب، 
بل على طاولة التحكيم. واستطرد: »ليس 
لأن المجتمــع لا يتقبل ذلك، بل خشــية من 
مســبة وشــتم الجماهير، والتي يتحملها 
الُحــكام أحيانا«. وحــول نظــرة الُمجتمع 
تجاه الفتاة في مجال الرياضة، شدد على 
»ضرورة تغيير تلك النظرة، فالفتاة عندما 
تُحكــم أو تلعــب تنــزل الســاحة بملابس 

مستورة«. 
وتابع أنهم ســيهيئون الظروف لتشارك 
ضمــن  بالملاعــب،  التحكيــم  فــي  الفتــاة 
الضوابط الأخلاقية والاجتماعية. وشــدد 
حمدان على أن التحكيم في الدوري الممتاز 
ليس ســهلًا، ولذا تحتاج الفتيات المزيد من 
التدريب محليا ودوليا. وأضاف أنه سيتم 
ترشــيح أســماء للتدريــب والتطويــر في 
الخارج، حســب الفرص المتاحــة، ورحبت 
وأصبحــن  بالُمحكمــات،  الشــباب  وزارة 
أعضــاء فــي الاتحــاد الفلســطيني لكــرة 
الســلة، وعما قريــب في اللجنــة الأولمبية. 
وبشــأن مــا يواجــه الرياضــة عامــة مــن 
مُعيقــات، أجاب أن »أكثر المشــاكل هي أن 
العمل الرياضي في غزة تطوعي، أو مقابل 
مبلــغ مالي زهيد، كنوع مــن الهواية وليس 
وظيفة، فضلا عن مُعيقات الســفر للخارج، 

بسبب المشاكل على المعابر«.

فتاة، تم اختيار خمسة منهم، وهي أفضلهن.
هــذا التفوق منــح الشــابة الفلســطينية 
الضــوء الأخضــر لإدارة مباريــات، ســواء 
لفتيــات أو فتية، وهــي حاليا ضمن الاتحاد 

الفلسطيني لكرة السلة. 

الاحتلال رفض

الاتحــاد  مــن  دعــوة  ســمر  وتلقــت 
الفلســطيني في الضفة الغربية للمشاركة 
فــي بطولة للمــرأة، بمناســبة يــوم المرأة 

العالمي، في 8 مارس/ آذار الماضي.
رفــض  الإســرائيلي  الاحتــال  لكــن 
السماح لها بمغادرة غزة، عبر حاجز بيت 

حانون )إيرز(، بُحجة »الرفض الأمني«. 
وتأمــل ســمر بــأن تتمكــن من مغــادرة 

غزة، للمشــاركة في تحكيــم كأس الفتيات 
في الضفة. وتحاصر إســرائيل غزة، حيث 
يعيش أكثر من مليوني نسمة، منذ 12 عاما. 
وتنشط ســمر في أكثر من مجال رياضي، 
ولديها خبرات كبيرة متنوعة في رياضات، 
منها: العدو، وشــاركت في أحد السباقات 
وفازت بميدالية قبل ســنوات. كما شاركت 
مؤخــرا فــي ســباق للدراجــات الهوائيــة 
مع خمســن فتــاة، وهي عضو فــي اتحاد 
الدراجــات بغــزة. وحــول نظــرة المجتمــع 
مجتمــع  فــي  خاصــة  الرياضيــة،  للفتــاة 
محافظ، قالت: »أعتقــد أن المجتمع كان في 
الماضي لا يقبل أن يرى الأنثى في الرياضة، 
ويقصر الأمــر على الذكور«. واســتدركت: 
علــى  تشــارك  الفتــاة  أصبحــت  »حديثــا 
الصعيدين الرياضي والسياســي، وتوجد 

فرق رياضية نســوية بكرة الســلة والقدم، 
وتم مؤخــرا تدشــن فريق بيســبول، وزاد 

حضور المرأة الرياضي«. 
وتطمــح ســمر أن تصبــح »شــيئا كبيرا 
في عالــم الرياضة، وتحديدا كرة الســلة«. 
وقالت إنها تنظر قبــولا من جامعة لابيزيغ 
في ألمانيا للمشاركة في دورة مدربين دولية 
لكرة السلة، مدتها خمسة أشهر. كما تطمح 
للحصــول على الشــارة الدوليــة للتحكيم، 
لتكون مســجلة ضمن الاتحاد الدولي لكرة 
الســلة، ما يُمكنها من تحكيــم مباريات في 
أي دولــة. الحكم الدولي، حســن حمدان، 
قال: »فكــرة دمج المرأة فــي عملية التحكيم 
نبعــت منــي، لإيجــاد عنصــر نســائي في 
التحكيــم«. وتابع: »تُقام فــي غزة بطولات 
نسوية كثيرة، ولا نجد مُحكمات، ومنا هنا 
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■ من له عين حادة، أو يســكن في بلدات غلاف 
غزة، لا بد أن يكون لاحظ الاســتخدام المتناقص 
للبالونات الحارقة من جانب حماس. هذا لا يعني 
أن الهواء قد نفد لهم، لرجال الذراع العسكرية، أو 
سجل رفضًا للخدمة في وحدة مطلقي البالونات. 
في الأســابيع الماضية كتبت هنا عن الأهمية التي 
يولونها في حماس لهذه الوســيلة، التي من جهة 
تثير جلبة في إســرائيل، ومن جهة أخرى لا تقتل، 
ومن ثم ليســت مبررًا كافيًا للحرب. قلت إن قادة 
حماس لــن يتخلوا عنها بســهولة، ولكن هدفهم 
ليس اشــعال الحقول. هــذه مجرد وســيلة، أما 
هدفهم الأعلى فهو التسهيلات في حالات الإغلاق، 
وهذا يمكنهم أن يحققوه برأيهم، بوسائل الضغط. 
إن الأحداث الدموية التي وقعت هذا الأســبوع 
هي خلل بالنســبة لحمــاس، فهــم لا يريدون أن 
يفقدوا مقاتلين، وبالتأكيــد ألا ينزلقوا إلى حرب، 
فالحرب ســتبعدهم عن الهدف الأعلــى، ولكنهم 
لا يتحمسون للكف عن إشــعال الحدود. برأيهم، 
القوة، والبالونات هي وسيلة  إسرائيل تفهم لغة 
للاســتخدام، وإذا مــا شــعرت بــأن ظهرها إلى 

الحائط، ستوافق على التخلي عن الإغلاق. 
فــي هــذه اللعبة لا توجــد وجبــات بالمجان، 
وحماس لم تقلص اســتخدام البالونات دون أن 
تحصل على شــيء ما بالمقابل. في الفترة الأخيرة 
اطلعــت قيادة حمــاس من المصريــن على خطة 
إعادة التأهيل التي وضعها فريق السلام لترامب، 
وفي الأســبوع الماضي مكث فــي القاهرة وفد من 
حمــاس. وأول أمس زار الأمريكيــون هناك. هذه 
المبادرة طموحة، وكثيرة البنود، مثابة مشــروع 
مارشل يســتهدف إنقاذهم من الوحل. وللمفارقة، 
فإنها تمثــل حلمهم الرطب. ثمــة مفارقة، لأن من 
بــن الجميع، أمريكا بالذات هــي التي تتصدرها، 

وأمريكا هي أيضًا التي ترى فيهم منظمة إرهاب. 
تسجل  إســرائيل،  مع  الحدود  تشــتعل  بينما 
المبــادرة الأمريكية تقدمًا آخــر، إذ لا تطلع قيادة 
حماس على سر الأمور فحســب، بل إن أبو مازن 
يرفع معارضته المتواصلــة للخطة، هذه انعطافة 
دراماتيكيــة. حتى وقت أخيــر مضى، وعلى نحو 
مواظب، أصــر الرئيس على صد كل مبادرة إعادة 
تأهيل في القطاع. ومنذ أن وضعت التفاصيل أمام 
قادة حماس، اســتجابوا للنزول عن اســتخدام 
البالونــات، كي يهيئوا الأجــواء لإطلاق الخطة، 
فلا إغــاق كرم أبو ســالم ولا هجمــات الجيش 

الإســرائيلي أقنعتهــم لعمــل ذلــك. ولكنهم لن 
يتنازلــوا عن العنف فــورًا، بــل بالتدريج كي لا 
يظهروا أنهم استســلموا، ودومًا سيلوحون بهذه 
البلطة من فوق لكي يســتخدموها كورقة ضغوط 

على إسرائيل.
مع أن الخطــة الأمريكية طموحة ولكنها حلمية 
بمفاهيم غزة. مبعوثا ترامب، كوشنير وغرينبلت، 
نجحا في أن يربطا بها إسرائيل، ومصر، والاتحاد 
الأوروبي، والســعودية، واتحاد الإمارات، وقطر 
يعطونها  قلة  بالملموس؟  ستتجسد  فهل  وآخرين. 
احتمالً، ولكن وضع غزة، ولتطبيق جزئي لها هو 

حبل نجاة. 
 

المبادرة السعودية
 

أحجيــة: من قــال إن علــى العالــم أن يكافح 
عن  امتنع  الــذي  بالشــكل  الإيرانــي  العنــوان 

استخدامه في الثلاثينيات حيال النازيين؟ 
ســفير السعودية في واشــنطن، الأمير خالد، 
الذي هو ليس بالصدفة أيضًا ابن الملك، وفي مقال 
نشــره هذا الأســبوع، قال الأمير إن إيران تشعل 
الحروب بجهاز التحكم من بعد. وهكذا فإنها تشبه 
النظام النازي. ليســت هذه هي المرة الأولى التي 

يجند فيها القصر الملكــي عظيم القتلة في التاريخ 
في حملة له ضــد الجيران، وكذا أخوه خالد، ولي 
العهد محمد، شبه خامينئي بهتلر. كل شيء يبقى 

في العائلة.
 عندمــا تتحدث الريــاض بهذه اللغة، ينشــأ 
تساؤل إذا ما كانوا يعرفون من كان النازيون. في 
طفولتنا درجنا علــى أن نتمنى لأحد ما كنا نكرهه 

على نحو خاص أن يموت في قبر ناصر.
 الأطفــال )والعجائز أيضًــا( يجندون بجدية 
تامة الشيطان كي يشتموا غيرهم. وبخلاف هتلر، 
فإن الذي قــاد جهاز إبادة منهاجــي وجند له كل 
المقدرات القومية، لدى ناصر، كانت هذه شعارات 
الفرصة لتحقيقها،  له  بالأســاس. وعندما وقعت 
انهار داخل نفســه في غضون ســتة أيــام.  وكذا 
يكون التشبيه بين النظام الإيراني والنازية، فهو 
يشهد أساسًا على أصحابه. ومع أصدقاء كهؤلاء، 

هناك من يحتاج إلى كتب التاريخ.
 صحيح أن هذه ليســت عصبــة أولياء، ولكن 
الفجوة بين طهران وآلة الإبادة لهتلر كبيرة جدًا. 
الإيرانيــون لا ينتهجون إبــادة منهجية، يومية 

ومؤكدة لأبناء الأقليات.
 صحيح أن دســتورهم يمنح امتيازات للشيعة 
في إدارة الجمهورية )قانون القومية، في الصيغة 

الفارسية(، ولكن ليس في سلوكها ولا في عقيدتها 
ســلم عرقي. فقد علل هتلر فكــره بقوله إنه ليس 
لليهود، للغجر ولغيرهم، الحــق في الوجود. أما 
الإيرانيــون، فلو أرادوا إبــادة اليهود فقط لأنهم 
يهود لفعلوا هذا منذ ســنين بعيدة. عداؤهم ليس 
لليهود، بل للمشــروع الصهيونــي الذي ينحصر 

إنجازه الأساس في إقامة دولة إسرائيل. 
بخلاف هتلر، ليس لجمهورية إيران الإسلامية 
أي تطلعــات توســعية، صحيح أنهــا تعمل على 
توســيع نفوذهــا بالتدخــل في شــؤون الدول 
الأخــرى، وأن تجد لنفســها قواعد فــي عواصم 
المنطقة، ولكن في هذا لا تختلف مبدئيا عن عدوها 

المرير السعودية، أو كبار القوى العظمى. وإذا كان 
في العالم ســلم أخلاقي لانغلاق الحس والشــر، 
فلســت واثقًا بأن الإيرانيين يحتلــون فيه مكانًا 

أعلى من مكان السعودية. 
كل محاولــة للربط في معادلة واحدة إيران مع 
هتلر، تقلل من قوة شــر النازيــة وعميق المعاناة 
التي زرعتها للأجيال. وهكذا فإنه إذا التقى أحد ما 
بأمير سعودي ما قريبًا، فليطلب منه، في صالحهم 
وفي صالحنا، أن يشــطب من صفحة رســائلهم 

العائلية البند عن الرايخ الثالث.

معاريف 2018/7/27

بينما تهرع حماس إلى خطة التأهيل يرفضها عباس على نحو دراماتيكي 

أبو مازن يعارض المبادرة الأمريكية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 نداف شرغاي
 

■ »في شــرق القدس تجري درامــا عظيمة«، 
يقــول د. دافيد كــورن، مستشــار نيــر بركات 
لشــؤون شــرق القدس، قبل لحظة من إنهاء أحد 
المناصب الأقل اعتيادية في الخدمة العامة ويعتزل 
منصبه. الأن بالذات، حســب كورن، تأتي الحبكة 
المعقدة في قصة 400 ألف عربي شــرق مقدســي 
إلى ذروتها: »مفترق طرق تاريخي«، هكذا يسمي 
كورن هــذا، والوطنية هناك في تراجع بارز. وهي 
تخلي مكانها لبديلي انتماء مركزيين ومتناقضين، 
يتعززان في الشــارع الشرق مقدسي ويتنافسان 
الواحد مع الآخر: الأســرلة من جهة والأسلمة من 
جهة أخرى، لدى عرب المدينة. وهو يلاحظ فيقول 
إن الحسم يحتدم في الاختيار بين بديلي الانتماء 

هذين. 
كورن )41(، رئيس قســم الشرق الأوسط في 
قيــادة الأمن القومي ســابقًا يقيم تشــخيصاته 
على أســاس آلاف ســاعات الحديث مع السكان 
وقياداتهم  ـ  لجان الآباء، ورجال التعليم واللجان 
المحلية، وعلى مســافة ســير ثماني ســنوات في 

المنصب إلى جانب نير بركات. 
هو المستشــار الأول في المنصــب الذي يوصي 
علنًــا دولة إســرائيل  ـ  في إطار هــذه المقابلة  ـ  
لدى  المتزايد  للمطلب  للاستجابة  مرحلة:  لاجتياز 
الجمهور الشرق مقدســي للتحول من مقيمين إلى 
مواطنــن. »هذا أكثر نزاهة«، يقــول، ولكنه يقدر 
أيضًا بأن هذا »سيشجع جزءًا منهم على الأقل على 
النــزول من الجدار، وأن يختــاروا بديل الانتماء 

الصحيح« الذي برأيه هو الأسرلة. 
 ■ كيف تبدو الأسرلة على الأرض؟

 □ كــورن: »انزلوا إلى باب العمــود، انظروا 
هنــاك إلى بحــر اليافطات التي تدعــو الجمهور 
العربي لتعلم العبرية. ليست يافطات من البلدية، 
بل مــن المعاهد الخاصة. هذه هي الأســرلة الأكثر 
التي يمكنني أن أفكر فيها؛ انظروا ماذا يحصل في 
جهاز التعليم: قبل عدة ســنوات فقط، كانت بضع 
مئات فقط هناك يتعلمون البجروت الإسرائيلية. 

واليوم )7( آلاف من أصل )110( آلاف تلميذ، وهذا 
قليل حقًا، ولكن وتيرة الارتفاع الســنوية هائلة، 
وتضاعف نفســها ثلاثة أضعاف كل سنة. الأهالي 
يفكرون بمستقبل أبنائهم، وهذا المستقبل يتشكل 
من معرفة اللغة ومن التعليــم العالي اللذين هما 
المفتاح للنجاح في الحياة. إلى جانب هذا نشــهد 
أيضًــا آلاف الطلبات من الســكان ممــن يطلبون 

التحول إلى مواطنين إسرائيليين«. 
■ مــا الدافع إلى ذلك؟ فهــم بالتأكيد لم يصبحوا 

صهاينة؟
□ »بالتأكيد لا. إنه البعد العملي، إن الرغبة في 
تهديدات  تفوق  الإسرائيلي  المجتمع  في  الانخراط 
التي  الوطنية  والرواية  الفلســطينية.  الســلطة 
كانت صممت الشارع الفلســطيني بداية سنوات 
الألفين قد تراجعت، وإلى الفراغ ينجذب البديلان 

الآخران اللذان يوفرهما الشارع«. 
 ■ أولم يعد هناك عنصر وطني في شرق القدس؟

 □ »يوجد، ولكنه أضعف بكثير مقارنة بالماضي. 
هنــاك مثلا كثير من التهديــدات والتخويفات من 
الديمقراطية،  الجبهة  من  حتىى  الســلطة،  جانب 
على الأهالــي الذين يســجلون أبناءهم لبرنامج 
التعليم الإســرائيلي. ثمة فتــوى حادة من المفتي 
في هذا الشــأن، ولكن عمومًا فالخطاب في القرى 
هو »أنا مســتعد لأن أحتوي هذه التهديدات، على 
أن يخــرج ابني متعلمًا وأكثــر نجاحًا ويتقدم في 

الحياة«. 
 ■ ما الذي يوجد في برنامج التعليم الإســرائيلي 

ولا يوجد في ذاك الفلسطيني؟
 □ »كل شــيء: الاهتمام بالحركة الصهيونية، 
التربية  العبرية، وتعليــم  لتعليــم  وتعزيز كبير 
المدنية وفقًا للنموذج الإســرائيلي، وتاريخ دولة 
إســرائيل، كل هذا يغيب تمامًا عــن منهاج تعليم 
الســلطة الفلســطينية. والدولة وتاريخها أيضًا 
غيــر معترف بها في الســلطة. وبالنســبة للفتى 
الفلســطيني من شــرق القدس الــذي تربى على 
تغيير  هذا  فــإن  الفلســطينية،  الوطنية  الرواية 
جذري، ولهذا فإن كفاح الســلطة في هذا الشــأن 
يائــس وحاد جــدًا. الأهالــي الذيــن يختارون 
مســار التعليم الإســرائيلي ينبــذون ويهددون 

ويضطهدون«. 
 ■ هــل لديكــم حوار مــع الإســاميين الذين 

ينافسون الأسرلة؟
 □ »نعم، معهم بالذات يسهل الحوار أكثر. فهم 
يفكرون للمدى البعيــد، ولا يقلقهم كل اليوم مثل 
»فتح« وأمثالهــا، مجرد حقيقــة أنهم يخوضون 
حوارًا مــع بلدية القدس. العناصر الوطنية الذين 
لم يجروا معنا حوارًا أبدًا، لم يحققوا أبدًا أي شيء 
إيجابي للأحياء وللقرى. وبالمقابل، فإن العناصر 
الإسلامية  ـ  حتى لو لم يقولوا ذلك صراحة، ولكن 
يقولونه لأنفســهم، وبشكل غير رسمي لنا أيضًا  ـ  
توجد هنا في هذه اللحظة ســلطة إسرائيلية. في 
فكرنا هي ستنتهي ذات يوم. وإلى أن يحصل هذا، 

فإننا نجري معها حوارًا لاستنفاد الحقوق«.
 ■ ألا يعظم هذا الحوار الأسلمة؟

 □ »استراتيجيًا، إن تعزيز الحركات الإسلامية 
ليس جيدًا لإســرائيل. ففي نهايــة دائرتهم هناك 
ارتبــاط بالإرهــاب. ولكن فــي الميــدان أنا ملزم 
بالحديث مع الجميــع، فهم يتواجدون هناك، ولن 

أتجاهلهم. ارتباطنا الرســمي كبلدية ســأحرص 
دومًا على أن أقيمه مع الجهات المؤيدة لإســرائيل 

ممن يعملون معنا. 
التــي نحققها كبلديــة للأحياء  »الإنجــازات 
هي من مثــل حديقة أخرى، ومركــز آخر للأمومة 
والطفولة، ومبنى لمدرســة، وشــق طريق، فإنني 
دومًا ســأحرص على أن أوليه وأنســبه للجهات 
المؤيدة لإســرائيل، ســواء كان هذا فــي الإدارة 
الجماهيرية أم في اللجنــة. ولكن في النهاية، في 
داخل القرية، يعرفون أن الإســاميين يشاركون 

أيضًا«.
 ■ هل يوجد حكم وســيادة إســرائيلية في شرق 

القدس؟
 □ »يوجــد تقليــص كبيــر للفــوارق الهائلة 
فــي البنى التحتيــة وفي الخدمات التي نشــأت 
علــى مدى الســنين. فقد قررت الحكومــة مؤخرًا 
تخصيــص ميزانيــة )2.1( مليار شــيكل لعرب 
شــرق القدس، ولم يحصل أمر كهذا بعد. ليس كل 
شيء ســهلًا، خذ مثلًا قصة المركز الجماهيري في 

صور باهر برئاســة رمضان دبش، الذي يتنافس 
أيضًــا في الانتخابــات، فقد أقمنا مبنــى للإدارة 
والسكان هناك بـ )11( مليون شيكل، وبعد لحظة 
من تدشــينه أحرقته عناصر وطنية وإســامية، 

فاضطررنا لترميمه من جديد. 
»أنــا مهووس فــي موضوع شــق طريق آخر 
وإقامة مدرســة أخرى. في النهاية، ثمة مقيمون، 
وعلينــا أن نكون معهم الأكثر نزاهــة ومهنية في 
العالم. فضلا عن ذلك، وعلى المســتوى التكتيكي 
أيضًا: الصراع على الســيادة فــي القدس انتقل 
من القدس ـ فــوق، من القمم السياســية لعهود 
أوسلو وأنابوليس إلى القدس ـ تحت، إلى الحياة 
اليومية في المدينة. حدود الســيطرة والسيادة لا 
تتقرر في محادثات ســرية، بل فــي تحديد نطاق 
نشاط عامل النظافة في البلدية، ومرشد الشبيبة 
البناء، وشــاق  المركز الجماهيــري، ومراقب  في 
الذين  الاجتماعي،  والعامل  والشــرطي،  الطرق، 

يقدمون الخدمة للمقيم. 
»عندما ازدادت ميزانية الرفاه لشــرق المدينة 
من )46( مليون شيكل في 2008م إلى )150( مليون 
في 2016م، عندما نمنح لأول مرة أسماء لـ )2000( 
شــارع وأكثر من )160( ألف مقيم يحصلون على 
عنوان دقيــق، فإن كل هذا جزء مــن قدرة الحكم 
الجديد. هكذا، أن تكون صاحب الســيادة هو أن 

تكون إنسانًا في الوقت نفسه«. 
 

الولاء مقابل الهوية
 

على ســؤال: هل عرب شــرق القــدس أقرب 
اليوم لعــرب الضفة أم لعرب إســرائيل؟ يجيب 
كورن: »علــى خط التماس، لا يزالون يشــبهون 
أكثر العربي الفلســطيني من يهودا والســامرة، 
ولكن اتجاه الحركة هو إلى نموذج أقرب لنموذج 
عرب الشمال. )15( ألف عربي من الشمال انتقلوا 
للســكن في شــرق القدس. عمليًا هم يشــكلون 
»وكلاء تغيير«؛ فمن جهة توجد منافســة شديدة 
بينهم وبين سكان شــرق المدينة، ومن جهة أخرى 
فإنهم يشــكلون موضع حســد واقتــداء. نجاح 
الشــماليين في مجــالات مختلفة تدفع الشــرق 

والبجروت  العالي  التعليم  اتجاه  إلى  مقدســيين 
الإســرائيلية وتعلم العبريــة«.  وبعد أن قلت كل 
هــذا، فنحن نواصــل تجميدهم، منذ )51( ســنة 
في مكانــة المقيم، الذي هو أكثــر دونية من مكانة 
المواطــن. ضممناهــم، ولكننا لــم نضمهم، وهم 
ليسوا أمامنا في وضع »قدم هنا وقدم هناك« فقط، 

بل نحن أيضًا أمامهم في الوضع ذاته.
»صحيح، ولهذا توجد حركة ميلها لتغيير ذلك. 

انظر الميزانيات الأخيرة التي خصصت لهم«. 
المــال، ولكن قبــل لحظة  أنت تتحــدث عــن 
فقط ذكــرت »بديل الانتمــاء«، الكثيــرون منهم 
يطلبــون المواطنــة، ولكنهم يتعبونهم ســنوات 

بالبيروقراطية. 
»كل شــيء ينشأ عن المســألة العمومية  ـ  أين 
تريد أن ترى عرب شرق القدس؟ إذا كنا نتخذ نهج 
نير بركات في أن القــدس هي موحدة وغير قابلة 
للتقسيم، فإن هذا بصراحة هو فكري أيضًا، يجب 
أن نخفف جدًا عمن يريد أن يتوطن؛ السماح لهذا 
لعدد أكبر مما هو اليوم. إذا كانت دولة إســرائيل 
تريد أن تســير مــع قصة الوحدة حتــى النهاية، 
فهي ملزمة بأن تخفف جــدًا على طالبي المواطنة. 
من جهة إيجاد الحلول البيروقراطية للتســويف 
الفظيع ومن جهة أخرى عدم المساومة على معايير 

التصنيف الأمني والولاء للدولة«.
يوضح كــورن أن »القصة الأمنيــة مهمة، لأن 
الإقامة في النهاية يمكن ســحبها، أما المواطنة فلا 
يمكن ســحبها، وهذا يتطلب عنصــر الولاء. وفي 
الولاء ثمة هوية مغروســة أيضًا. في الميدان أرى 
أناسًــا مثل داود صيام من سلوان، الذي يعبر عن 
صوت الكثير مــن الناس في شــرق القدس ممن 
يأتون ويقولون: اسمع، الســلطة ليست هنا، أنا 
جزء من المجتمع الإســرائيلي. دعوني أكون جزءًا 
من لعبتكم النزيهة. في الميــدان أرى عددًا لا بأس 
به مــن البنات العربيات اللواتــي يقدمن الخدمة 
المدنية، وحتى في القرية تشخص كقرية معادية، 
مثل العيســاوية. في النهاية هــذه الأمور تلمس 

عوالم الهوية أيضًا«.

 إسرائيل اليوم 2018/7/27

من الناحية الاستراتيجية فإن تعزيز الحركات الإسلامية ليس جيدًا لإسرائيل

الرغبة في الانخراط في الدولة الإسرائيلية

القدس الشرقية

في الأسبوع المقبل ستناقش محكمة العدل العليا الالتماسات الجديدة لسكان قرية الخان الأحمر

ليس للبدو أدنى حق
 عميره هاس

■  القريتــان الفلســطينيتان اللتــان تعتمــدان على 
معطيــات الإدارة المدنيــة، تطالبان بأن تقوم الســلطات 
الإســرائيلية بهدم مبان غير قانونية في مستوطنة »كفار 
أدوميــم« وفي مواقــع أقيمت حولها. الحديــث يدور عن 
حوالي )120( مبنى في المســتوطنة نفســها، التي صدرت 
ضدها أوامر هــدم )لكن على الأقل نصفهــا تم تأهيلها في 
بداية 2017 وفي أربعة مواقع استيطانية(. المباني والمواقع 
مبنية في معظمها في منطقــة تعتبر أراضي دولة حتى في 
العهد الأردنــي، والقليل منها على أراض خاصة لســكان 
القريتين. في يــوم الثلاثاء قدم المحامــي توفيق جبارين 
لقسم الالتماسات لمحكمة العدل العليا في وزارة العدل هذا 
الطلب لقريتي دير دبوان وعناتا شــرق رام الله، كمقدمة 
لتقــديم التماس باســم القريتين وعدد من ســكانهما من 

أصحاب الأراضي الخاصة.
فــي الطلب الذي ســبق التماس محكمة العــدل العليا 
الذي كتبه، تناول جبارين سياســة »التطبيق الانتقائي« 
التي تتبعها إســرائيل، وكمثال معاكس لتأهيل البناء غير 
القانونــي في »كفار أدوميم« هو يذكــر القرية البدوية في 
الخان الأحمر التي كانت قائمــة قبل وقت طويل من إقامة 
المســتوطنات، والآن هي مهددة بالهدم والطرد. لقد سبق 
هذه الخطوة التماســان جديدان قدمهما في بداية الشهر 
الحالي طاقم من المحامين، وعلى رأســهم جبارين، باســم 
سكان قرية الخان الأحمر. وســيجري نقاشهما في الأول 
من آب/أغسطس المقبل. في هذه الأثناء تحولت القرية إلى 
مركز اهتمام دولي يستضيف تجمعات احتجاجية يومية، 
وهنــاك في الجانب الخلفي تنديــدات أوروبية ومن الأمم 
المتحدة للهدم المخطط له بشكل خاص، ولسياسة إسرائيل 

في منع البناء الفلسطيني في المناطق )ج( بشكل عام.
قبل نحو ثلاثة أشهر من تطبيق القانون الذي صادقت 
عليه الكنيست في الأســبوع الماضي، والذي يسحب من 
محكمة العدل العليا صلاحية مناقشــة ما يتعلق بأراض 
في الضفــة الغربية وتقنية ســلبها من الفلســطينيين، 
فإن طاقم محامين إســرائيليين يصمم على أن يضع أمام 
قضاة المحكمة العليا قضايا مبدئية ذات تداعيات حاسمة 
بصورة مباشرة للتمييز وعدم المساواة وتعسف الحكم.

مستوطنة »كفار أدوميم« من ناحيتها تواصل المطالبة 
بتطبيق قرار هدم الخان الأحمــر. في يوم الأحد الماضي 
طلبت هي ومســتوطنتان ثانويتان لها، »نوفيه برات« 
و»الون«،  الانضمام إلى الجيش الإســرائيلي والإدارة 
المدنية كجهات يجب عليها الرد في التماس الخان الأحمر 
الجديد. الالتماس يريد الزام الإدارة المدنية بالتعامل مع 
المخطط الهيكلي التفصيلي الــذي قدمته القرية مؤخرًا. 
المحامــي ابراهام موشــيه ســيغال، والمحاميــة ياعيل 
ســلمون، طلبا باسم المستوطنات الثلاث أن يرفضه هذا 

الالتماس.
معركــة قضائيــة وإعلاميــة تتبناها المســتوطنات 
الثلاث في الســنوات العشــرة الأخيرة، والضغوط من 
اللجنــة الفرعية لشــؤون منطقة يهودا والســامرة في 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، كانت سبقت قرار 
الإدارة المدنيــة لهدم القرية. خلال تلك الســنوات نجح 
الممثل الســابق للقرية، المحامي شلومو ليكر، في تعويق 
تطبيق أوامر الهدم، بما في ذلك الأمر ضد المدرسة البيئية 
المبنية من الإطارات. ولكن في أيار هذه الســنة، حكمت 
هيئة قضاة برئاســة نوعم ســولبرغ، وهو من ســكان 
مستوطنة الون شبوت، بأنه ليست هناك حجة قانونية 
للتدخل فــي اعتبارات الدولة وفي قرارها النقل بالإكراه 
لســكان القرية إلى مكان خصصته لهــم الإدارة المدنية 
قرب مكب النفايات في أبوديس. وشاركه في هذا القرار 
القاضية عنات بــاروت، والقاضية ياعيــل فلنر. لفلنر 
شقيق وشقيقة يعيشان في كفار أدوميم، لكنها )فلنر( لم 
تستبعد نفسها عن النقاش في مصير الخان الأحمر ولم 
تستجب لمطالب المحامي ليكر بأن تنحي نفسها. بعد نحو 
أســبوع على المصادقة التي أعطتها المحكمة العليا للهدم، 
صادق مجلس التخطيــط الأعلى في الإدارة المدنية على 
بناء حي جديد في »كفار أدوميم« باسم نوفيه بروشيت 

على بعد كيلومتر عن موقع البدو.
التحضيــرات للهــدم والإخلاء القســري بــدأت في 
نهاية شــهر حزيران، لكن الالتماسات الجديدة أوقفتها. 
بــارون هي التي أصــدرت أمر أولي مؤقــت جمد الهدم. 
المحامي ســيغل وســلمون كتبا باســم المســتوطنات 
الثلاث بأن الالتمــاس الجديد )الذي يطالب بأن تناقش 
الإدارة المدنيــة مخططًــا هيكليًا للقرية( هــو جزء من 
عملية أوســع للملتمســن وجهات لها نفوذ من الجانب 

»اليســار« فــي الخارطة السياســية »لإبقــاء مخالفي 
البناء الفلســطينيين« قرب المستوطنات الإسرائيلية في 
المكان وبمحاذاة الشــارع رقم 1... من أجل خلق تواصل 

استيطان فلسطيني في المكان«. 
المســتوطنات تدعي أن الأمر يتعلــق بطريقة نقاش 
مرفوضة ســتمكن من فتح كل قــرار حكم على أمل تعيين 
طاقــم قضاة آخر يقوم بتغييره. في الحقيقة هي تشــير 
إلى أن محكمة العدل العليا بحاجة إلى احتمالية تحضير 
مخطط هيكلي للقريــة في مكانها الحالــي، وحكم بأنه 

ليس هناك ضير في نية الدولة لهدمها. 
فــي الإعلان المرافق لطلب الانضمــام لمن يجب عليهم 
الرد، كتب ممثلو المســتوطنات بأن الملتمسين من الخان 
الأحمر هم »مخالفــو بناء قرروا بأنفســهم وأقاموا عن 
وعي وبــدون تصاريح بنــاء على أراض ليســت لهم، 
بمحاذاة محور حركة رئيســي... )عندهــا توجهوا إلى 
المحكمــة بوقاحة حقيقيــة من أجل مســاعدتهم في منع 
تطبيق أوامر الهدم(«. ممثلو المســتوطنات يقولون عن 
الملتمســن إنهم بنــوا المباني محل الالتمــاس بدون أي 
تراخيص بناء وعلــى أرض »لا خلاف بأنه ليس لهم أي 

حق فيها«. 
خيام القرية البدوية والحظائــر المرتجلة فيها مقامة 
على قســائم أراضي خاصة لســكان عناتا وبموافقتهم. 
هذه القسائم مشــمولة في منطقة أوســع من الأراضي 
الخاصة المســجلة في الطابو، والتي صادرتها إسرائيل 
في العــام 1975، لكنها لم تســتخدمها خلال عشــرات 
السنين التي مرت. شــارع رقم واحد الذي يربط القدس 
بأريحا كان بعيدًا عن الخان الأحمر، وعندما تم توسيعه 
تقلص البعد. أحد مؤسسي »كفار أدوميم«، وزير الزراعة 
الآن اوري اريئيل، قدم في نهاية العام 1978 وبداية 1979 
خطة عمل للجيش الإســرائيلي: الخطة تصادق على أن 
التجمعات البدوية تســكن في المنطقة حتــى قبل إقامة 
المســتوطنات، لكن الخطة تريد طرد تلك التجمعات من 
أجل تقييد البناء الفلســطيني وخلق تواصل استيطاني 

يهودي.
 اســتنادًا إلى معطيات الإدارة المدنية، نشرت جمعية 
»بمكوم« في عام 2010م رأيًا بشــأن نمــوذج التخطيط 
والبناء في مستوطنة »كفار أدوميم« وبناتها: في البداية 
بناء بدون مصادقة، وبعد ذلك تخطيط من أجل تأهيلها. 

المســتوطنة أقيمت فــي 1979م ولكن المخطــط الهيكلي 
التفصيلي صودق عليه في العام 1988م. وحدات جديدة 
بنيت دون ترخيص وتنتظــر الترخيص من خلال خطة 
هيكلية أخرى سيصادق عليها بعد بضع سنوات من ذلك. 
قبل استنفاد إمكانية البناء من خلال خطة العام 1988م، 
إقامة »الون«  قدمت مخططات هيكلية مفصلة استهدفت 
و»نوفيه برات«، اللتين تسميان أحياء رغم أنه ليس لهما 
تواصل جغرافي مع المســتوطنة الأم. كل واحد من هذه 

الأحياء ولد بؤرة استيطانية غير قانونية خاصة به.
 الالتمــاس التمهيدي فــي الالتماس لمحكمــة العدل 
العليــا الذي قدمــه جبارين، يتناول أوامــر الهدم التي 
أصدرتهــا الإدارة المدنية لـ»فيلات« فــي »كفار ادوميم« 
وتأهيل نصــف المباني محل الأوامر علــى الأقل، وأربع 
المعلومات  بؤر استيطانية أوجدتها المستوطنة وبناتها. 
عن البؤر الاســتيطانية ترتكــز إلى معطيــات الإدارة 
المدنية والسلام الآن. هكذا، فإن بؤرة »جفعات غرانيت« 
أنشــئت في 2002م على مســاحة )70( دونًما، من بينها 
)10( دونمات هي أراض خاصــة، والباقي أراضي دولة 
من العهد الأردني. خمسة مبان سكنية وجزء من الشارع 
الــذي يصل إلى البؤرة الاســتيطانية تقــع على أراض 
خاصة. البؤرة الاســتيطانية »الراعــي العبري« أقيمت 
بدون مخطط هيكلي في 2015م على مساحة )20( دونًما 

من أراضي الدولة، وتستخدم كمزرعة تعليمية. الطريق 
إلى البؤرة الاســتيطانية تمرّ عبر أراض خاصة وتتلقى 
التمويل مــن وزارة التعليم؛ »خــان أرض المطاردات«، 
وحديقة احتفــالات، تعــرض أيضًا المبيت فــي منطقة 
صحراوية، أقيمت على مســاحة )15( دونًما من أراضي 
الدولة فــي 2012م، في حــن أن البؤرة الاســتيطانية 
»معاليه حغيــت« أقيمت في 1999م على مســاحة )70( 
دونًما مــن أراضي الدولة )مــع انحرافــات إلى أراض 

خاصة(.
  بالنسبة للمســتوطنة الأم، في بيان »كفار أدوميم« 
لمحكمــة العــدل العليا، كتــب أن هدف التمــاس الخان 
الأحمر هو سياســي، »هدف كل أعمال الملتمســن الذين 
الــذي حصلوا عليــه، بهدف  اســتغلوا الأمر المؤقــت 
افتتاح الســنة الدراســية وإشــغال مبنى المدرسة )من 
الإطــارات( بالطــاب... كل هدف الالتمــاس هو خدمة 
الهدف السياسي للملتمســن ومحاولتهم خلق تواصل 
استيطاني فلسطيني في مناطق استراتيجية في منطقة 
يهودا والســامرة«. إن محاولة الملتمسين عرض المسألة 
على أنها قانونية تشوبها درجة كبيرة من التصنع وتدل 

على عدم حسن نية الملتمسين.

هآرتس 2018/7/27

إعلاميون فلسطينيون يتضامنون مع سكان الخان الأحمر
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الفساد في الأردن... لا دخان دون قطط سمان

السفير السعودي يتطاول على تونس دون ردع سياسي أو إعلامي
محمد بوسنينة٭

اســتغربت صمت الإعلام التونســي والطبقة السياسية إزاء 
تدخل الســفير الســعودي في شــأن داخلي لتونس في الأيام 
القليلة الماضية. هذا الصمت كان مطبقا إزاء إقحام شخص أجنبي 
لنفســه في ما لا يخصه ولا يعنيه من قرارات أو توجهات لتونس 

ومواطنيها، لا حق له مطلقا حتى أن يفكر فيها.
فــردود فعل فئــة سياســية محددة كانــت معنية مباشــرة 
بالموضوع لم تكن كافية وحدها، ولا كانت كافية بعض التعليقات 
المحتشمة في شبكات التواصل الإجتماعي. لأنها لم تسند بردود 

الفعل المطلوبة.

ولّى زمن السيادة

لكــن الزمن الذي كانت فيه الســيادة الوطنيــة لتونس خطا 
أحمر لا يتجاوزه المتطفلون ولّــى ومضى، وأصبح لبعض صغار 
العالم من منظمات وأفراد وغيرهم إمكانية أن يقحموا أنوفهم في 
شؤون تونس، فينتقد بعضهم تشريعاتها، ويقدم البعض الآخر 
رأيا وتقييما لسياســاتها، ويناقش آخرون اللجان البرلمانية في 
أعمالها.. ولّى الزمن الذي سمعت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية 
علــى الهاتف ما لــم تتوقعه في ســنة 2009 بســبب تدخلها في 
موضوع حقوق الإنسان، وولى الزمن الذي كانت فيه التنظيمات 
»الإنســانية« أو الإعلامية التي تخيف دولا أخرى تردع مباشرة 
فــي ما تزعــم، وتتخذ لها مكانا فــي طابور انتظار الســماح لها 

بدخول تونس.. لكن ماذا نفعل، إنه تغير الأزمان.
تدخل السفير السعودي إذن في الأيام الأخيرة، كان قراره أن 
يلغي البرلمان التونســي تعيين نائبة تونسية من عضوية لجنة 
برلمانية تونســية خليجية أو أن تلك اللجنة ســتكون قد ولدت 

ميتة... هكذا.
والســبب أن لهذه النائبة مواقف مناهضة لسياســات المملكة 
وتدخلاتها فــي العالم العربي الإســامي، وكذلــك إزاء قضية 
فلســطين. ولكن يبــدو أن المملكة لا تحتمل نقــدا ولا رأيا مخالفا 

يتعارض مع سياساتها إزاء العرب والمسلمين.
إلا أن مواقــف النائبــة المعنية هي مواقف محقــة. ومن حيث 
المبدأ فلها الحق في أن تبدي آراء وتقييمات سياســية أو برلمانية 
وتعبر عنها، وليس للســعودية ولا لســفيرها الحــق في قمعها 
أو محاولة إســكاتها ما دام ذلك يتم داخل تونس وهيئاتها وفي 
إطار سياســاتها حتى لو كانت سياســات خاطئة. ولا يســتقيم 
موقفه بإلزام تونس بعدم تعيين النائبة المعنية بالهيئة البرلمانية 

التونسية الخليجية.
فمجرد التفكير في التدخل لتغيير ما في شــأن تونســي أو ما 
يحدث في تونس أو الضغط على من يمارســون الشأن الوطني 
فيها، أكانوا سياســيين أو إعلاميــن أو غيرهم هو تدخل لا يمكن 
قبوله في الشأن الداخلي بحسب ما هو متعارف عليه بين الدول.
ولا يهمنــا هنا أن يصحّ ذلك أو لا يصحّ عــن دول الخليج التي 
قمعها سفير المملكة المعظمة مباشــرة بنفس المناسبة، عندما هدّد 
بوأد اللجنــة التي تهم برلمانــات الخليــج، إن كان يصح القول 
بأنــه توجد هناك برلمانات، مع تحفــظ إزاء الكويت، وخصوصا 

»البرلمان السعودي« الذي لا علاقة له بالفكر البرلماني. لكن ليكن 
يا جناب السفير ! فماذا يعني أن تولد تلك اللجنة ميتة؟ وما الذي 
ســيتغير؟ فأية هيئة أو مركز أو لجنة أو منظمة نعرفها أو نسمع 
عنها ولــم تكن أصلا ميتة ومــوؤودة؟ أي من كل ذلــك كان حيّا 
يرزق وينفع الناس، أو ينشــط ويستفيد منه حقا العالم العربي 
الإسلامي؟ أهي جامعة الدول العربية الميتة سريريا منذ عقود إلا 
أن يقع إحياؤها ظرفيا لتدميــر دولة عربية هي عضو فيها وربما 
مؤسس كالعراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن؟ أم هي منظمة الطاقة 
الذرية التــي لا طاقة لها أصلا في زمن تصــارع الطاقات؟ أم هي 
رابطة العالم الإســامي؟ أم المشاريع الموجهة لفلسطين، وآخرها 
ما نســمع ونقرأ عما يبيّت في الخفاء من ســيطرة على المســجد 
الأقصى، وافتكاك الإشراف عليه من ملك الأردن، في تزامن مريب 

مع انتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

لا أثر للمال السعودي في تونس

إضافة إلى ذلك، كان ســعادته لّمح إلى مزايا ومنن الســعودية 
علــى تونس وما قد يكون ســبق أن قدّمته لها مــن خيرات. لكن 

الحقيقة هي غير ذلك عن هذه المزايا والمنن.
الحقيقة التي يعيشها شــعب تونس أنه لم يستفد مطلقا وفي 
أي شــأن من الشــؤون وبأي مقياس من المقاييس من هذه المنن 
والمزايا التي لا وجود لها على أرض الواقع، بل على العكس عانى 
الكثير من الدمار والخســائر المادية والبشرية بسبب الوهابية، 
التــي كان ما قاله له  بشــأنها وزير الشــؤون الدينية الســابق 

السيد عبد الجليل بن سالم أقل ما يمكن أن يقال عن تلك الوهابية 
المقيتة، رغم ما يبدو من  أن الســفير كان يتبجح بأنه سيســقط 
هــذه النائبة كما كان وراء عزل ذاك الوزيــر. لا أريد أن أطيل في 
موضوع مســاعدة الســعودية لتونس الذي لا يتجاوز أحاديث 
الصالونات السياســية وشاشــات التلفزيون، لكنني أذكر هذه 
الحادثة التي لا بدّ أن الســفير على علم بتفاصيلها. فقد أخبرني 
في أواسط التسعينيات مصدر كان وثيق الصلة بملف العلاقات 
بين البلدين أن الســعودية وفي إطار الضغط على تونس بسبب 
مواقفهــا من حرب الخليــج الأولى أوفدت وزيــر ماليتها ليطلب 
إعادة جدولة ديون واستثمارات وتمويلات بلاده في تونس في 
اتجاه الدفــع المبكّر والتقليص من الآجال إلى الحدّ الأقصى. لكنه 
فوجئ بأن دولة تونس آنذاك كانت فعلا ســيدة على أرضها ولا 
تخضع للضغط أو الإبتزاز، فأمدّته فورا بشيك يحمل مبلغا يغطّي 
جميع تلك الديون والاســتثمارات والتمويــات إلى ذلك اليوم. 
وقد أصيب الوزير بالوجوم ولم يستطع أن ينبس بكلمة من وقع 
المفاجأة. وقيل له إن تونس الفقيــرة والتي لا تملك لا بترولا ولا 
معادن تحت الأرض تقدّم الدعم والمســاعدة للمملكة السعودية 
الغنية والتي تمرّ بضائقة مالية...  وانتهى إلى ذلك الحين كل دين 
أو مال ســعودي في تونس من أي نوع كان. فيا جناب الســفير، 
لمعلوماتك أنا لســت شيوعيا ولا قوميا ولا شيعيا، لكنني تونسي 
مسلم ســنّي، أنتمي لهذا الشعب الذي اكتســب عظمة لن تبلغها 

السعودية مهما فعلت، فلا تتطاولوا على عظمة تونس وشعبها.

٭ صحافي تونسي

الجوع والأمراض
الفســاد والإرهــاب لا فــرق بينهما! فالإرهــاب يقتــل الأبرياء 

بالتفجيرات، والفساد يقتل الأبرياء بالجوع والأمراض. 

الكروي داود

النهب المنظم
بين أكثــر الدول الـ 180 فســادا يحتــل الأردن المرتبة 59، وهي 
مرتبة تؤهله أن يكون نوارة بين الدول العربية المعشــش الفســاد 

في كل مفاصلها. 
القطط الســمان فــي أي دولــة هم عنــوان الفســاد والتخريب 
والنهــب المنظــم لإمكانــات ومــوارد أي بلــد تحــت ســمع وبصر 
القانــون. هــذا القانــون الذي غالبــا ما يتــم تفصيله فــي دهاليز 
هذه القطط الســمان حتى تكون في أمان مــن الملاحقة. )ويحدث 
غالبــاً أن يكون علاج حالات الفســاد الفاقعة مجــرد إجراء مؤقت 
أو تجميلــي لا يجتــث الآفة مــن جذورها حتى في أعــرق الأنظمة 

الديمقراطية التي تهيمن فيها سلطة القانون(.
وفــي الأردن اســتطاع أحــد هــؤلاء القطــط الســمان أن يهرب 
مصنع ســجاير ويزيف ماركتها ويتهرب مــن الضرائب. وعندما 
أزكمت رائحة فســاده جميع الأنوف )أفلح في مغادرة البلاد قبل 
يوم واحد فقط من وضع اســمه على لائحة الممنوعين من الســفر( 
وهل يســتطيع عمل ذلك إلا عصابة من هؤلاء القطط. والرزاز عليه 
)البرهنة على خضوع الجميع للقانون وأن لا أحد فوق المحاسبة( 

اذ )لا يكفــي أن تضــرب الحكومــة صغــار الفاســدين، أو أدوات 
الفســاد التي تشتغل لصالح القطط الســمان الأكثر تمتعاً بالمنعة 
وحســن التســتر والعلاقات الوثيقة مع منافذ القرار، فذلك إجراء 
شــهده الشــارع مراراً وتكراراً، ولــم يعد يقنع المواطــن الناظر إلى 

دخان لا يخفي إلا وجوه القطط السمان(.

ع.خ.ا.حسن 

سيادة القانون
ما أراه أن )الرزاز( وحكومته على الطريق الصحيح في محاربة 
)الفساد( والفاسدين وكله يجب أن يكون )بالقانون( وليس على 

طريقة )محمد بن سلمان( الحمقاء وغير الشرعية.
تبقى نقطة واحدة ضرورية؛ أناشــد الملك دعــم الرزاز بكل قوة 
حتى يســتمر الرجــل بمحاربــة حيتان الفســاد بــدون خوف أو 

ضعف.

سامح – الأردن
 

استعادة الكرامة
هل يستطيع الوطن العربي أن يعيد كرامته ... ومكانته بين دول 

العالم ؟.
نعــم إذا كانــت هناك رغبــة وإرادة وعزيمة في تحقيــق ذلك ... 

وحتى يتم ذلك علينا بإعادة البناء في جميع مناحي الحياة ..

فلنبــدأ مــن الأســرة التي تشــكل العمود الأساســي فــي بناء 
المجتمع ..وهذه الأسرة عليها أن تدرك معنى بناء الأسرة بالتفاهم 
والمحبــة والاحتــرام بين الطرفــن ..وتفانــي كليهما فــي تحقيق 
ســعادة هذه الأســرة، وهــذا يعتمد علــى الدرجــة العلمية ومدى 
إدراك كليهمــا لمفهوم الأســرة ودورها ومســؤوليتها في المجتمع 
…وضــرورة العلــم من أجــل إدراك الحقوق والواجبــات لكل من 
الطرفين …وكذلك دور الوطن ومؤسســاته الاجتماعية في توعية 
وتنمية هذه الأسرة . العمل علي محو الأمية . نشر المحبة بين أفراد 
الأســرة والتعاطف والمســاواة بين الجنســن دون تفريق بينهما 
أو تخصيــص عمل خاص للذكر أو للأنثى ..حيث كلاهما إنســان 

ولهما القدرة على تعلم جميع أنواع العلوم.
 التغييــر في الأنظمــة العقيمة التي لا تعتبــر أي اهمية للمواطن 
ويتــم التغيير بالطرق الســلمية من الإضراب المؤقت أو مســيرات 
سلمية تطالب بحقوق أبناء هذا الوطن …حيث الحوار السلمي هو 
أفضل الطرق لتحقيق سعادة هذا الوطن ..وما دون ذاك يعد خطأ 
وهزيمــة لنا جميعا … التخلص من التعصــب الأعمى الذي يودي 
بنــا إلى الهــاك …حيث نطالــب أن نضع قبطانا ذا كفــاءة علمية 

حتى يستطيع أن ينقلنا إلى شاطئ السلامة ..

النشاشيبي

قوة الاشاعات
صعوبــة تحقيق هذا تكمن في احتمــالات علاقات قد تتجه إلى 

القصر أو بعض ساكنيه وعائلاتهم.

قبل أيــام وقبل قضية الدخــان كان جل اهتمــام الأردنيين في 
مكاشــفة البرلمــان عن دور المملكــة، ومن طبــع الأردنيين ربط عدة 

أمور ببعضها البعض حتى وان كانت ليست كذلك.
إن قوة الإشــاعات ووســائل التواصل الاجتماعــي في الأردن 

تفوق التصور، وهذا شيء مخيف ومحبط.

حسام محمد

ضمانات ضرورية
الفســاد موجــود بالطبيعــة ومنذ خلــق الله الإنســان وعصى 
إبليس ربه. مؤشــرات الفســاد العالميــة جيدة ولكــن يجب النظر 
فــي طريقة حســابها. فأهــم مركبات هذه المؤشــرات هــو درجة 
ســيادة القانــون. وهنــا يجــب الملاحظــة أن هنــاك بلدانا تحقق 
مرتبة عالية لعــدم وجود قوانين أصــا أو لأن القانون مرن أو تم 
تفصيله لصالــح الحكم. أكبر ضمــان لتقليل الفســاد هو الحرية 
والديمقراطيــة واللامركزية. ففــي الحرية: حريــة التعبير والنقد 
والتفكير والتنظيم والعمل. وفي الديمقراطية: يختار الشــعب من 
يتولى خدمته أو يســقطه ويحاســبه. وفي اللامركزية: تتولى كل 
مجموعة من الناس شؤونها وتقرر ما هو خير لها ضمن المجموعة. 

ولنا في هذا الكثير من القدوة الحسنة في العالم.
أي حلول ضد الفســاد ســتكون مؤقتة ومرتبطة بشــخص أو 

حزب بدون الحرية والديمقراطية واللامركزية.

خليل أبورزق 

مقال سهيل كيوان: 

خيانة ذوي الخوذات البيضاء

السلام لكل المناضلين

مقالة سياســية رائعة واضحة الأفكار سهلة الألفاظ 
فيها ذكر للبراهــن والحجج، وصفت من خلالها كاتبنا 
معاناة الشــعب السوري من جور وظلم النظام، وهدفت 
مــن خلالهــا مســاندة واســتنهاض همــم ذوي الخوذ 
البيضــاء الذين ســعوا إلــى إنقاذ مــا يمكن إنقــاذه، إلا 
أنهــم اتهموا بالخيانة والمداهنــة، بينما هم منزهون من 
كل غــش وغــدر. أصحاب الخوذ البيضاء أو ما يســمى 
بالدفاع المدني السوري، هي منظمة دفاع مدنية تطوعية 
تهدف لإغاثة المتضررين جراء الحرب الأهلية الســورية 
ولحمايــة الســكان المدنيــن مــن الأخطــار الناجمة عن 
الأعمال العدائية وتسريع عملية التعافي وانذار السكان 
من الأخطــار والضربات وإخلائهم مــن مناطق الصراع 
وتوفيــر خدمــات طبيــة واســعافات وادارة الملاجــئ 
والمؤونة ، هؤلاء المســعفون يقومــون بإنقاذ حياة آلاف 

البشر .
 شكرا لمن يحاول أن يحيي الناس وأن يمنع الفساد في 
الأرض وشــكرا لكل من سمح بتمرير أناس في ضائقة، 
أنــاس هم في قمة الأخلاق والنزاهة يشــعرون بأوجاع 
الآخرين وآلامهم ويعشــقون الأرض التي ترعرعوا فيها 

دون سعي لمحسوبيات أو مصالح أو سلطة. 
ورحمة الله على روح الفنانة المناضلة الثائرة »أيقونة 
الثورة« مي ســكاف وســام لكل مناضل ثوري في هذا 

العالم.

رسيله 

تعقيب

معلومات

وسائل الإعلام في لاوس
انهيار سد لاوس
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ماذا لو انهار الأقصى؟
سؤال  الأقصى؟  المسجد  انهار  لو  ماذا 
منطقي واحتمال قائم وفرضية لا تصعب 

برهنتها 
والســؤال ماذا نحن فاعلون؟ هل هنــاك خطة لتفادي هذه 
الكارثة قبل وقوعها؟ ماذا نحــن فاعلون للحيلولة دون وقوع 
هذا الحدث الجلــل، الذي يمكن أن يحصل خــال فترة زمنية 

ليست بالبعيدة، أم اننا سنبقى ننتظر حدوثه. 
الكشــف عن الحفريات تحت الأقصى والمتحف الإســامي 
وســقوط حجر صخري من الجدار الغربي الجنوبي، والهزات 
الأرضية المتتالية التي تشــهدها فلســطين، والزلــزال الأكبر 
المتوقع فــي أي لحظة، ربما يــؤدي إلى انهيــار الأقصى وقبة 
الصخــرة والحرم القدســي، بعــد أن تخلخلت أساســاتها، 
بســبب حفريات الاحتلال، وشــبكة الأنفاق التي يبنيها تحت 
الاقصى والبلدة القديمة، وإن حصل هذا وسيحصل، فإن دولة 
الاحتلال المسؤولة عن الحفريات والداعمة للجمعيات الداعية 
لإعادة بناء الهيكل المزعوم، ســتنفض يديها من هذه الجريمة 
وتعتبرهــا حدثا ربانيا، وربما تصفها بعقــاب لمن لم يصونوا 

ويحافظوا على العهدة الربانية.
نتحدث عن الأقصــى ليس فقط لمكانتــه الدينية لدى نحو 
مليار ونصف المليار مسلم، ناقصا بالطبع حفنة من السعوديين 
الجدد، ومن يشد على أيديهم من العرب الجدد، الذين اكتشفوا 
مؤخــرا أن القدس هي قــدس الأقداس بالنســبة لليهود، كما 
هي مكة قدس الأقداس بالنســبة للمســلمين، متناســن أيضا 
المســيحيين الفلســطينيين. وأهمية الأقصى تكمــن أيضا في 
رمزيته التاريخية ومكانته المعنوية لدى الشعب الفلسطيني، 
فبــدون هذا المعلم والصرح الديني إلى جانب كنيســة القيامة 
ورمزيتها ومكانتها الدينية لدى المسيحيين، تصبح القدس كأي 
مدينة أخرى لا شيء يميزها. فالقدس ببلدتها القديمة وأقصاها 
وقيامتها، وفلســطين، توأمان ســياميان لا يمكن فصلهما عن 
بعض، فلا دولة فلســطينية من دون القدس ولا قدس من غير 

دولة فلسطينية.
والدليــل على أن الانهيار ربما يكون أســرع مما نتوقع، هو 
الســقوط المفاجئ لحجر صخري ضخم زنة مئة كيلوغرام من 
ســور الأقصى من الجهة الجنوبية الغربية. وحسب التقارير 
فإن الصخرة التي سقطت من الجهة التي شهدت في عام 1969، 
عمليات هــدم، إضافة إلــى الحفريات التي تقــوم بها جمعية 

»إلعاد« الاســتيطانية وغيرها، التي تريد إقامة شبكة »أنفاق 
حائط البــراق« تحت ســور الأقصى الغربي. وجاء ســقوط 
الحجر أيضا بعد تشــققات حدثت في أرضية المسجد، ما يعني 

احتمال حدوث انهيارات أخرى جراء هذه الحفريات.
الشــيخ عزام الخطيــب مدير عــام دائرة أوقــاف القدس 
وشــؤون المســجد الأقصى، يقول إنه حصل علــى معلومات 
خطيرة جدا من مختصين عن حفريات تجري أســفل القســم 
الشــمالي مــن منطقة المتحف الإســامي الواقعــة في الجزء 
الغربي من المسجد الأقصى المبارك، قرب باب المغاربة، دلل على 
»نشاطات ســرية« وجهود لربط الأنفاق المتعددة أسفل محيط 
الأقصى، خاصة في منطقة القصور الأموية أسفل منطقة مبنى 
المتحف الإســامي. وتحدث عن وجود حفريــات في الطبقات 

التاريخية والفراغات في أسفل محيطه.
الكل يحذر والجميــع خائف من أن يقع المحظور فيصبحون 
»في حيص بيــص من أمرهم«، ورغم ذلك لــم يتقدم أي طرف 
بمبادرة حول كيفية تجنب وقوع المحظور، ســواء من السلطة 
الفلســطينية، أو الأردن أو المغرب رئيسة لجنة القدس، أو أي 
دولة اسلامية معنية. التجارب السابقة تؤكد أننا نكتفي بردود 

الأفعال بعد وقوع الكوارث.
إســرائيل تدرك جيدا أنه حتى إن حصــل الانهيار، خاصة 
إذا كان نتيجة هزة أرضية، فإنها ســتكون قادرة على مواجهة 
ردود الأفعــال والعواقــب، كما هو الحال في المرات الســابقة 
التي كانــت تتوقع أن تكون أقــوى، مثــا ردود الافعال على 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية 
إليها، والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة، وبناء المســتوطنات 

ومصادرة الأراضي.
ولإســرائيل في حريق الاقصى المتعمد في 21 أغسطس/آب 
1969 أكبر مثال، وتأخذ حكومة اليمين بمقولة غولدا مائير بعد 
يوم على الحريــق؛ »لم أنم طوال الليل كنــت خائفة أن يدخل 
العرب إســرائيل افواجا افواجــا من كل مــكان، ولكن عندما 
أشرقت شــمس اليوم التالي، ادركت أن بوســعنا أن نفعل ما 

نشاء فهذه أمة نائمة«.
إن دولة الاحتلال تسير وفق خطة بعيدة المدى تنفذها على 
مراحل تمتد لســنوات، فقد مرّ على احتلال القدس51  عاما، لم 
تُضِع خلالها وقتا. فمنذ هزيمة يونيو/حزيران 1967 واحتلال 
المدينة، وهي تعمل على تغييــر معالم البلدة القديمة، ومحيط 

الحرم القدســي وقد نجحت، فهدمت حــارة المغاربة في اليوم 
التالــي لاحتلالها المدينة المقدســة وشــردت أهلهــا، وفتحت 
ســاحة البراق وحولتها إلى ســاحة حائط المبكــى، وغيّرت 
أســماء شــوارع المدينة وحفرت الأنفاق تحت البلدة القديمة، 
وبنت الكنس والقطار الســريع والتلفريــك، وحولت تلة باب 
المغاربــة، رغم الزوبعة في فنجان التــي اثيرت في حينها قبل 
نحو10  ســنوات، وهدأت بعد القبول بأعــذار الدوافع الأمنية 
الاســرائيلية، وتحولت التلة التاريخية إلى جســر خشبي ثم 
حديدي قبل أن تصبح الجســر الذي يعبر عليه المســتوطنون 

إلى ساحات الأقصى. 
وإن لم تحصــل كارثة انهيــار الأقصى قريبا، فــي انتظار 
الهــزة الأرضية الكبرى المتوقعة، فإن كارثــة أخرى بدأت قبل 
ســنوات وتصل الآن إلى خواتيمها، إنها كارثة تقسيم الأقصى 
زمانيــا ومكانيا، على غرار الحــرم الإبراهيمي في الخليل قبل 
نحو23 عامــا. فلنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلا، فقد كان محرما 
على المســتوطنين دخول الأقصى علنا، وعلى نحو استفزازي، 
وكلنا يتذكر كيف فجّرت زيارة أرييل شــارون، للحرم القدسي 
انتفاضــة الأقصى/ الثانيــة. كانوا يدخلون خلســة وبأعداد 
قليلــة، إلا أن العــدد ازداد مع مرور الوقت من العشــرات إلى 
المئات حتى وصل في ذكرى ما يســمى خــراب الهيكل المزعوم 

يوم الاحد الماضي إلى اكثر من ألف وثلاثمئة شخص.
حدثــت احتجاجــات ومقاومة للزيارات مــن الخارج ومن 
العاملــن في الاقصى، وبدأت تتلاشــى فــي الوقت الحاضر، 
بعد أن أصبح المشــهد مألوفا، وهذا هو ما تعتمد عليه سلطات 
الاحتلال التعود التدريجــي. وأصبحت الاقتحامات الآن تتم5  
أيام في الاســبوع من الاحــد وحتى الخميس، ومن الســاعة 
الســابعة والنصف صباحا وحتى 11.30  قبــل الظهر، تضيق 
خلالها شــرطة الاحتلال على الفلســطينيين قبــل أن تمنعهم 
بالكامــل خلال هذا الفتــرة. وهذا يعني أن التقســيم الزماني 
يتحقق، بل تحقق من دون ضجة، فكيف ســيختلف الحال لو 
جرى التقســيم المكاني »مكان صغير خــاص يتعبد فيه هؤلاء 
اليهود المساكين« إنه مقبل، إن لم نفعل شيئا، وإن يكن تدريجيا 
وببطء شديد، هم ليسوا على عجلة من أمرهم، بل يعملون على 
مهل. وهذا بالطبع ينسحب على بقية القضايا العالقة الساخنة 
مثل الخان الأحمر والتجمعات البدوية في بادية القدس، التي 
تسعى اسرائيل لتفريغها من ســكانها وهدمها لإطباق الخناق 

على القدس.
وأختتم بالقول إنــه حتى لا نعض الأصابــع ندما، ونقول 
»يــا ريت اللي صار ما صار« وحتى لا نقدم المزيد من الشــهداء 
والجرحى احتجاجا على وضع يائس، نحن ساعدنا في خلقه، 
وإن كان على نحو غير مباشر، ولن يتغير والأمثلة على ذلك لا 

تعد ولا تحصى،
وحتــى لا تضيع دماء شــبابنا هدرا، وحتــى نحافظ على 
مقدســاتنا ومعالمنا التاريخية وأمجادنا، علينا وقبل أي شيء 
أن نوقــف الاعتماد علــى ردود الأفعال الآنيــة وأن ننتقل إلى 
المبادرة والهجوم، علينا الامســاك بزمام القيــادة والمبادرة، 
كما في الماضي، علينا استنهاض الشارع الفلسطيني والعربي 
والإسلامي، فلا تزال قضية القدس ومقدساتها، جامعة لا مفرقة 
لهذه الشوارع الثلاثة متعطشة لانتصار ما، وتنتظر من يقودها 

نحو هذا الانتصار.
يجب أن توضع الدول العربية، لا سيما الأردن الوصي على 
المقدسات، أمام مســؤولياتها التاريخية، والانتقال إلى مرحلة 
الهجوم. فبيــد الأردن الأوراق الضاغطة، ليس أقلها العلاقات 
الدبلوماسية، ولنا معها تجربة عندما حاولت اسرائيل اغتيال 
خالد مشعل زعيم حماس السابق في عمان، وكيف نجح الاردن 
في قلــب الطاولة على رأس الحكومة الاســرائيلية في حينها. 
مطالبــة مصر بالتلويح بقطــع العلاقات مع دولــة الاحتلال، 
التحرك على صعيد الدول الاســامية والسعي لقطع علاقاتها 
مع دولة الاحتلال، وكشفها أمام جماهيرها إن لم تكن قد فعلت.
لجنة القــدس: اذا لم تتحــرك هذه اللجنــة الآن فلا داعي 

لوجودها أصلا ولا فائدة منها.
التحــرك على جميــع الصعد، الأمم المتحدة، اليونيســكو، 
الاتحــاد الاوروبــي ومحكمــة الجنايــات الدوليــة، ورفض 
الاكتفاء بالبيانات والإدانات. لنحرك شــارعنا الفلســطيني 
نحو انتفاضــة ثالثة ورابعة، فلم يعد هناك مجال للتســويف 
والمماطلة، والأرض والمقدســات تضيع من بين ايدينا. المبادرة 
فالمبادرة ثم المبادرة وإلا ســنغلق أعيننــا ونفتحها ولن نجد 

الأقصى ولا فلسطين.
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من مجزرة السويداء
 إلى مقبرة أطمة 

الشرقية  حلب  تحرير  بعد 
على يــد الفصيل الإســامي 
التوحيد في ســنوات  لــواء 
لها  توافــد  الأولى،  الثــورة 
عــدد مــن ناشــطي الحراك 
المدنــي مــن مناطــق علوية 
حيث  ودرزيــة،  ومســيحية 
ومدنهم  قراهم  تشــاركهم  لم 

حماسهم للثورة الســورية، فالتجأوا لأحياء المدن 
والقرى السنية المحررة في حلب مثل، بستان القصر 
والباشا والصاخور والســكري، وغيرها من مراكز 
أصبحت معاقل للفعاليات المعارضة لسنوات مقبلة.

وخلال إحدى المظاهــرات المعارضة التي قصفها 
النظــام، تعــرض ناشــط درزي لإصابــة بليغة، 
اســتدعت نقله باتجــاه الحدود التركيــة للعلاج، 
ولكنه توفي قبــل أن يصل متأثــرا بجراحه، وهنا 
بدأت قصة دفنه، إذ توجهت شقيقته بجثمانه ومعها 
اثنين من الناشــطين العلويين لريــف أدلب لدفنه، 
وبالطبع فإن أولى الوجهــات كانت القرى الدرزية 
هناك، وكانــت المعضلة الأولى التي واجهها جســد 
الشــهيد الثائر الملفوف بعلم الثورة، أن تلك القرية 
الدرزية، التي لم تكن متحمسة كثيرا للثورة آنذاك، 
رفضت دفنه، بل إن شــقيقته تعرضــت لتهديدات 
معاقل  أحد  الوجهــة  فكانت  للمغــادرة،  واضطرت 
فصائــل المعارضة على الحدود الســورية التركية، 
بلدة أطمة، حيث مقبرة أطمة، وهناك رفض الشــيخ 
مســؤول المقبــرة أيضا دفنــه، بحجة انــه »ليس 
مســلما«، ولم تفلح كل محاولات الناشــطين لدفن 
زميلهم قرب المقبرة، فاضطروا في النهاية لدفنه في 
منطقه جبلية نائية بعد أن حل الظلام، لم تكن أطمه 
خاضعة آنذاك لفصيل »النصرة« أو تنظيم »الدولة« 
الاصوليين، بل لفصائل الجيــش الحر، ومع ذلك لم 
يتمكن جثمان الناشــط الدرزي أن يجد مثوى لائقا 

بتضحياته من أجل الثورة السورية.
لهذه القصة تفاصيل كثيرة أشــد إيلاما، لا يتسع 
المجال لذكرها في هذه العجالة، لكنها تعكس معاناة 
ثوار شــجعان من الأقليات، اتخذوا مواقف معاندة 
لميــول طوائفهم وتمــردوا على جماعاتهــم، لكنهم 
خســروا على »الميلتين«، كما أنها تذكرنا بأن الشرخ 
الأهلي و«الدمامل« المذهبية في ســوريا والمشــرق 
عموما، أكثر تجــذرا وتأثيرا مــن محاولة تجاهلها 
أو تجميلهــا، أو التخلص من تبعاتهــا باختصارها 
بـ«داعش«، التي باتت اســما يســتخدم شــماعة 
جاهزة لحمل أوزار ثقيلة، وإخفاء أمراض حساسية 
طائفية كانــت حاضرة ومتأهبة منــذ الأيام الأولى 
للثورة الســورية، قبل أن تطفو على السطح لاحقا، 
والدولة،  كالنصــرة  الجهاديــة  التنظيمات  فقبــل 
كانت الفصائل المعارضــة المحلية في الجيش الحر، 
قد مارســت أعمال عنف طائفي متبادلة مع الموالين 
للنظــام من المســيحيين والعلويين والشــيعة، في 
مناطق مختلطة طائفيا كحمــص وقرى ريف حماة 
وجديدة عرطوز والمعضمية في ريف دمشــق، ونبل 
والزهراء في ريف حلــب وغيرها، في نزاع تواصل 
خلال الثورة دفعت فيه قرى الأقليات ثمنا كبيرا من 
ابنائها، ودفعت فيه مناطق العرب السنة ثمنا أكبر، 
نتيجة تفوق القوة العســكرية للنظام، الذي اعتمد 

بشكل كبير على تكوين أقلوي في مفاصله.
ولعل تأييــد مناطــق الأقليات وقراهــا للنظام 
وانضمــام ابنائها للميليشــيات المواليــة منذ أيام 
الثورة الاولى، جعل أولا النظــام مرتاحا من عبء 
الســيطرة على مســاحات واســعة في السويداء 
وحمــاة واللاذقيــة، كانــت معاقل تأييد للأســد، 
وتفريغ جهده العســكري لمناطــق أخرى، وهو عين 
ما حصل في العراق، عندما أراحت المناطق الكردية 
والشــيعية القوات الامريكية من عبء الســيطرة 
عليها بعــد الاحتلال، بينما تركز الجهد العســكري 
لقمع المقاومة المســلحة في المناطق السنية حصرا، 
هــذا التماهي جعــل الفصل بين الأقليــات والنظام 
أمرا صعبا بالنســبة لفصائل المعارضة التي ينتمي 
ابناؤها في مجملهم لمجتمعــات محافظة ذات ميول 
إســامية تقليدية، جعلت حتى اسماء فصائلها في 
الجيش »الحر« تبدأ من اســماء الصحابة ولا تنتهي 

باسماء كـ«شباب السنة«. 
وما يحصل اليــوم من تماهي الاقليات مع النظام 
ظــل مطبوعا في ذاكــرة هذه المجتمعــات المحافظة 
الســنية، منذ أن كانت معقل المعارضة لنظام الأسد 
في أحداث حماة في الثمانينيات وحادثة مدرســة 
المدفعيــة في حلــب 1979، فمنفذ العمليــة إبراهيم 
اليوســف، قرر حينها أن الضباط السنة ليسوا من 
النظام وإن كانوا جزءا من المؤسسة، فأخرجهم من 
القاعة، وأن الضباط العلويين وغيرهم من الاقليات 

هم عماد النظام فارتكب مجزرته الشهيرة.
وحتى قبل الثورة الســورية، فإن النزاع الاهلي 
كان حاضرا لقرون في ســوريا والمشــرق، لا يمكن 
اختصــاره حتى بأحداث دمشــق الأهليــة الدامية  
1860 ومعها حلب، فحتى المتتبع لتاريخ العلاقة بين 
الدروز في السويداء وعشائر البدو في درعا، سيجد 
نزاعات ومعارك ممتدة لقــرون، لعل هجوم تنظيم 
»الدولة« الاخير هو حلقة جديدة من هذا المسلســل 
الدامي الطويل الذي نبحث دائما عن شــماعات له، 
جاهزة دائما لـ«التورية«، التورية حاضرة دائما في 
لغتنا كما ذهنيتنا، وبها تعايش الكثيرون مع قروح 
التوتــرات الأهلية في هذا المشــرق العربي لقرون، 

بطريقة »التكاذب المشترك«.
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الهروب الكبير

الشعب الإيراني أمام التغيير أو الحرب النووية

ككل عــام، مــع حلول ذكــرى 23 
يوليو/تموز، يتجــدد الجدل حولها، 
حول قائدها ورفاقه، الســياق التاريخي والظرف السياســي 
والدوافــع، الملابســات، الإنجــازات والإخفاقات، المســارات 
والمــآلات.. الانتصــارات الشــحيحة المبكــرة )التي قــد تكون 
مبهرة( والهزائم الثقيلة اللاحقــة، الحصاد المرير، وهو جدلٌ 
لا ينقطــع كمــا ينبغي لكل حــدثٍ كبيــرٍ وفاصلٍ فــي التاريخ 
يحفل برجالٍ كثر وتفاصيــل جمة وصراعاتٍ عديدة مترابطة 
ومتشعبة؛ بيد أنه للأسف فإن ذلك السجال يخاض أغلبه في 
مناخٍ صاخبٍ بروح الحمية الدينية والتحزب الطائفي، عوضاً 
عن العقلانية التي تزعــم أنها تتوخى الموضوعية وتلتزم بها، 
فيصبح أطراف الصراع ملائكةً أو شــياطين، بحســب الفريق 
الــذي تنتمي إليه، ما يجعله يؤول فــي الأغلب الأعم إلى حوار 
طرشان يتراشــق فيه الطرفان بالسباب والتهم التي قد تكال 
جزافــاً في أحيــان كثيرة مســتقاةً مــن الأســاطير والحكايا 
المختلقــة وأنصاف الحقائــق المجتــزأة المبتورة بخبــثٍ مخلٍ 

متعمد.
لا بد أن أعترف بأنني ســئمت من هذا الجدل بهذه الصورة 
التي لا تروم إلا إدانة عبد الناصر وشيطنته من جهة، أو تبرئة 
ســاحته وتقديســه من جهــةٍ أخرى، كما ســئمت مــن لاعني 
ثورة يوليو ممجدي الحقبــة الملكية، كأن مصر كانت جنة الله 
على أرضــه، أو كأنها كانت قوة عظمى خســفها الضباط، أو 
أن حركتهــم والتفاف الجماهيــر حولها وحــول عبد الناصر 
تحديداً، جــاءت كلها من فراغ، وما من ســنةٍ تمر عقب يناير/
كانون الثاني 2011  إلا ويزيد هذا السأم، إذ أرى أننا الآن أمام 

واقعٍ أكثر بؤساً بمراحل من الذي ثار عليه الضباط. 
قديمــاً حــن كنــت أصغر ســناً خضــت في الجــدل حول 
شــخص عبد الناصر وحقبته، أمــا الآن عقب يناير وما نعيش 

فــي ظله مــن ثــورةٍ مضــادة، فإننــي، وقد نضجــت تجربتي 
وتحــررت تقريباً من كل نوســتالجيا عقيمة لا تفيــد، فلم يعد 
يعنيني سوى ما تبقى منه مؤثراً بعمقٍ في واقعنا وفي انكفاء 

ثورة يناير: نظامه.
أجل، لقد رحل عبــد الناصر، وتم الانقلاب على مشــروعه 
التنموي فــي خطوطه العريضة بشراســةٍ منقطعة النظير من 
ســلفه الذي لم يكتف بذلك بل شن عليه حملة تجريحٍ شرسة 
كيلــت له فيها أبشــع التهــم، التي طالــت شــرفه وذمته، لكن 
نظامــه بمركزيته المفرطة ومؤسســة رئاســته كلية الجبروت 
والســلطة، وعســكرته للحياة السياســية، ومصادرة المجال 
العــام، وســحق الاعتراض والهــوس الأمنــي، كل ذلك مازال 

قائماً، راسخاً ساحقاً لمحاولات التغيير بقدمه الثقيلة. 
ذهبــت المنجزات وبقــي النظام. كمــا بقي انكســار الروح 

والأحلام عقب هزيمة 67 الثقيلة.
ومشــكلتي الحقيقية مع ذلك الجدل )فــي حقيقته مناكفة 
ضرائر( أنه لم يعد لدى الســواد الأعظم سوى لحظةٍ أو مثالٍ 

آخر لظاهرة أعم: الهروب.
نهرب من الواقع والراهن.

نتكلم في كل شــيءٍ ســوى ما يهــم. أجــل، إن مجتمعاتنا 
تعيــش حالة هــروبٍ كبيرة، بمعنييها الحرفــي والمجازي، في 
الزمان والمكان، والمســؤول الأول من دون جدال هو الأنظمة. 
أقرب نمــاذج هــذا الهروب المحسوســة وأصرخهــا وأكثرها 
ماديــة هو تلــك القوافل مــن ســفن اللاجئين الذيــن يعبرون 
المتوسط، محشورين كالمواشــي في قوارب فاقدة الصلاحية 

شبه محكومٍ عليها بالغرق، فراراً من بطش الأنظمة أو الفقر.
إلا أن هــذا الهــروب لــم يبدأ اليــوم أو البارحة، بــل بدأ من 
عقــودٍ بعيدة، ولســت مبالغاً إذ أزعم أنــه، وإن كان قد بدأ مع 
هزيمة الروح وانكسار النفس في 67، فإنه تكرس وترسخ مع 

سياســات الســادات بانحيازاته الاجتماعية المعادية للفقراء 
وانفتاحه وتصفيته للقضية الوطنية، وانســحابه من القضية 
الفلسطينية وبداية انسحاب الدولة وتحللها من كل التزامتها 
تجاه الجمهور، والانقلاب على كل مشــروع النهضة والتنمية 
الذي لســلفه )بغــض النظر عما قد يكون مــن اختلافاتنا على 
مــدى عمقه وجــدواه وانحيــازه الحقيقي(. تبــددت الأحلام 
الكبيرة وتبخر الشوق لنهضةٍ عامةٍ تشمل الجميع، وترسخت 
ثقافــة الحلول الفرديــة والمنفعة الشــخصية البحتــة، وأمام 
ســلطة دولةٍ ذات ســطوةٍ متغولة، لم يبق أمام الأغلبية سوى 

الهروب.
الهروب بــكل معانيه بحثاً عن الخــاص الفردي. الهروب 
إلــى الماضــي بــكل يقينــه وأمجــاده الأســطورية المتصورة، 
ســواءً أكان الماضي القريب الملكي أو الفرعوني أو الإسلامي، 
الهروب إلــى الغيبيات واليقين الديني، الهروب إلى المخدرات، 
الهــروب إلى الخليــج بحثاً عــن الثــروة والصعــود الطبقي، 
الهــروب إلى الجــدل العقيم. هروب إلــى كل الأزمنة والأمكنة 
المغايــرة. كل نماذج الهروب. لذا فلــم يكن حراك يناير الثوري 
عودةً للتاريخ فحســب، وإنما نفــي لحالة الهروب تلك وعودة 
للواقــع من قبل الجمهــور الأعــرض الذي اســتعاد الأمل في 
التغييــر والقدرة على صنع المســتقبل، كما كان كســراً لفكرة 
الحلــول الفردية وإحيــاءً لثقافة العمل الجماعي والمشــاركة 
الجماهيرية الواسعة القادرة على إحداث طفرةٍ نوعية وتغييرٍ 
حقيقــيٍ عميــقٍ. يضيــق المقام هنا عن التوســع في مــا تعنيه 
ثورة مــن إمكانيات إعــادة خلق المجتمع والإنســان وصياغة 
العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا أن الثــورة كانــت 
الفرصة التاريخية بأل التعريف لكسر حالة الاغتراب البشعة 
التي مسخت مجتمعاتنا، وقد ضاعت هذه الفرصة أو ضُيعت 

لأسبابٍ عديدة ليس هنا مجالها.

وعاد الناس إلى الهــروب.. كثيرون منهم هربوا إلى أوهام 
السيســي، تلــك التــي يُصطلــح علــى تســميتها بـ«إنجازات 
السيســي المعجــزة« مــن تفريعــةٍ جديــدة لقنــاة الســويس 
واســتثماراتٍ بعشــرات المليــارات من الــدولارات )لــم يرها 
أحد بالمناســبة( وطرقه وجسوره التي يســتثمر فيها القطاع 
الهندســي في الجيش، ووحده الله يعلم جدواها الاقتصادية 
)إن وجد(، ومازال الآخرون هاربين في ماوراء الموت وأحلامٍ 

بالسفر الخ.
والكل هاربون من الخوف، بل الرعب، من المســتقبل، وهم 
يســمعون يومياً عن القروض ورفع الدعــم والغلاء الفاحش، 
وهم يســمعون عن جرائم بشــعةٍ تشــهد بالتوحــش وتؤذن 
بالمزيد منه، وهم يســمعون عن ارتفاع ســد النهضة والعطش 

المقبل، ويمنع فلاحونا من زراعة الأرز.
نســتطيع أن نســتمر إذن كل عــام فــي مناقشــة 23 يوليو  
والجدل على  شــخص عبد الناصر بروح  الثأر، وفي الخلاف 
في مــا إذا كان الملائكة ذكوراً أم إناثــا، إلا أن ذلك بالتأكيد لن 
يوصلنا إلى شــيء )كما لم يفعل ســلفاً(. لقد تغير العالم بعد 
يناير 2011 شــاء من شــاء وأبى من أبــى، وإن أي نقاشٍ لأي 
ظاهرةٍ تاريخية على أرض السياســة لا بد أن ينطلق من هدف 

التوظيف لإيجاد مخرجٍ من مأزق التاريخ العالقين فيه.
وكل ما سوى ذلك لا يعدو أن يكون مثالًا آخر  للهروب، مع 
فــارق أن زمن مبارك البليد قد انتهى، وإذ أخذنا بعين الاعتبار 
ســرعة تغييــرات السيســي )هرولته نحــو القاع فــي حقيقة 
الأمر( فإن رفاهية الهروب تلك لن تتاح في المســتقبل القريب، 
وحينذاك ســيفرض الواقع القبيح نفســه بكل ثقله وقســوته 
وإحباطــه، وعلى ذكر الســيرة فإن لنا في 67 لســابقةً ومثالًا  

وعبرة.
*كاتب مصري

ينبغــي عــدم الاســتهانة بحــرب 
التهديــدات المتبادلة بين أمريكا وإيران 
فــي هذه الأيــام، فالأرجــح أنها حرب 
تهديدات صادقــة وحقيقية، ومن يشــكك بمصداقيتها، فهو 
يقيســها على مرحلة التهديدات الكاذبــة بينهما طوال أربعة 
عقود تقريباً، من بداية عهــد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، 
الذي واكب نشوء جمهورية الملالي الإيرانية عام 1979 وأزمة 

احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران رهائن فيها.
فمنذ ذلك التاريخ وحتــى اليوم والحرب بينهما لا تتجاوز 
مستوى التهديدات الكلامية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية 
على إيران، بينمــا يمكن مقارنتها اليــوم بمرحلة التهديدات 
والعقوبات الأمريكيــة والدولية على العراق، في عهد النظام 
الســابق منذ عام 1990، التي انتهت عام 2003 بالقضاء على 
النظام العراقي الســابق، بقيام أمريكا بقيــادة حرب عالمية 

بمشاركة إيران فيها واحتلال العراق.

وقبل إســقاط النظام العراقي السابق قدمت إيران أوراق 
اعتمادها إلى أمريكا كحليف عسكري في العراق، وقد نجحت 
فــي ذلك، لتلعب دولة الملالي الدور نفســه الــذي كان يلعبه 
نظام الشــاه الســابق في الخليــج والمنطقــة، ولكن طبيعة 
النظام الإيراني فــي تركيبته الأيديولوجية الدينية الطائفية 
حال دون إخراج ذلك التحالف العســكري السري إلى العلن، 
خاصة أن الخميني رتب أوراقــه مع المخابرات الأمريكية على 
السرية، ورتب أوراقه العلنية امام أنصار ثورته على تسمية 

أمريكا بالشيطان الأكبر، فحال ذلك دون تمكن إيران من إعلان 
تعاونها وتحالفها وتقاربها مــع الولايات المتحدة الأمريكية، 
ولم تجد السياســة الإيرانية مخرجا لهــا من هذا المأزق، وإلا 
اعتبرت قد خســرت قضيتها الثورية والدينية الطائفية أمام 
شــعبها والعالم، وهو ما استثمرته أمريكا للاستفادة وتمرير 
مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط أولًا، وخارجها ثانياً، في 
تنظيم علاقتها مع الصين والهند وباكستان وروسيا وأوروبا 
أيضا، بل قد تكون مســاعي ترامب إعادة التفاوض المباشــر 
مع إيران حول ملفها النووي هو نوع من المســاعدة الترامبية 
لإخراج نظام الملالي مــن عزلته الدولية، كمــا فعل مع زعيم 

كوريا الشمالية حتى الآن.
ولذا فإن معرفة أهداف أمريكا من رفع مســتوى التهديدات 
مع إيــران ينبغي البحــث عنه في الاســتراتيجية الأمريكية 
الترامبية في السياســة الدولية، وليس داخل إيران وحدها، 
ولا داخل منطقــة الخليج والدول العربية فقط، فأمريكا قادت 
الــدول الخمس زائدا ألمانيــا في مباحثات نوويــة مع إيران 
دامت لأكثر من عشــر سنوات، حتى تم توقيع الاتفاق النووي 
الســابق في يوليو/تموز 2015، وظنت إيران أن خروجها من 
مرحلة العقوبات السابقة هو المكســب الأكبر لها، وبالأخص 
أن امريكا اســتثمرت دولة الملالي الايرانية بما يخدم اهدافها 
الأمريكية، وبما تحلم به قيادة الملالي نفســها، فتمزيق الدول 
العربيــة وتدمير أنظمتها السياســية وإدخالهــا في حروب 
دموية مســتدامة يخــدم الأهــداف الأمريكية لإعــادة بناء 
الخريطة السياســية والجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط، من 
وجهة نظر امريكية وصهيونية وإســرائيلية، باسم الفوضى 
الخلاقة، وهــذا أمر لا تعارضه روســيا الاتحاديــة أولًا، ولا 
الاتحــاد الأوروبي ثانيــاً، وتجد فيه إيــران فرصة تاريخية 
لتحقيق أهداف توســعها الديني المذهبــي الطائفي في البلاد 
العربية والعالم الاســامي، فإيران مثل الدولة الاسرائيلية 
تعلم أن أكبر عائق أمام مشروعها التوسعي المذهبي الطائفي 
هو الأنظمة السياســية العربية وشــعوبها، فالدول العربية 
على ضعفها في مواجهة تحدياتها الكثيــرة، لكنها عقبة أمام 
توســع المشــروع الإيراني الطائفي فيها، فــإذا دعت أمريكا 
إيران للمساهمة في إضعاف الدولة العربية وتمزيقها فسوف 
تلبي فوراً، وســوف تقدم لأمريكا وللصهاينة كافة التعهدات 
بعدم التعرض للدولة الإســرائيلية بأي ضرر حقيقي، وهذا 
ما يفســر الانتشار الإيراني المســلح والمليشياوي في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، بدون معارضة أمريكية ولا 
إســرائيلية ولا أوروبية ولا روســية ولا صينية، بل كل هذه 
الدول تبحث عن مصالحها مع دولة الملالي لكي تكون شريكة 
معها في تدمير الدول العربية وسرقة أموالها ونفطها وموقعها 

الجيوسياسي الاســتراتيجي، وكأن قادة مشروع »سايكس 
بيكو« أدركــوا أنه أصبح قابلا للســقوط، وأن إعادة إنتاجه 
من جديد تحتاج إلى الأيدي الإيرانية، وأنه لا بد من مساهمة 
كل الدول ذات المصالح الاستراتيجية والحضارية، في سعيها 
لتقســيم المنطقة من جديد، بما يخدم مصالحها بما فيها دولة 

الملالي في إيران.
على هذا الأساس يمكن تحليل مرحلة التهديدات الجديدة 
من أمريكا لإيران والعكس، فأمريــكا تريد توظيف إيران في 
عمل تدميري جديد، وبالأخص تمزيــق باقي الدول العربية، 
وإذا ما فرغت من باقي الدول العربية فإنها ســوف تستخدم 
ميليشــياتها أو حرســها الثــوري في تمزيق دول إســامية 
أخرى مثل تركيا أو باكســتان أو غيرهما، فإيران اليوم تقاوم 
الضغوط التي تمارسها أمريكا عليها لتوظيفها في مشاريعها 
الاســتعمارية، كما استعملتها في الســنوات الماضية بتدمير 
العراق وســوريا واليمن وتعطيــل لبنان وتهديــد الباقي، 
وإيــران أدركت خطورة تدخلها في العراق وســوريا واليمن 
ولبنان، على بقائها في الســلطة السياســية والعســكرية، 
فالشــعب الإيراني ناقم على الملالي ويسعى للتخلص منهم، 
وتوريط إيــران في حرب مع دول الخليج ســيعني المزيد من 
معاناة الشعب الإيراني وزيادة النقمة عليها، وحيث أن إيران 
لا تقوى على مواجهة أمريكا عسكرياً، فإنها ترد على الضغوط 
الأمريكية بتكليف الحوثيين بتوجيه صواريخهم إلى ناقلات 
النفط الســعودية والخليجية، لكي تضغــط هذه الدول على 
أمريكا لتخفيف ضغوطها على إيران، لأن الصدام العســكري 
الوهمي بين إيران وأمريكا، إن وقع، فســوف يقع على أراضي 
الخليج العربي ومياهه ودوله، فإيــران تهدد مصالح الدول 

الخليجية مباشرة، لعجزها عن تهديد الأراضي الأمريكية.
وتهديد جنرالات إيران بأن خمســن ألــف جندي أمريكي 
في مرمى النيــران الإيرانية هو تهديد فــارغ، لأن الجنرالات 
الإيرانيين يعرفون قدراتهم العســكرية الحقيقية في مواجهة 
أمريــكا، فإطلاق الرصاصــة الإيرانية الأولــى على الجنود 
الأمريكيين في العراق أو في ســوريا أو غيرهما سيعني نهاية 
النظــام الإيراني، بالقنابل النوويــة الأمريكية، وهذا ما قاله 
ترامب تلميحا، عندما رفض التهديدات الإيرانية على لســان 
روحاني وغيره، وهددهم بأنهم ســيواجهون ما واجهته قلة 
من الدولة في الماضي، وهو يشــير إلى القنبلــة الذرية التي 
ضربت بها أمريــكا اليابان، إبــان الحرب العالميــة الثانية، 
فأمريكا لن تعطي الفرصة لجنرالات دولة الملالي لقيادة معركة 
يتبادلون فيها النيران، وإنما ستدمر قدراتهم العسكرية على 

إطلاق صاروخ واحد نحو الجنود الأمريكيين.
أمــا إذا تم توجيــه نيــران الصواريــخ الإيرانيــة نحو 

الخليج العربي والدول العربية، فلن تســتخدم أمريكا قوتها 
العســكرية الهائلة لحمايتها، وســيكون موقفها مثل موقفها 
من الحــرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث ســنوات، باعتبارها 
مشــكلة إقليميــة، وســتطالب كلا الطرفين لضبــط النفس 
واللجوء للحلول السياســية السلمية على طريقة سيمفونية 
الأمم المتحدة، بل قد تحــرض كلا الطرفين على حماية حقهما 
بالدفاع عن النفس، ما ســيؤدي إلى تدميــر دول المنطقة بما 
فيها إيران أيضاً، وســيكون الكاسب فيها هو المشروع الغربي 
والإســرائيلي والروســي فقط، فلا ضمانة لإيران أن تكسب 
مشــروعها الطائفي في البلاد العربية إطلاقاً، حتى لو جمعت 
كل شــيعة العالم ليكونوا حطب حروبها الخاســرة، فالبلاد 
العربية أكبر من قــدرات إيران الطائفية والعســكرية، وإذا 
خضعت إيران للضغــوط الأمريكية بافتعــال هذه الحروب 
في الخليــج العربي، فإن الدائرة ســتدور عليها داخل إيران 
نفســها، بل ســتكون تلك الســاعة هــي ســاعة الصفر لكل 
القوميات المظلومة في إيران، مــن العرب والبلوش والأكراد 
والأذريين والأفغان وغيرهم، فهذه قوميات إيرانية ناقمة على 

دولة الملالي الطائفية.
الشــعب الإيراني أمام تحديات كبرى في رفض الحرب مع 
دول الخليج العربي أولًا، لأنها ســتكون حربا مدمرة لكل دول 
المنطقة وشعوبها، بما فيها إيران وشعبها، ومنعها قبل وقوعها 
خير مــن محاولة منعها بعــد التدمير والخســارة الحتمية، 
وكذلك فإن الشعب الإيراني أمام خطر ضربة نووية من أمريكا 
في عهــد ترامب، وقد هدد بذلك، ولن يســمح لجنرالات دولة 
الملالــي بتوجيه ضربات إلى جنوده وقواعدهم العســكرية، 
ســواء في ســوريا أو العــراق أو في مياه الخليــج العربي، 
والخطوة التي ينبغي على الشــعب الإيراني أن يتخذها هي 
إنهاء مرحلة حكم الملالي في إيــران، بالدعوة إلى مظاهرات 
ســلمية تطالب بتغيير النظام السياســي بالطرق السلمية، 
فالملالي أدخلوا إيران في مرحلة فقر وضعف اقتصادي هائل، 
بأوهام قوة عسكرية جلبت لإيران المتاعب أكثر من المكاسب، 
علــى إيران أن تتخلى عــن أوهام تصدير الثورة والتوســع 
الجغرافي ومحاربة العالم. وعلى الشــعب الإيراني أن يأتي 
بحكومة تحمي شــعبها داخــل حدودهــا أولًا، وعدم إخراج 
جنودها لخارج إيران إطلاقاً، وبناء دولة ديمقراطية حقيقية 
بدون أطماع طائفية، فالدول الطائفية تجاوزها الزمن، أي أن 
الشعب الإيراني أمام مســؤولية التغيير الحقيقي في نظامه 
السياســي، وإلا فهو أمام حروب إقليمية مدمرة لاقتصاده، أو 

أمام حرب نووية مدمرة لوجوده وكيانه. 

*كاتب تركي 

النزاع الأهلي كان 
حاضرا لقرون في سوريا 

والمشرق، ولا يمكن 
اختصاره حتى بأحداث 
دمشق الأهلية الدامية 

عام 1860

الملالي أدخلوا إيران 
في مرحلة فقر وضعف 

اقتصادي هائل، بأوهام قوة 
عسكرية جلبت لإيران 

المتاعب أكثر 
من المكاسب
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السيسي وتصريحاته: ألم ير المصريون العجب العجاب بعد؟
■ لعل أول ما يخطر فــي بال أي عربي حين يتذكر 
أرض الكنانــة هو قــدرة المصريين على الســخرية من 
أوضاعهــم بأشــكال كثيــرة، وســاهم هذا فــي جعل 
ممثلــي الكوميديا المصرية أيقونــات عربية كبيرة كما 
جعــل هذا الفــن أحد أشــهر أنــواع الفنــون في مصر 

والعالم العربي.
غيــر أن هــذا الفــن، ذا التاريــخ العريــق والأطــوار 
العديدة له في المسرح والسينما والغناء والاستعراض 
بدأ يشــهد منافســة من أوضــاع السياســة في مصر 
والــوزراء  الكبــار  الساســة  وتصريحــات  وأفعــال 
وممثلي الشــعب في البرلمان وغيرهــم، وهو أمر نابع، 
من غير شــك، من حالة الانحدار الذي يشــهده الوضع 
السياســي المصري، والذي ما عاد الناس قادرين فيه 
على التفريق بين تصريحات كبار المسؤولين و»نكات« 

الممثلين الكوميديين.

علــى رأس قائمــة المســؤولين الذيــن التبــس على 
المصريــن وغيــر المصريــن إن كانــوا يصرحــون ما 
يصرحــون بــه بقصــد الحــط مــن شــأن السياســة 
بتحويلها إلى سخرية، أم أن المبالغة، التي هي تعويض 
عــن الواقــع، هي التــي تدفعهم إلى تلــك التصريحات 

الغريبة.
آخر هذه التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي 
الــذي أطــل عبــر تقنيــة »الفيديــو كونفرنــس« علــى 
مؤتمريــن يفتتحون مشــروعات كهربائيــة واصفا ما 
تحقق في قطاع الطاقة منذ استلامه للسلطة عام 2014 
بـ»الخيال«، وهو وصف شــاعري بليــغ لكنه لا يعني، 
فــي موازيــن الإحصــاءات العلمية شــيئا، منتقلا بعد 
ذلــك إلى أن يطلب من المصريين أن يكونوا »ســعداء«، 
وبما أن »الســعادة« لا تأتي، للأســف، بـ»الخيال« أو 
بالأوامــر العســكرية، فقد عاد السيســي إلــى مطالبة 

المصريــن بمــا طالبهم بــه من قبــل: »الصبــر«، وبعد 
الصبر »سترون العجب العجاب«.

المؤتمرون لم يروا العجب العجاب ولكنهم ســمعوه 
شــخصياً من الرئيس حين أقسم بالله أن يستمر بقية 
عمره في تناول »وجبة واحدة« لو احتاج الأمر لتأمين 
حاجــة 100 مليــون مصــري للتعليم والأمــل والعلاج 
)واضعا الأمل، الذي هو مصطلح لشيء معنوي، مثل 

»الخيال« و»السعادة«، بين التعليم والعلاج(.
يذكــر تصريــح الرئيــس المصــري بنكتــة شــهيرة 
عــن رئيــس يخطــب فــي شــعبه اليائــس مــن الفقــر 
والجــوع والمهانــة قائلا: »واحــد منا يجــب أن يجوع 
فاختــاروا«، ومعــروف طبعا جواب الشــعوب المقفلة 
أفواههــا والمغلوبة على أمرها حين يخيرها الرؤســاء 
ويستفتيها الزعماء، ففي ظل الرئيس السيسي لم يعد 
المعارضون وحدهم مهددين، بل صار ممثلو الشــعب، 

الذيــن يفتــرض أن مهمتهــم هــي محاســبة الحكومة 
والمســؤولين، تحــت طائلــة الطــرد مــن البرلمــان لــو 

اعترضوا على أي قانون، فما بالك بالناس العاديين.
تحولــت تصريحــات الرئيســي الغريبة مــن قبيل 
»ميصحــش كــده« و»إنتــوا بتعذبونــي«، و»لــو ينفع 
أتبــاع... أتبــاع علشــان مصــر«، و»صبــح على مصر 
بجنيــه«، وحكاية البــراد الفارغ إلا من المــاء، ووصية 
والدته له بعدم أخذ شيء ليس له، و»رز الخليجيين«... 
إلــى أقوال شــهيرة يرددها المصريــون والعرب لكنها 
إذا كانــت تبعث على الضحك فــي لحظتها فإنها، بعد 
التفكــر فيها، تؤدي إلــى البكاء على الحــال الذي آلت 

إليه مصر.
بعد شعار العلمانيين الشهير حول فصل الدين عن 
الدولة ربما حان الوقت في مصر لفصل السياسة عن 

الكوميديا.

عن تشويه المقاومة الفلسطينية وشيطنة الثورة المصرية؟

هل انتهى الإعلام الرسمي في العالم؟

■ دلالات بــدت في العلاقات المصرية الفلســطينية، 
وإمكانية »الإنقلاب الإيجابي«، بعد تصريحات متبادلة 
بدت مشــجعة علــى الجانبين الفلســطيني والمصري؛ 
تتعلق بإنهاء الانقســام الفلســطيني ونرفض »صفقة 
القرن«، وحملت أنباء الأسبوع الماضي استمرار تناقض 
الفلســطينية،  القضية  مــن  المصري  الرســمي  الموقف 
واســتمرار الميل مع الرياح الصهيونية الســامة، وصل 
د  الأمــر حد اعتمــاد المشــروع الصهيوني كإطــار مُحدِّ
لمســتقبل فلســطين.. وبذلك يتــم إجهاض »المشــروع 

الوطني الفلسطيني«. 
ولأننا في شــهر تموز/يوليو، وتحل فيه ذكرى ثورة 
1952، وفيه تتشــابه المواقف من القضية الفلســطينية 
والثــورة المصريــة، وكلتاهمــا تتعرض لـ»شــيطنة« 
ممنهجة ودائمة.. وفي الســابق كان لـ»شيطنة« الثورة 
المصرية مواســم؛ حين تحــل ذكراها الســنوية، وفي 
ذكرى نكســة 1967، التي اُعتمدت نهاية للتاريخ، الذي 

لا ينصلح حاله، ولا تتبدل أيامه، ولا تتغير عصوره!!. 
وكانت الســلطات المصرية قد أعلنت في مايو الماضي، 
فتح معبر »رفح« خلال شــهر رمضان، وبدا كالمعتاد فتحا 
مؤقتا؛ ينتهي بانتهاء الشــهر المبــارك. وفي بداية يوليو 
الحالي بثت وكالة أنباء )أ ش أ( المصرية الرســمية، خبرا 
عن صدور تعليمات رئاســية تعيد »فتح معبر »رفح« أمام 
حركتي الســفر والوصــول وعبور الحالات الإنســانية 

والعالقين المساعدات لتخفيف المعاناه عن مواطنى غزة. 
وتضمنــت التعليمــات إغــاق المعبر يومــي الجمعة 
والسبت من كل أسبوع. والشيء اللافت للنظر هو إغلاق 
المعبر في عطلة نهاية الأســبوع، وتتضاعــف فيها أعداد 
العابريــن، ويزداد الضغــط على المعابــر الحدودية في 
العالــم كله، ولم تُعرف الحكمة من هــذا الإغلاق والهدف 

منه!!. 
ســبق وأن شهد شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 
إجــراءات تســليم معبــر »رفــح« لـ»حكومــة الوفاق« 
الموقــع في  الفلســطينية، تطبيقًــا لاتفــاق المصالحــة 

أكتوبر2017. وكان معبر »رفح« مغلقا بشــكل شبه كامل، 
من يوليو 2013، ويُفتح على فترات متباعدة لعبور حالات 
إنســانية. وبدا الأمر جادا وترجمــة حقيقية لمصالحات 
وإجــراءات انتهت بأن أصبــح معبر »رفــح« في حوزة 
‪17/ حكومة الوفاق«، وفجأة تعلن القاهرة يوم الثلاثاء« 

‬2018 /07 إعادة إغلاق المعبر‬‪ »لأسباب فنية«!!.
ويبــدو أن الضغط الصهيوني مســتمر في تأكيد أنه 
صاحب اليد العليا على المعابر‫، و‬المدقق يجد أن تشــويه 
ثورة يوليو، ‫متلازم ‬مع »شيطنة« المقاومة الفلسطينية‫..‬ 
مع أن عبد الناصر هو الذي وصف المقاومة الفلســطينية 
بـ»أنبل ظاهــرة في التاريخ«‫، ورد لهــا الاعتبار وحفظ 
لشــعبها كرامته‬، وهنــا يبدو الارتباط بــن الموقف من 
المقاومة الفلسطينية والثورة المصرية، وشيوع الانحياز 

للمشروع الصهيوني، وتبييض صفحته البشعة‫.‬
الثــورة والمقاومــة تتكافــآن مع الحــروب العادلة؛ 
للتخلص من الاســتعمار، وتحرير الأرض من الاحتلال 
والاســتيطان، وعتق الإنســان من العبودية، وكله في 
النهاية نشــاط إنســاني وعمل بشــري؛ له إيجابياته 
وســلبياته‫،‬ ومعالجته تترك للتاريــخ، الذي قد يصحح 
نفســه ويضمد الجروح ويتصالح مع الضحايا‫.‬  ووصم 
جيوش »الشــيطنة« لثورة يوليو بالاستبداد والفردية 
وغياب الديمقراطية؛ فيه خلط إمــا عن عمد أو عن عدم 
معرفة بالفرق بين مقتضيات الثــورة والروتين والعمل 

التقليدي الرتيب. 
لــم يصــف أحــد محســوب علــى ثــورة يوليــو 
بـ»الليبرالية« بالمعنى التقليدي، وكان هاجســها الدائم 
هو العمل على حل معادلة العمل الوطني الصعبة، وكيف 
لها أن تذلل ثلاث معضلات في وقت واحد؛ الأولى معضلة 
الديمقراطية‬ السياســية، والثانية معضلة الديمقراطية 
الاجتماعيــة، والثالثة الخاصة بعدالــة توزيع الثروة، 
وفي هذا أصابــت وأخطأت، وكانت ســرعان ما تعالج 

الأخطاء وتصحح الاعوجاج‫..‬ 
ومن يدقــق في تجــارب يوليــو واجتهــادات عبد 

الناصر ســوف يجــد حرصا على أن تكــون الإجراءات 
والاجتهــادات مرنة؛ قابلــة للتعديــل والتطوير، ومن 
بين ذلك الحــرص على عدم إصدار دســتور دائم طوال 
مراحل التحول وفترات الانتقــال، ولم تنته حتى رحيل 
عبد الناصــر، فيحد من  الانطلاق ويعوق تحولات كبرى 
شــهدتها البلاد، ولم تكن تستسهل الحلول الجاهزة ولا 
المشروعات المعلبة، وفضلت الأخذ بالتجربة والخطأ في 
ســنواتها الأولى مهتدية بأهدافها الاستراتيجية الستة 

التي أُعلنت من البداية‫.‬ 
وهذا حكم مسار تجربة يوليو التنظيمية؛ حيث بدأت 
بـ»هيئة التحرير«؛ كتنظيم سياســي لحشد الشعب في 
مواجهــة طغيان المنــدوب الســامي، والتصدي لضغط 
قوات الاحتلال، وتقليص دور القصر الملكي، الذي لم يكن 
ليخالف أمرا للمندوب الســامي ‫)‬وحادث 4 فبراير 1942 
خير شــاهد‫(‬، والحد من نفوذ الضلــع الثالث؛ الإقطاع 
الزراعي والعقاري والمالي؛ ‫لنصف في المئة من السكان، 
وذلك الثالوث غير المقدس هو الذي تحكم في أقدار البلاد 

والعباد لأكثر من اثنين وسبعين عاما‫.‬  
التنمية والبناء،  ونشــأ »الاتحاد القومي« من أجل 

وتحقيق الوحدة المصرية السورية‫.
إقرار  بعــد  جاء  العربــي«  الاشــتراكي  و»الاتحاد 
»ميثــاق العمل الوطني«، من »المؤتمــر الوطني للقوى 
الشــعبية« المنتخب؛ في أعقاب انفصال ســوريا عام، 
وبعد  هزيمة 1967 واحتجاجات الطلاب في 1968 صدر 
بيان 30 مارس، لتأكيــد رفض الهزيمة ومواصلة حرب 
الاســتنزاف والاســتعداد لمعركة التحرير وإزالة آثار 

عدوان 1967.‬
وعالج المفكر جمال حمدان القضايا الوطنية والقومية 
من منظور انثربولوجي وسكاني وجغرافي وتاريخي، في 
موسوعته »شخصية مصر‫..‬ دراســة في عبقرية المكان«، 
أما المفكر الراحل عصمت سيف الدولة فدخل من باب الفكر 
والسياسة، في كتاب يستحق الإطلاع، هو‫:‬ »هل كان عبد 
ن ســيف الدولة رؤيته في  الناصــر دكتاتورا؟«، وقد ضَمَّ

عدة من مؤلفاته منها‫:‬ »أســس 
و»نظرية  العربية«  الاشتراكية 
الثــورة العربيــة« و»العروبة 

والإسلام«، وكانت له وجهة نظر لا تتطابق في تفاصيلها 
ما اســتقرت عليه ثورة يوليو‫..‬ وتســبب ذلك في لجوئه 
لعمل مســرحي وحيــد لعــرض رؤيتــه؛ وكان بعنوان 
»محاكمة نيرون«؛ صدر بعد حــرب 1973، وفور خروجه 
من السجن عام 1974، وكشف كتاب »هل كان عبد الناصر 
دكتاتورا« قــدرا عاليا من الموضوعيــة والإنصاف، وأكد 
بمسرحيته رؤيته واســتخدامه رمزية الكتابة المسرحية 
والفنية لقــول ما يريد‫،‬ ولم يمنعه ذلــك من تناول قضية 
الديمقراطيــة فــي نظام وتجربــة يوليو وعبــد الناصر 

بموضوعية وتجرد يحسب له‫.‬
معنى ذلــك أن هنــاك تراثا وطنيــا وتاريخيــا لثورة 
يوليو؛ مهملا ومحجوبا، واســتعادته مع ما سبقه من تراث 
وطنــي وتاريخي والاســتفادة منه، قد يكــون مخرجا من 
القحط الفكري والثقافي والسياســي الذي تعيشه »القارة 
العربية«، وحاولت من جانبي بلــورة رؤية متواضعة من 
الترابط العضوي بــن الديمقراطية  ســنوات؛ أكدت فيها 
السياســية، والديمقراطيــة الاجتماعيــة، وعدالة توزيع 
الثروة؛ من خلاصة تجارب واجتهــادات ثورة يوليو فيما 
بين )1952 و1970(، واقترحت صيغة قد تســاعد على فتح 
باب الاجتهاد والتطويــر.. وإذا كانت ثورة يوليو توصلت 
لصيغة »تحالف قوى الشــعب العاملــة« بفئاته الخمس، 
على أســاس المصلحة الاجتماعية، فمن الممكن لها الاجتماع 
على المصلحة السياسية؛ كأساس لأحزاب فلاحية وعمالية 
ومهنيــة ورأســمالية وطنيــة غيــر احتكاريــة، وأحزاب 
لمتوسطي وصغار الكســبة والحرفيين والمحاربين القدماء، 
فيأتلفون في صيغ سياســية؛ تتداول الحكم سلميا.. وهذا 
ممكــن في أقطار عربية أخرى بمــا لديها من تراث حضاري 
وتاريخي؛ يرتقي بالأداء السياسي والاجتماعي والثقافي.. 

فتعود إليها الحياة وتستأنف دورها من جديد. 

٭ كاتب من مصر 

■ لا شك أن وســائل الإعلام منذ أن عرفها الإنسان 
لأول مرة كانت وما زالت أداة تحكم وســيطرة ونفوذ 
بيد من يمتلكها، ســواء كان ذلك فــي الديكتاتوريات 
أو الديمقراطيات، فمن المعلوم أن كل وســائل الإعلام 
في الدول الشــمولية كانت وما زالت خاضعة لسلطة 
الدولة، فهي البوق الذي تستخدمه السلطات لتوجيه 

الشعوب والتأثير عليها.
صحيح أن الإعلام يبدو حراً في الديمقراطيات، إلا 
أنه فــي واقع الأمر ليس كذلك أبــداً، فهو أيضاً خاضع 
لسلطة من يمتلكه، سواء كانت شركات أو أفراداً. فرغم 
أن الولايات المتحدة مثلًا تتفاخر بإعلامها الحر، إلا أن 
معظم وسائل الإعلام الأمريكية على مدى عقود كانت 
ومــا زالت تمتلكها بضــع عائلات أو ربمــا أكثر قليلًا، 
ناهيك عن أن الشركات التجارية تمتلك بدورها صحفاً 
وتلفزيونات وإذاعات، وكلهــا موجهة لخدمة مصالح 
تلك الشــركات بالدرجة الأولى رغم تبجحها بالحرية 
والديمقراطية والتعددية الإعلامية، وخدمة الجماهير.

ولا ننســى أن شــخصاً واحداً كالتايكــون العالمي 
الشــهير روبرت ميردوك يمتلك لوحــده إمبراطورية 
إعلامية هائلة تشمل التلفزيونات والصحف والمجلات 
العابــرة للقــارات. ومثله كثر في أمريــكا وبريطانيا 

وأوروبا وأستراليا.
بعبارة أخرى، ظلت وســائل الإعلام في الشــرق 
والغرب ملكية رســمية أو خاصة حتــى ظهرت أخطر 
وســيلة إعلام عرفها الإنســان على مدى التاريخ، ألا 
وهي شبكة الإنترنت التي ســحبت البساط من تحت 
التقليديــة، ووضعتــه تحت أرجل  وســائل الإعلام 

الشعوب.
لكن رغم أن الإنترنت حــررت الإعلام، وجعلته في 
متنــاول وملكية الجميع دون اســتثناء، إلا أن مرحلة 
التحــرر الإعلامي الحقيقية بــدأت فعلياً مــع مواقع 
التواصل الاجتماعي التي كانــت نقلة نوعية حقيقية 

في تاريخ الإعلام العالمي.
ولعل أبرز تلــك المواقع هي »فيســبوك« و»تويتر« 
و»يوتيوب«، وهي مواقع جعلت الإنسان العادي لأول 
مرة في التاريخ صانع الإعلام بعد أن كان لعقود مجرد 
مســتهلك ذليل للمادة الإعلامية التي تصنعها وسائل 
الإعلام المملوكة للدول والشركات والأفراد. لقد حوّلت 
مواقــع التواصل الاجتماعي كل إنســان إلى ناشــر، 
ووجهت طعنة نجلاء إلى المتحكمين بوســائل الإعلام 

في العالم.
فأي صفحة على »فيسبوك« مثلًا هي بمثابة صحيفة 
كاملة ومتكاملة تنشــر فيها المقالات، ووجهات النظر، 
والأخبــار وغيرهــا، لا بل إنها تتفــوق على الصحف 
من حيــث إنها يمكن أن تكون أيضاً أشــبه بتلفزيون، 
لأنها تعرض الفيديوهات والصور. ولا يكلف إنشــاء 
حســاب على »فيسبوك« ســوى بضع دقائق دون أن 
تدفع فلساً واحداً. والأجمل من ذلك أن وسائل الإعلام 
الجديدة ليســت بحاجــة لا لمكاتب ولا لمقــرات، فهي 
متاحــة لأصحابها في أي مكان فــي العالم، طالما توفر 

لهم الوصول إلى الشبكة العنكبوتية.
 لقــد تحــول كل مواطن فــي العالم إلــى صحافي 
ورئيس تحرير وإعلامي ووســيلة إعــام بحد ذاته. 
ولعــل أبرز تجليــات هذا الإعــام الجديــد ظهور ما 

يســمى بالمواطــن الصحافي الذي طالمــا امتلك جهاز 
موبايل يستطيع أن يصور، وينقل صوره إلى الشبكة 
العنكبوتية العالمية بســرعة البرق دون المرور، لا على 
حســيب ولا على رقيب. وحتى الأخبــار بات يتابعها 
الملايين عبر مواقع التواصل الســريعة قبل أن يتابعها 
التقليدية لســرعتها ومرونتها  على وســائل الإعلام 

وتحررها من ربقة الرقابة.
وقد أظهر الربيع العربي مدى اعتماد وسائل الإعلام 
القديمة على الإعــام الجديد، خاصة »يوتيوب« الذي 
أصبــح بمثابة بنــك الفيديو والصــور العالمي للكثير 
من التلفزيونات، وحتى الصحــف والمجلات. بعبارة 
أخرى، فإن إدارة العالم تتغير لصالح الذين كانوا على 
مدى التاريخ مجرد متلق سلبي، أو في محل مفعول به، 
فأصبحوا إعلامياً في محل رفــع فاعل. مع ذلك، مازال 
بعض الطواغيــت ذوي العقول الصغيــرة يعتقدون 
أن بإمكانهم إخراس الشــعوب ومنعها مــن التعبير 
عن طريق أجهزة الأمن التي ســماها الشاعر العراقي 
الشــهير عبد لوهاب البياتي بـ»كلاب الصيد«. أما آن 
الأوان أن يســرحوا كلابهم بعد أن أصبحت بلا حول 

ولا قوة في مواجهة هذا الطوفان الإعلامي الرهيب؟
متى يعلم الســخفاء أن الشــعوب اســتقلت عنهم 
إعلامياً تماماً، وأصبحت تمتلك إعلامها الخاص، لا بل 
خرج مفهوم تشــكيل الرأي العام من أيدي الحكومات 
تماماً، وأصبح في أيدي الشــعوب نفسها. في الماضي 
مثلًا، كانت وســائل الإعلام الرســمية هي من تشكل 
الرأي العام حسب توجهاتها السياسية والاجتماعية، 
أمــا الآن فقد أصبح هناك نوع مــن القطيعة الإعلامية 

والشــعوب،  الحكومات  بين 
الشــعوب  أن أصبحت  بعــد 
التواصل  مواقع  بفضل  قادرة 
الاجتماعي مثلًا على تشــكيل 

رأيها الخاص من خلال التفاعل فيمــا بينها، فمرتادو 
مواقع التواصل يستطيعون متابعة أحداث العالم من 
خلال تغريدات بعضهم البعــض على موقع »تويتر«، 
أو من خلال متابعــة صفحات بعضهــم البعض على 
»فيسبوك«. لم تعد وسائل الإعلام الرسمية تحتكر، لا 
الأخبار ولا الصور، فصاحب الموبايل يمكنه أن يلتقط 
الصورة، ويكتب الخبر وينشــره بثوان على صفحته 

ليصبح في متناول الملايين بسرعة البرق.
وقــد أظهرت إحصائيــة جديدة قبل فتــرة قصيرة 
أن غالبيــة الناس بدأت تســتقي الأخبــار من مواقع 
التواصــل، وليس من التلفزيونات الرســمية أو حتى 
الخاصة. هارد لك للإعلام الرســمي، ولوكالات الأنباء 
واللوبيات الإعلامية، بعد أن أصبح الفرد العادي يتابع 
الخبــر، ويحرره وينشــره ويعلق عليه بنفســه. لقد 

أصبح الإعلام الرسمي محشوراً في زاوية ضيقة جداً.
وكل من يريد لمادته الإعلامية أن تنتشر على نطاق 
واسع، فلا بد من تســويقها على مواقع التواصل التي 
يديرها ويستهلكها الناس العاديون بالدرجة الأولى. 
ما قيمة وزارات الإعلام في عصر التواصل الاجتماعي؟  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ حســم الســؤال الذي طرحه 
ديفيد رنسيمان قبل بضع سنين عن 
الطــرف الأقوى في تحديــد مصير 

المجتمعات المعاصرة: أهي السياسة أم التقنية؟ إذ إن الأدلة 
ما تنفك تتوالى، منذ أواخر القرن العشــرين، على أن أقوى 
عوامل التغيير والتأثير في حياة الأفراد والمجتمعات حاليا 
لم يعد يتمثل في السياســة أو الاقتصاد، وإنما صار يتمثل 
في التكنولوجيا. فقد أدى انفجار الثورة الرقمية إلى إصابة 
معظــم الناس في عصرنــا هذا بتغيرات ذهنية وســلوكية 
يبدو أنها في طريقها إلى إحــداث ما يجدر نعته بأنه تحول 

أنثروبولوجي فاصل بين عهدين، بل بين بشريّتين اثنتين! 
إذ قد صــار من الوضــوح بمــكان أن إنســانية ما بعد 
الانترنت ليست مثل إنسانية ما قبله. وأوضح ما يكون ذلك 
هو عند الشــباب الذي ولد في زمن الموبايلات والتطبيقات 
والشبكات ونشــأ فيها وشــبّ عليها. إذ ليس شباب اليوم 
مثل بقية البشــر الذي شــبّ قبل بضعة عقود على الراديو 
ثم التفزيون، ولا الذي شــبّ قبل ذلك على الكتب والجرائد، 
ناهيــك عــن الأجيال والقــرون التي عاشــت فــي عوالم 
الــورق والقلم والحبر والدواة. مســافات هائلة تفصل بين 
البشــريتين، لا في أنماط التواصل فقط، بل حتى في طرائق 
الإدراك والتركيــز والاســتيعاب وفي النظرة إلــى العالم 

والتعامل مع الحياة.
على أن الإشــكالية التي يهتم بها رنســيمان إنما تتركز 
تحديدا في ملاحظة كثرة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة 
وســرعتها من ناحية، مقابل جمود الوضع السياســي من 
ناحية أخرى، في جميع البلدان تقريبا. حيث يرى أن النظام 
السياســي في أمريكا، التــي كانت مهد ثــورة تكنولوجيا 
المعلوماتية والتواصل، لم يشــهد أي تغييــر حقيقي طيلة 
العقود الثلاثة الماضية، وأن اللحظات التي بدت كأنها تفتح 
على التحولات، مثل انتخاب أوباما، لم يكن لها من أثر سوى 
زيادة ترسيخ النظام القائم بجميع علله وانسداداته: إذ »ما 
أن خبت جذوة الابتهاج حتى وجد أوباما نفسه في مواجهة 
القيود ذاتها  ـ  قيود الخيارات السياسية المحدودة. ذلك أن 
عجلة النظام السياســي الأمريكي متورطة في قرار أخدود 
عميق. ولكن مع هذا، فقد شهدت حياة المواطنين الأمريكيين 

في الأثناء ثورة كبرى«.
أما في الصــن، فإن نظــام الحكم لم يتغير منذ ســحق 
انتفاضة ســاحة تيانامن عام 1989، ولكن حياة الصينيين 
تغيرت في الأثناء تغيرا تاما. صحيح أن التطور الاقتصادي 
الباهر هو السبب الأول لهذا الانقلاب المشهود، ولكن السبب 
الآخر في رأي رنســيمان هو الثورة التكنولوجية، المتمثلة 
خصوصا في انتشار استخدام الموبايل. ولهذا يقول إنه لو تم 
اقتلاع أي شخص من أبناء القرن العشرين وزرعه في عالم 
اليوم، فإنه سيعجز عن التعرف على أي من العوالم الرقمية 
التي صار الناس يعتمدون عليها اليوم في مســائل تتراوح 
من التلاقــي والاجتماع والزواج إلى الاستشــفاء والبحث 
والتفاوض والتعاون والعمل الخيري، بل ويعتمدون عليها 

أحيانا في تقرير مستقبلهم وتحديد هوياتهم.
أمــا ريجيس دوبــري  ـ  الذي هــو من أوائــل المفكرين 
الغربيين انكبابا علــى هذه القضية لأن لديه اهتماما أصيلا 
منذ عقود بمختلف مباحث التواصل الإنســاني التي جدّد 
النظــر فيها ووحّدها تحت اســم »الميديولوجيا«  ـ  فقد قال 
أخيرا بمناسبة صدور كتابه الجديد »إعلان إفلاس« )الذي 
هو بمثابة مرثية لنصف قرن من الالتزام الفكري والسياسي 
الضائع تشــبه مــن أحد الوجــوه مرثية »عالــم الأمس« 
لستيفان تسفايغ( إن »هذا العصر قد طوى الصفحة: طوى 
صفحة الصفحة لأنــه لا يبتغي غير الصورة )..( لقد حصل 
انقلاب طوّح بالإنســانية مــن الفكري إلــى العاطفي، من 
التخطيط إلى البصري )..( أمــا ألحظ ما يلحظ في المقابل، 
فهو اضمحلال المســتقبل. إذ لم يعد هنالك أي حزب مهيكل 
ايديولوجيّا لديه رؤيا بشــأن المستقبل، أي بشأن ما يجدر 
العمــل على تحقيقه. لهذا صرنا نحيا فــي ماركتنغ اللحظة 

الفورية وفي زمن الرقم المضارع«.
تلك هي حقيقة هذا العصر. فما هــو الثوري إذن، أي ما هو 
التقدمي إنســانيا، في هذه الثورة الرقمية؟ ما هو الثوري حقا 

في هذه الثورة الرجعية؟

٭ كاتب تونسي

عن رجعية الثورة التكنولوجية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9258 السبت 28 تموز )يوليو( 2018 - 14  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9258 Saturday 28 July 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

»أعلى شلال اصطناعي في العالم« على سطح ناطحة سحاب صينية

بريطانيا ستسمح باستخدام الحشيش
للعلاج اعتبارا من الخريف

العالم شهد أطول خسوف كلي للقمر
في القرن الحادي والعشرين

الضفدع روميو... لم يجد جولييت بعد

نمر يهاجم أسدا في سيرك روسي
■ لنــدن ـ أ ف ب: تعتــزم بريطانيــا 
الســماح باســتخدام حشــيش القنــب 
الهنــدي العلاجي بموجــب وصفة طبية 
ابتــداء من الخريف المقبــل، على ما أعلن 
وزير الداخلية البريطاني ســاجد جويد، 

الخميس.
وقــال الوزير في بيــان إن »هذا الأمر 
سيســاعد المرضــى مــن ذوي الحاجات 
الطبية المحددة، لكنه لا يشــكل بأي حال 
من الأحوال خطوة أولى في اتجاه تشريع 
استخدام القنب الهندي لغايات الترفيه«.

ويأتي هذا القرار بعد سلســلة حالات 
حظيــت بتغطية إعلامية كبيــرة بعضها 
عائد لأطفــال مصابين بالصــرع تبين أن 
أوضاعهم تحسنت باستخدام زيت القنب 
الهندي. وكتب جويد عبر »تويتر«: »جعل 
القنــب الهندي العلاجــي متاحًا بموجب 
وصفة طبية ســيصب فــي خدمة صحة 

المرضى الذين يعانون في صمت«.
وأضاف: »لا شــيء أصعــب من رؤية 
أحبائكم يتألمــون، وهذا ما دفعني لاتخاذ 

هذا القرار«.

■ برلــن ـ د ب أ: ذكــر المرصد الملكي 
البريطانــي أن الخســوف الكلــي للقمر 
حدث أمــس الجمعة، فوق أجــزاء كبيرة 
مــن أوروبا وأســيا وأســتراليا وأمريكا 
و)43(  ســاعة  مدة  واســتمر  الجنوبية. 
دقيقة، فيما تحول لون القمر إلى الأحمر، 
بينما اســتمرت المرحلة الجزئية أكثر من 
ست ساعات، ما يجعله أطول خسوف في 
الكلي  القرن. وتحدث ظاهرة الخســوف 
للقمر، أو ما تسمى »القمر الدموي« عندما 
تكون الأرض بين الشمس والقمر، حاجبة 
القمر  إلــى  الوصول  من  الشــمس  ضوء 
مباشرة.  وحســب المرصد الملكي، »عادة 

ما يتحول القمر إلى أحمر داكن لأنه يضاء 
بالضــوء الذي يمر عبــر الغلاف الجوي 
للأرض، ويتخذ مســارًا منحيًا عائدًا إلى 

القمر بسبب انكساره ».
وخلال ظاهرة الخسوف القمري، تمكن 
هواة الفلك مــن رؤية المريخ واضحًا على 
نحو اســتثنائي وســيكون كبيرًا وبراقًا 
كما كان في أي نقطة خــال الـ)15( عامًا 
الماضية، فيما ســيكون بــدوره في حالة 
التقابــل كان كوكب  »تقابــل«. وخــال 

الأرض بين المريخ والشمس مباشرة .
القمر  وكان المريخ ظاهــرًا بالقرب من 

أيضًا، ما جعل من السهل رؤيته.

■ لابــاز ـ أ ف ب: روميــو الضفــدع 
البوليفي الأعزب الــذي أطلق نداء مؤثرًا 
لإيجاد شريكة العمر وإلا اندثر نوعه ، لم 
يجد بعد جولييت تناســبه على ما أعلنت 

إحدى المشرفات عليه.
وأوضحت تريسا كاماتشو باداني، من 
كوتشابامبا  في  الطبيعي  التاريخ  متحف 
في بوليفيا: »أصبح مــن الملح جدًا إيجاد 

ضفادع من نوعه لتجنب اندثاره«.
وهذا الضفدع المائــي يقيم منذ حوالى 
عشــر ســنوات في المتحف، فيما أمله في 

الحياة يصل إلــى )15( عامًا. ويعتقد أنه 
الأخير المتبقي من نوع سيهوينكاس.

وبمناسبة  الماضي  شباط/فبراير  وفي 
عيد العشــاق، قرر القيمون على المتحف 
تكثيف الجهود لإيجاد شريكة له من خلال 
إبرام شراكة مع موقع التعارف والمواعدة 
»ماتش.كوم«. وقد ضــم المتحف جهوده 
إلى جهــود منظمة »غلوبــال وايلدلايف 
الأكبر  التعارف  وموقع  كونسرفياشــن« 
فــي العالم من أجل جمــع الأموال لعملية 

البحث هذه.

■ موســكو ـ الأناضول: شــهد سيرك 
في العاصمة الروســية موســكو لحظات 
مروعة بعدما هاجم نمر أسدًا خلال عرض 
شــهير للحيوانات، إلا أن إطلاق رصاصة 

مطاطية في الهواء أنهى المعركة. 
ووقع الحادث خــال عرض للأخوين 
بمهارات  مشــهوران  وهمــا  زاباشــني، 

تدريب الحيوانات. 
وأظهر مقطع مصور، نشــرته صحيفة 
»دايلي ميل« البريطانية، أحد المشــاركين 
في العرض وهو يقود أســدًا عبر الحلبة، 
في حين قفز نمــر كان يجلس على جانب 

الحلبة فجأة وهاجم الأسد بشراسة. 
وألقــى النمر، واســمه ديتر، نفســه 
ألقاه على  على الأســد »ديفيد« بعــد أن 
الأرض، وأخذ بعــــــضّ عنقه، بينما بدأ 
بإلقـــاء  الحلــــــبة  في  المسؤولين  أحد 
لإيقاف  محاولــة  في  عليهما،  الكراســي 

الشجار. 
وتمكن ديفيد مــن التخلص من ديتر، 
وحاول أن يدفعه بعيــدًا عنه، لكن النمر 
اســتمر في ملاحقته، الأمر الذي أثار ذعر 
بقيــة الحيوانات التــي لاذت بالفرار من 

الحلبة.

■ بكــن ـ أ ف ب: أضيفــت ناطحــة ســحاب في 
جنوب غرب الصين تضم على إحدى واجهاتها شــالًا 
اصطناعًيا هو »الأعلى في العالم« إلى القائمة الطويلة 
للمنشــآت ذات التصميم الجــريء أو الغريب في هذا 

البلد الآسيوي.
وقد شــيد مبنى »ليبيان انترناشــونال« في مدينة 
غويانــغ، فيما يعلو الشــال )108( أمتار عن الأرض. 

غير أن هذا المشروع الضخم له تكلفة باهظة.

فقد جرى تصميم الشــال الاصطناعي قبل عامين، 
لكنه لم يشغل مذاك سوى ســت مرات، لأن ضخ المياه 

إلى القمة يكلف )800( يوان )117 دولارًا( في الساعة.
ولا تزال ناطحة الســحاب التي أنشــأتها مجموعة 
»لــودي انداســتري« الصينية، في المراحــل النهائية 
ومكاتب  تجاريًا  مركزًا  المشــروع  وســيضم  للتشييد. 

وفندقًا فخمًا.
ويســتخدم الشــال الاصطناعــي خصوصًا مياه 

الأمطــار والمياه الجوفية التي تخزن في مســتوعبات 
ضخمة تحت المبنى. وأوضح مديــر مجموعة »لودي« 
شــينغ شــاوماو لصحيفة »ساوث تشــاينا مورنينغ 
بوســت« أن النظام يرمي لنقل مظاهر الطبيعة البرية 

في المقاطعة إلى المناطق الحضرية.
غير أن المنشــأة أصبحت ســريعًا هدفًــا لحملات 
ســخرية من جانب مســتخدمي الإنترنــت. وقد حمل 
هــؤلاء خصوصًا على الهــدر الكبير للمــوارد في هذا 

المشــروع. وكتــب أحــد مســتخدمي شــبكة »ويبو« 
الاجتماعية ساخرًا: »شغلوها بضع مرات سنويًا. بهذه 
الطريقة سينظف الزجاج ولن تكون هناك حاجة لعمال 

تنظيف للزجاج«.
وتشهد المدن الصينية في العقود الأخيرة تزايدًا في 
الابتكارات الهندســية غير الاعتيادية المصاحبة للنمو 
الاقتصادي الســريع فــي البلاد والتوســع الحضري 

المطرد.

• شــهد »بيت الشــعر« في العاصمة الموريتانية نواكشــوط، في 
أمســية أقيمت الخميــس، توزيع جوائز مســابقة مجموعة »لســان 
الضاد« في نســختها الأولى. ونــال المركز الأول في مجال الشــعر 
الشــاعر محمد ســالم أحمد محمذن، فيما حلّ شــيخنا أحمد كباد 
ثانيــاً، وكانت جوائــز القصة القصيــرة من نصيــب المصطفى ولد 

متالي، وسامي سيد أحمد.

• نشــرت صفحــات كويتية عدّة خبر طــاق الإعلامية الكويتية حليمــة بولند، بعد مرور 
شــهرين على زواجها من المحامي الكويتــي عبد الرزاق العنزي، وعودتها من الاعتزال، وأنها 

تحضّر لبرنامج جديد سيعرض قريباً. 

الفنانة تجاهلت الخبر ونشــرت صــورة لها في بيروت حيث تقضي وقتها هناك وتشــرب 
قهوتها أمام صخرة الروشة.

 
• بعــد غياب طويل عن الســاحة الفنية العربيــة، يعود الفنان المصــري إيهاب توفيق، من 
خلال عمل فني جديد اختار له طابعا مغربيا، يحمل توقيع كاتب الكلمات يونس آدم، وألحان 

محمد الرفاعي. وسيقوم بتصوير الفيديو كليب الخاص به في مدينة مراكش.

•  الفنانــة المصرية ناديــة الجندي طلبت من موقــع ويكيبيديا تصحيــح تاريخ ميلادها، 
مؤكــدة أن عمرها 72 عاماً وليس 80 عاما، الموقع اســتجاب للطلب وأشــار إلى أنها من مواليد 

عام 1945 أو 1946 وليس 1938.

ركوب الدراجة الإلكترونية يعزز اللياقة البدنية 
■ بــازل ـ الأناضول: أفادت دراســة سويســرية 
حديثة أن ركــوب الدراجة الإلكترونية يســاعد على 
تعزيــز الصحــة واللياقــة البدنية، بطريقــة مماثلة 

للدراجة التقليدية. 
وأجــرى الدراســة باحثون فــي جامعــة »بازل« 
السويســرية، ونشــروا نتائجها في العدد الأخير من 

دورية »مجلة الطب الرياضي السريري« العلمية. 
كهربائي  بمحــرك  تعمل  الإلكترونيــة  والدراجــة 
متكامل، يمكن اســتخدامه لدفع الدراجــة إلى الأمام، 
بطريقة تماثل الدراجة البخارية، كما أنها تدار بدواسة 

من قبل الراكب، بطريقة تشبه الدراجة التقليدية. 

وللوصول إلى نتائج الدراســة، راقــب الباحثون 
نتائج حملة في سويسرا، تدعو الأشخاص إلى ركوب 
الدراجات، واســتخدامها وســيلة للوصول إلى مكان 

العمل لمدة شهر واحد خلال العام.
وشارك في الحملة نحو )65( ألف شخص هذا العام.

ودرس الفريق الحالة الصحية لهؤلاء الأشــخاص، 
كما راقبوا الفوائد الصحية التي تعود على مجموعتين، 
اســتقلت الأولى الدراجات التقليدية، فيما اســتقلت 

المجموعة الثانية الدراجات الإلكترونية. 
ووجد الباحثون أن الذهاب إلى العمل باســتخدام 
الدراجــة الإلكترونية لم يكن أقــل فعالية من الدراجة 

التقليديــة، كمــا أن فوائــده الصحية تماثــل ركوب 
الدراجات العادية. 

وعلاوة على ذلــك، وجد الباحثون أنــه حتى بعد 
فترة تدريب قصيرة نســبيًا، بلغت )4( أســابيع فقط 
الأشخاص  حقق  الإلكترونية،  الدراجات  باســتخدام 
القلبية التنفسية تماثل ركوب  اللياقة  تحســينات في 

الدراجات التقليدية. 
وأظهرت الدراســة أن المشــــاركين فــي مجموعة 
الدراجــة الإلكترونية كانــوا يتنقلون في المتوســط 
بســرعة أعلى، وأظهــروا ارتفاعًا فــي الأداء اليومي 

لركوب الدراجة. 

ونقلــت الدراســة عــن الدكتــور أرنو شــميدت 
تروكســايس، قائد فريق البحث، قولــه إن »النتائج 
تشــير إلى أن الدراجة الإلكترونيــة يمكن أن تزيد من 
التحفيز، وتساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة 
الوزن وكبار السن للحفاظ على تدريب اللياقة البدنية 

على أساس منتظم«. 
وأضاف أن »مــن يركبون الدراجــات الإلكترونية 
يســتفيدون بشــكل دائم، ليس فقط من حيث للياقة 
البدنيــة، ولكن أيضًا من حيــث العوامل الأخرى، مثل 
خفض ضغط الدم، وزيــادة التمثيل الغذائي للدهون، 

والرفاهية العقلية بشكل عام«.

لصّ فرنسي 
في التاسعة من العمر

■ باريــس ـ أ ف ب: أوقــف طفل في 
التاســعة من العمر وشريكه ابن الثالثة 
عشــرة، للاشــتباه في أنهما سرقا شقة 
في باريس مساء الخميس وهما عالقان 
على سقالة، حســب ما كشف مصدر في 

الشرطة.
قرابة  الصغيــران  اللصــان  وأوقف 
الساعة العاشــرة ليلًا وهما عالقان على 
ســقالة في أحد مبانــي العاصمة. وقبل 
توقيفهما، تخلصا من كيس يحتوي على 
أجهزة متعددة الوسائط ومحفظة مالية 

ونقود.
هذه  الســرقة  ضحية  صرحــت  وقد 
للشرطة أنها حاولت السيطرة على أحد 
الفتيين لكنه أفلت منها وهرب مع شريكه 

عبر سقالة.
ونقل الطفــل البالغ من العمر تســع 
ســنوات إلى مركز إيواء، في حين حبس 

الثاني على ذمة التحقيق.

فرار 22 نزيلا 
من سجن فلبيني

■ مانيلا ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة أن 
الفلبين هربوا، بعدما  )22( ســجينًا في 
تغلبوا على حارس أثناء إعادته سجينًا 

إلى زنزانته.
وأكد مدير الشرطة شيتادل جاويران 
إلقــاء القبض على ثلاثة من الســجناء 
على الفــور وإعادتهم إلى الســجن في 
مدينــة باكور ســيتي في إقليــم كافيت 

الواقع جنوب مانيلا.
وأوضح أن الحارس كان قد فتح باب 
الزنزانة، وعلى الفور فر الســجناء إلى 
الخارج بعدما تغلبوا عليــه، مضيفًا أن 
الشــرطة ما زالت تلاحق بقية السجناء 

الهاربين.
وألقي باللائمة في العمليات السابقة 
للهروب من الســجون فــي الفلبين على 
التراخي الأمني، والفساد وقلة الأفراد أو 

الصيانة الهزيلة للمنشآت.

غادة السمان

لحظة حرية

مــر أســبوعان علــى المبــاراة الأخيــرة فــي )المونديــال( لبطولة 
العالــم فــي كأس كرة القــدم، وما زال الفرنســيون ثملــن بالنصر، 
والاحتفــالات مســتمرة والتلفزيون الفرنســي يعيد عــرض المباراة 
الأخيرة وســواها من تلك التــي انتصر فيها الفريق الفرنســي ضد 
بلدان العالم. والابتســامات تغطي الوجوه والاحتفالات ليلة المباراة 
الأخيرة الحاســمة بين فرنســا وكرواتيا مســتمرة، وكان لا مفر لي 
ليلتها كجارة لـ»برج إيفل« من مشــاهدة عشرة آلاف شخص يتسع 
)شــان دو مارس( لهم، أي في الســاحة الشاســعة فــي كنف »برج 
إيفل« والشاشــة العملاقة التي زرعتها بلدية باريس ليشاهد الناس 
المباراة الأخيرة للبطولة إلى جانب شاشات كثيرة أخرى في باريس 

وفي غير باريس من المدن الفرنسية. 

حسنا، أعترف بحبي!
كمذنب صغير بريء أعترف بأنني من محبي بعض مباريات كرة 
القدم منذ صغري، وكنت في الثالثة عشــرة مــن عمري حين رافقت 
أبي إلى مباراة بين فريق الجامعة الســورية )جامعة دمشــق اليوم( 
وفريق آخر محلي، وكان أبي مضطرا لحضور المباراة بصفته رئيسا 
للجامعــة، ورافقته وفوجئت بحماســتي لفريــق الجامعة، وضحك 
زمــاء أبي الأســاتذة الدكاترة وهم يرون بنتا لم تبلغ ســن المراهقة 
تقفز وتصرخ بحماســة كلما نجح فريق الجامعة في تســديد هدف 

في مرمى الفريق )العدو(، وتحمسوا معي.
وفي »شــان دو مارس« قرب بيتي، ســمعت عشرة آلاف حنجرة 

تصرخ فرحا، وما أجمل صرخات الفرح..!

إنها الحرب العالمية ولكن..
»مونديــال« كــرة القدم هــو الحرب العالميــة العصريــة، والقنبلة 
النوويــة هــي الكرة.. ها هــي الدول تتحــارب في رقعــة من الأرض 
محدودة المســاحة هــي الملعــب، والمتحاربون بعدد محــدود، وبدلا 
مــن قصف المــدن يتم قصــف المرمى بقنبلة ليســت نوويــة، بل هي 
كرة القدم.. اللاعب الذي يســقط متوجعــا على أرض الملعب لصدمة 
عدوانيــة من الفريق الآخــر لن يموت كما في الحــرب، بل ينهض أو 
يســتبدل به لاعــب آخــر.. الأحقاد القوميــة تتخذ المجــرى الصحي 
الحضاري دونما إطــاق رصاصة، بل ضربة كرة موفقة.. وأعترف 
أنه يدهشني بعض اللاعبين الذين يتلقون الكرة برؤوسهم ويعيدون 

تسديدها دون أن يغمى عليهم!

الروح الرياضية والقتل!
أســفت في لبنان لأن شــابا قتل الآخر )وطعنه بالسكين( إكراما 
لخــاف علــى نتيجــة إحــدى المباريــات، ولن أذكــر الأســماء التي 
تناولتهــا الصحــف مع الجريمــة المروعة لأســرة القتيــل، ولكن من 
يحترم حــق الآخر في الاختلاف.. وعلى الأقل بحق الإعجاب بفريق 

كرة القدم دون الآخر! 
حين انتصرت فرنسا، لم يقتل أحد جاره لأنه مناصر لكرواتيا ولا 
قبلهــا في المباريات كلها التي خاضتها فرنســا للوصول إلى بطولة 

العالم.
القتــل علامــة تخلف لا دلالة علــى حب فرق رياضية، ويســتحق 
لبنــان الخــروج من مرحلــة القتل، وهــو الوطن العربــي الحضاري 
في كثير من الحقول.. أما في فرنســا فشــاهدت مئات آلاف الناس 
يقفزون عن الأرصفــة فرحا بالانتصار في بطولة العالم لكرة القدم، 
هو أيضا انتصار حربي وسياســي، ولكن القتل ليس من أدواته، بل 
الســلوك الحضاري مجســدا في الَحكَم الرياضي الــذي انضم إليه 
حليف جديد هو العلم، أي »تقنية الفيديو«، التي ظهرت للمرة الأولى 
على شاشــة عصرية تدون الحقيقة من الزوايا كلها، تتعدى الزاوية 

البشرية لنظر الحكم وكل ما هو بشري قابل للخطأ..

الرئيس ماكرون والبروتوكول
قفــزة رئيس جمهورية فرنســا حــن انتصر فريق بلــده ما تزال 
تلفزيونات فرنســا تعرضها، فرئيس جمهورية فرنســا شاب دون 
الأربعــن من العمر وكانــت فرحته بانتصار فريقه تســتعصي على 
»البروتوكــول«، كمــا عناقه الحار لجميــع أفراد الفريق الفرنســي، 

ومدربهم ديريه دوشان.
ما لفتنــي حقا كعربية هو فرحة الفرنســيين الثملــة بذلك النصر 
الكــروي وهو ما لم يحظ بــه حتى نابليون حــن احتل دولا وخلف 

كثيرا من القتلى بانتصاراته.
وإذا كانــت الكاميــرات مصوبة على ســعادة رئيــس الجمهورية 
بالنصر فإننا شــاهدنا سعادة أفراد الشــعب الفرنسي في شوارع 
المدن الفرنسية كلها، وتحديدا الشــانزليزيه/باريس، التي يدعوها 
الفرنســيون بأجمــل جادة فــي العالم، ناهيك عن فرحة المشــجعين 

الذين رحلوا بالآلاف إلى موسكو لتأييد الفريق الفرنسي.

أيها الفرح، كم أفتقدك كعربية!
على شاشــات التلفزيون أرى وجوها سعيدة وأجسادا تقفز عن 
الأرض فرحا بالانتصار في المونديال في كل بلدة أو قرية فرنســية. 
وحتى بعد انقضاء ما يقارب الأسبوعين على النصر ما زالت فرنسا 

تحتفل والكل يصرخ: أنا فخور بأنني فرنسي..
إنــه الفــرح والــروح القوميــة المنتعشــة والاقتصــاد الــذي بــدأ 
بالانتعــاش لارتفاع الروح المعنوية لدى الفرنســيين، كما حدث عام 
1998م، حين فازت فرنســا أيضا ببطولة العالم في كرة القدم وكان 

النجم )زيزو( أي زين الدين زيدان.

الذهاب لندوة أدبية أم لمباراة البطولة العالمية؟
أعتقــد أنه مــن الخطأ برمجــة لقاء أدبي فــي الموعد ذاتــه لمباراة 
»المونديــال«، فالقلب البشــري يتســع لحبين: الثقافة وكــرة القدم. 
ولكن من المؤسف أننا كعرب خرجنا منهزمين منذ بدايات المونديال، 
وانهزمنا أيضا سياســيا وقوميا في مواجهة إسرائيل وسواها من 

تحديات حياتنا اليومية!
أجــد عقد المونديال الآتــي في قطر بعد أربعة أعــوام أمرا إيجابيا 
جــدا لنا كعــرب، وأتمنى أن يشــارك فيه العــرب كلهم وفــي نيتهم 

النصر، فلدينا الطاقات الشابة إلى جانب جوع حقيقي للفرح. 
كعــرب، اشــتقنا إلى لحظــة فــرح وتضامن فــي وجــه التحدي 
الإســرائيلي المتوحش والتآكل العربي في حــروب محلية تفرح بها 

إسرائيل، أرجوكم دعونا نفرح ولو بانتصار كروي.
ولدينا أربعة أعوام للاستعداد له، فهل نفعل؟

أيهــا الفـــــرح، أرجــــــوك اقـــــرع بــاب قـلــــبي، فأنــا أفتقــدك 
كالكثيرين!

كم أفتقدك!
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، 
حفلا غنائيا، في العاصمة الأردنية 
عمان الليلة الماضية. وكانت أحيت 
حفلا غنائيا على مسرح دولبي في 
مدينة لوس أنجليس الأمريكية، 
بحضور جماهيري من أبناء 
الجالية العربية.
 

أحلام
من لوس انجليس
إلى عمان

كانداس ولوري 
وجودي في
حفل صيفي

النجمــات الأمريكيــات »كانــداس كاميرون« 
ـ يمــن ـ و»لــوري لوغليم« و»جودي ســويتن« 
التقطــت لهن هــذه الصــورة خلال حفــل قناة 

»هالمارك« الصيفي في »بيفرلي هيلز«.


